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  شكر وتقدير
ّالحمد الله رب العالمين والـصلاة والـسلام عـلى . بسم االله الرحمن الرحيم

ّسيدنا محمد وعلى آله الطي ّ  .بين الطاهرينّ
يناها في شرح نهاية الحكمة  من مجموعة دروس ألقاًّتعد هذه الدراسة جزء

ّمة الحجـة الـشيخ عـلي حمـود ّائي، حاول تلميذنا فضيلة العلاطبمة الطباّللعلا
ــداء  ــدوينها وإب ــد ت ــاب بع ــصيغة  كت اـ ب ــه أن يخرجهـ ــت توفيقات ــادي دام العب

ّالملاحظات الفنية والتوضيحي ا كان له الأثر المفيد في صياغتها بهـذه ّة عليها؛  ممّ
 .الصورة

ّوبعد ملاحظة مـا قـرره وجـدت أنهـ ل التـي ا تـستوعب جميـع التفاصـيّ
ّعرضت لها بدق ّة وعمق وحسن بيان؛ ومن ثـم فهـي تعـبر عـن جهـد فكـري ُ ّ ّ

 .ّوعلمي جليل للكاتب الفاضل بذله من أجل توضيح هذه الأفكار
َ إذ أشكر له هذا الجهد المبارك أدعو االله العلي القدير أن يجعله عّوإني ماً من لَّ

ّأعلام هذه الأمة راجيا أن يواصل الشوط،  لاسـيما مـ ّع مـا تعيـشه الأمـة مـن ًّ
ّتساؤلات مختلفة في هذا المجـال، آمـلا أن تـستجيب لـبعض تلـك المتطلبـات  ً

 .ةّة  والعقائديّالفكري
 . العالمينّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب

 

 كمال الحيدري                                                                                
 





 

 

 

 

 

 

 

ا ا  

ّا ة وا  

 ًوفيها أربعة عشر فصلا

 





 

 

 

 

 

 

 

مقدمات تمهيد
ّ

ية
ّ
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 ؟ والفعلّالقوةة والمعلول ومرحلة ّالفرق بين مرحلة العل ●

 اته ّتطور وّللقوة ّالمعنى اللغوي ●

  في موضع بحث الحركةّبحث تفصيلي ●
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  ا��ح

 : مسألتانمة،ّطرح في المقدُقبل الولوج في البحث ي

 ؟يّةاث الطبيع الأبح أميّة من الأبحاث الفلسفهذا البحث هل: الأولى

 ؟ والفعلّالقوة ومرحلة ، والمعلولّالعلةالفرق بين مرحلة : الثانية

ية والفعل من الأ�اث الفلسفّالقوة �ث  هل.١
ّ

ية الطبيع أم
ّ

  ؟

 والفعل ّالقوة البحث في ّأنوالسبب في طرح هذا السؤال هو ما سيأتي من 

البحـث عن تساءل ُ يٍحينئذ ،ركةن الحّن الحركة، وإذا كان البحث يتضمّيتضم

 ،ّم المراد مـن الإلهـيّ وقد تقد؟ّ أم بحث إلهيّ طبيعيٌ هل هو بحث:في الحركة

 .يّة لا في مسائل العلوم الجزئ،يّةّه داخل في مسائل الوجود الكلّوهو أن

 :انّاتجاهوفي المقام 

الا�
ّ

أن: ّالأولاه 
ّ

 ا�حث � ا�ر�ة �ث
ٌ

  ّ طبي�

 كون ات،ّ من الطبيعياًفي كون البحث في الحركة هو بحث السبب ّأنذكروا 

ات، وعليـه يكـون ّ موضـوع الطبيعيـُ والجـسم،الحركة من عوارض الجـسم

ًالبحث في الحركة بحثا عن عوارض الجسم، وإذا كان كذلك يكـون البحـث 

 . من حيث الحركة والسكونّطبيعيات،ًعن الحركة بحثا عن ال

  ـ لا من يـؤمن بهـا ـيّةينكر الحركة الجوهر ينسجم مع مبنى من ّإنماوهذا 

 الحركـة مـن الأعـراض، وإذا كانـت ّأن يـرى يّة من ينكر الحركة الجوهرّلأن

    عـلى الجـسم، فتكـونًن الحركـة عارضـة تكـوٍحينئـذالحركة من الأعراض، 

  .ّمن عوارض الجسم الطبيعيـ الحركة ـ 
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�اهالا
ّ

أن:  ا�ا�
ّ

 ا�حث � ا�ر�ة �ث
ٌ

  ّ فلس�

 ّ في الجوهر، فـإنٌ الحركة موجودةّبأن يأتي على مبنى من يؤمن تجّاههذا الا

 ٌ الجوهر قسمّلأن الحركة في الوجود؛ ّأن : يعني، الحركة في الجوهروجودكون 

 البحـث في ّأن فهـذا يعنـي ، وإذا كانت الحركة في الجـوهر.من أقسام الوجود

   الوجـود ّلأن؛ يّةسائل الفلـسف ومن الميّةًالحركة يكون بحثا من الأبحاث الإله

وعـلى ك، ّ ثابت ووجـود متحـروجودينقسم إلى  ـ يّةهر على الحركة الجوًبناءـ 

 .يّةهذا يكون البحث عن الحركة من الأبحاث الفلسف

 حصلت ّإنما ،يّة صيرورة بحث الحركة من الأبحاث الفلسفّأنولا يخفى 

وتقـسيم الوجـود إلى ثابـت  ،يّـة وإثبـات الحركـة الجوهر،ّتألهينبعد صدر الم

 ،ّتـألهينبعوا مشرب صدر المّ اتّتألهينجميع الحكماء بعد صدر المّأن و .كّومتحر

 بحـث اّ الـذين عـدو،اءّ لمدرسة المشًمتابعا ي الذي بق،ق السبزواريّ المحقّإلا

 . كما سيأتي بيانه في الأبحاث اللاحقة؛اتّ لا الإلهيّطبيعياتالحركة من ال

العلة �رحلة  الفرق ب�.٢
ّ

   والفعلّالقوة�رحلة  وا�علول و

الفرق بين المرحلة السابقة وهي هو  ما :تساؤل مفادهطرح ُفي هذه المسألة ي

 ؟ والفعلّالقوة وبين هذه المرحلة وهي مرحلة ، والمعلولّالعلةمرحلة 

ما الـذين ّ لاسي،ّرين الغربيينّالمفكنا حينما نرجع إلى ّأن :والجواب على ذلك

قوا بـين بحـث ّم لم يفرّ نجد أنه،يّةرات عقلّنون بوجود تصديقات وتصويؤم

 فيوجـد ،يّةا في الفلسفة الإسـلامّأم . والفعلّالقوة والمعلول وبين بحث ّالعلة

 ّوأن ،رّر والمعلـول يتـأثّ تؤثّالعلة ّأن هو : والمعلولّالعلة بحث ّ فإن بينهما،فرق

 . في المرحلة السابقةًلاّفصمم ّ كما تقد تعطي والمعلول يأخذ؛ّالعلة

                                                        
 .  نهاية الحكمة، المرحلة السادسة، الفصل الحادي والعشرون)١(
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ر بمعنـى يقبـل، والقبـول ّ معنى كون المعلـول يتـأثنّإ:  أن يسألٍ ولسائل

  والفعل؟ّالقوة والمعلول وبين ّالعلة، وعليه فلا يوجد فرق بين ّقوةمعناه 

 لا يمكـن أن ،ر ويأخـذّ الشيء الذي يتـأثّأن :والجواب بنحو الإجمال هو

 معلـول ُّ فلـيس كـلّر والأخذ، وإلاّ للتأثٌ واستعدادةٌيّر ما لم توجد فيه قابلّيتأث

 هـي ّالتفـاح فبذرة . سابقة على قبول الأثريّة فالاستعداد والقابل. أثرّيقبل كل

 ّالتفـاحلا غيرهـا، ومـن شـجرة  ّالتفـاحخذ صورة شـجرة ّالتي يمكنها أن تت

 . وليس ثمرة أخرى، ولا من شجرة أخرىّالتفاحيمكن قطف 

 أكـبر عـلى ٍر بـشكلّ يلزم أن تتوف،ًإنساناي تهدف إلى أن تصبح ة التّوالماد

 ّأن :ضحّ ومن هنا يت،اًإنسان لا يمكن أن تصبح ّوإلا، يّة الصورة الإنسانيّةقابل

ر عـلى ّة تتوفّة خاصّ مادا له، تظهر إلى عالم الوجودّوجودية، شكل وصورة ّكل

اسطته خلـق علاقـة بـين  بوّيتم ٌّ وجوديٌإمكان ذلك، وهذا الإمكان ذاته أمر

 .لهاب والصورة التي تقّالمادة

 أن يملك المعلـول ّلابد ،ر أثرها المطلوبّ لكي تؤثّالعلة ّأن :ّيتضحوبهذا 

 وهو المبحوث عنه في مرحلة ؛ّقوةيه ّ وهذا الاستعداد هو الذي نسم،اًاستعداد

 . والفعلّالقوة

 .لمعلول واّالعلة والفعل وبحث ّالقوةهذا هو الفرق بين بحث 

 ، للـشيءيّـة هـو الاسـتعداد والقابلّالقوة المـراد بـّأن :ًأيضام ّا تقدّ ممّتبين

ّلصيرورته شيئا آخر، وأن  لها ّإنما و، شيء آخرّ تقبل أن تكون أيّمادة ّكله ليس ً

 .ّمعين ٍ لشيءٌّ خاصٌاستعداد

ا�ع� ا�لغوي
ّ

  اتهّتطور وّ�لقوة 

 هو بحسب الاصطلاح الفلسفي، ّإنما ، والفعلّالقوةم من تعريف ّ تقدما

 إلى أن ّتطور وكيف ،رفُ في اللغة والعّالقوةف إلى معنى وقد أشار المصنّ
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 ، الحكماء القدامىه فقد بحث،استعمله الحكماء في المعنى المبحوث عنه في المقام

 ّثم الشفاء، ّإلهياتابن سينا في   هول من بحث ذلك من الحكماءّ أووقد يكون

ّحثا كلاسيكيصار بعد ذلك ب  في ّتألهينللحكماء من بعده، وقد ذكره صدر الم اًً

 .  موجزٍبشكلالطباطبائي هنا أسفاره، وأشار له 

 ٍرف على معانُ في اللغة والعّالقوة استعمالات ّأن :وحاصل ما ذكره

ي ّ، فالذي يستطيع أن يؤدّالشاقة على مبدأ الأفعال الصعبة وفهي تطلقدة؛ ّمتعد

 ً،اّونه قويّيسمـ ًمثلا  كغم ٣٠٠كالإنسان الذي يرفع ـ  يّة والقوةّالشاق الأفعال

 ّثم .اً أو عاجزاًونه ضعيفّي تلك الأفعال فيسمّ من لا يستطيع أن يؤدبالقفي 

أي لا ينفعل  ( بسرعةّتأثر على من لا يّالقوة فأخذ يطلق ،رف بعد ذلكُع العّتوس

ّا، وهو الذي عبرّنه قويوّ يسم،ً فالإنسان إذا كان مقاوما للمرض)عةبسر  عنه ً

 .السادسة  في الفصل الرابع عشر من المرحلةّتقدم كما ة؛ّبالمصحاحي

 في الواقع هو بمعنـى المقاومـة مقابـل العامـل الخـارجي، ّالقوة فإطلاق

 ومقاومة الحديد للضربات الـواردة عليـه، وسـبب ،كمقاومة البدن للمرض

 في ٌ موجـودٌ الانفعال أثـرّبأنهم  ظنّ:و بسرعة هّتأثر على من لا يّالقوةإطلاق 

 ّأن كـما ،يّـة وهو الذي يمنع الانفعال السريع مقابل التأثيرات الخارج،المنفعل

 . في الفاعلٌالفعل والتأثير موجود

 من ،م في الفصل العاشر من المرحلة الثامنةّ لما تقد؛م باطلّ هذا التوهّلكن

 مـا ذكـره ًعليه أيـضا القابل، والدليل ً صادرا منًفعلاً الانفعال ليس أثرا وّأن

 لـو كـان :ّمن أنه ، في الفصل الحادي والعشرين من المرحلة السادسةصنفّالم

ه  وينقـل الكـلام إليـ، آخـرٍ احتـاج إلى قبـول،ًالقبول زائدا على ذات القابـل

 احتـاج إلى ،ًلو كان قبول الأثر زائدا على ذات القابـل: فيتسلسل، حيث قال

 وهو محصور بين حاصرين، فالتأثير ، فيتسلسل،الكلام إليهننقل ، و آخرٍقبول
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ان غـير موجـودين في ّ عدميين ـ وصفانّين أو تدريجيّ ـ سواء كانا دفعيّتأثروال

 .الخارج

ــق و ــوةتطل ــالاتّالق ــع الانفع ــول لجمي ــق القب ــلى مطل ــ، ع  ّتص ولا تخ

 ّأن فكما . من مبدأٍال انفعّ، إذ لا يخلو أيّالشاقةبالانفعالات الصعبة والشديدة 

 وصـعوبة الانفعـال ،ًأيـضا ً مبـدأٍ وانفعـالٍ تـأثيرّلكـل ّ فـإن،ً أثـر مبـدأّلكل

 سنخ الانفعال فهو واحـد ّأما من باب اختلاف مراتب التشكيك، ،وسهولته

 .كّمشك

ة ّكـما هـو متـداول عنـد عامــ  ّالقوةوعلى أساس هذه التوسعة في معنى 

ل ّ التحوّقوة أي فيه ، آخرًشيء الفلاني أن يصير شيئا الّقوة نّإ: قالواـ الناس 

، ّالقوةبـّل إليه موجـود فيـه ـ الـشيء الأول ـ ّ الشيء المتحوّ آخر، فإنٍإلى شيء

ة الـشعير ّ في حبـ:ًمـثلاف ،وإن لم توجد ذاته وعينه  الشيء الثاني موجودة،ّقوةف

 .ل إلى سنبلّ التحوّقوة

 ٌ والأعـراض لهـا إمكـانيّـةالحـوادث الزمان ّأنا شاهدوا ّ الحكماء لمنّإ ّثم

 قبل وجودها يجب أن ٍ حادثةّكل ّوأن قبل أن توجد هذه الحوادث، ّاستعدادي

، وليس الإنسان في نطفة ّالقوة بٌ موجودفالإنسان استعدادي، إمكانلها كون ي

، الإنـسان إلىل ّ أن تتحـوإمكـان النطفـة لهـا نّفي نطفة الفرس، وعلى هذا فـإ

 .ّالقوةموجود فيها ب والإنسان

 قبـل يّـة الموجـود في الحـوادث الزمانالإمكـان هـذا ّأنوقد رأى الحكماء 

 الشيء إلىل ّ هذا الشيء قادر على التحوّأن أي ّالقوةة ّيه العامّ يسم،وجودها

 الإمكـانة هو نفـس ّ عند العام)ّالقوة( الفلاني، وأن يصير كذا، وهذا المفهوم

 .المصطلح عند الحكماء

                                                        
 . ّ نتعرض في آخر البحث لكلمات الفلاسفة في المقام)١(
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 ، بالنسبة إلى ما يقابلها فهو الوجود بالفعلمّاوأ، ّالقوةه بالنسبة إلى ّا كلهذ

: موا الوجود إلىّ الحكماء قسّوعليه فإن ،ةّب عليه الآثار الخاصّوهو الذي يترت

 .ّالقوةبوجود  بالفعل ووجود

 المنفـصلة يّة على نحو القض،ه لا يخلو موجود من القسمينّومن المعلوم أن

 . للوجوديّة شأن سائر التقاسيم الثنائشأنها، ةيّالحقيق

 هـذه المرحلـة ّلأن؛ وذلـك ّالقوةبحث عن الوجـود بـُوفي هذه المرحلة ي

 مـن ّالمـادة وّاديـات والم،ّالمـادةة بّمختـص بالبحث عن الحركة، والحركة ّتختص

 في بدايـة الحكمـة مـن تقـسيم صنفّوذلك لمـا ذكـره المـ ؛ّالقوةالموجودات ب

:  حيث قال،ّاديات والمّالمادة هو ّالقوة وما بالفعل، وما ب،ّالقوةما ب :الموجود إلى

 ،اتّاديـ والمّالمـادة هـو :ّوالأول . وما بالفعـل،ّالقوة ما ب:الموجود ينقسم إلى

 .دّ وهو المجر، غيرهما:والثاني

تعليق � ا�ص
ّ

   

  ّقوة ّيسمىه ّتحققوإمكانه الذي قبل : قوله ●

 تتنـاول في يّـةالعلـوم الطبيع ّأن: أصـول الفلـسفةئي في ذكر الطباطبـا

، يّـةّالماد البحث عن الأشياء التي تخضع للاختبار بواسـطة الأدوات ،مسيرتها

 ٍ اليوم الكشف عن مجموعة صـفاتّحتىولم تستطع هذه الأدوات والوسائل 

؛ ومـن ر وأمثالهاّم والتأخّ، والوحدة والتقدّالقوة، كالإمكان ويّة وجودٍونسب

ّخصوصا الماد ـ يّةّهنا لم تعكف الفلسفة الماد ة التي تزعم لنفسها ّ الديالكتيكييّةً

 ّكـل(: واكتفت بجملة واحدة.  هذه الصفاتيّةعلى البحث عن هو ـ يّةالعلم

 هذه النـسب ّأن، رغم )ّالمادة، وليس هنالك شيء سوى يّّ ماد،ما هو موجود

                                                        
 .ّ بداية الحكمة، مقدمة المرحلة الحادية عشرة)١(
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اسة، ورغـم دخـول مـصطلح ّات حـسّوالصفات تنطوي على مجموعة نظريـ

 ،هَونـدُرَِ بحـث يّكـل والكثـرة في ةالجدون ، والحركة والزمايّةالإمكان والفعل

 من المفاهيم الأخرى ٍ من طرح مفهومّلابد ّثمرضوا بذلك أم أبوا، ومن سواء 

 .القريبة لتمييز هذه الصفات

 .ّالقوة بًمثلاالنطفة مادامت نطفة فهي إنسان :قوله ●

، اًإنـسان أن تـصير ّقـوة لها ّأن النطفة كما ّأن لأجل ،ًمثلا بـصنفّالم ّعبر

ّ جمادا، أو غيره ممّتبدلت و أن تفسدّقوةكذلك لها   . هأن تصير ّقوةا لها ً

 مـا يّة في المقالة العاشرة مـن أصـول الفلـسفة بالفارسـ صنفّقال الم

 ليست ّالمادة في ٌإمكاني  والتي هّالمادة التي هي طرف نسبة يّة الفعلّإن: معناه

، ّالمادة الوجود في إمكان لها ، في عرضهاًأيضا أخرى ٌاتّوحدها، بل هناك فعلي

ًية هناك فعلّأنرغم  ات ّات الممكنة موجـودة، والفعليـّ فقط من الفعليً واحدةّ

 يمكن أن تـصبح ،ّالتفاح في بذرة ّالتفاح ّمادة :ًمثلا في حضن العدم، الأخرى

ي ّبواسطة التغذ(ًأن تصبح رمادا، ويمكن  )بواسطة الاحتراق( احة ويمكنّتف

 ّأن رغـم ،الأخـرى الأشـياءًأن تصبح غـذاء، ويمكـن أن تـصبح آلاف  )بها

سـتلبس رداء   ـ بحـسب الوقـوع الخـارجي ـ ّفعليات فقط من هذه الًحدةاو

 .ّتحققال

  .الإنسان المطلوبة من يّة بالفعل له آثار الإنسانًاإنسانصارت  :قوله ●

، يّةالإنـسانب وغيرهـا مـن آثـار ّبالآثار من قبيل الضحك والتعج المراد

الصور : أي.  هي الكمالات الأولى والثانية: من الآثار المرادنّإ: أخرىوبعبارة 

 .  في المرحلة الثالثةّ والأعراض، كما مريّةالنوع

                                                        
 .٢٣ ص٣ج:  أصول الفلسفة)١(

 .٣٠ ص٣ج:  انظر أصول الفلسفة)٢(
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  ّ تشكيكيٌ واحدٌ صعوبة الانفعال وسهولته سنخّأنا زعموا ّلم:قوله ●

 السبب في ّأنم لم يلتفتوا إلى ّ أنهإلى الإشارة لأجل الزعمـ بصنفّ المّعبر

 ليس هو الانفعال، بل السبب في ذلك هو صعوبة ّقوةتسمية صعوبة الانفعال 

 لما فيها من المقاومـة وعـسر الانفعـال، ّقوة عليها أطلقالانفعال، ففي الواقع 

هـي ل الرابـع عـشر مـن المرحلـة الـسادسة ـ فـصم في الّكما تقـد ـ ّالقوة ّفإن

 والـضعف الـذي هـو ّقـوةالاستعداد الشديد على أن لا ينفعل، في مقابل اللا

 لتوسـعة معناهـا َداعيالاستعداد الشديد على الانفعال، وإذا كان كذلك فلا 

 .إلى الانفعال

  .ّلقوةاما وجوده بالفعل، وما وجوده ب: موا الموجود المطلق إلىّفقس :قوله ● 

الموجود ينقسم إلى  :الحادية عشرة من بداية الحكمةالمرحلة  في صنفّذكر الم

 . دّ، والثاني غيرهما، وهو المجرّاديات والمّالمادةل هو ّوالأو.  وما بالفعلّالقوةما ب

 :عـلى هـذا لا يـستقيم مـع قولـه : هّاضي بأنّوأورد عليه الشيخ الفي

 البحث في هـذه المرحلـة ّلأن ؛) في هذه المرحلةا المبحوث عنهماوالقسمان هم(

 . ّاديات المّ والحركة، وهما من خواصّعن التغير

 هي ّالقوة إلى الفعل، وّالقوة الحركة هي الخروج من ّإن: ّهم إلا أن يقالّالل

 لـصدق البحـث عـن ه لا يكفيّ أن:ّ الحقّولكن. دّ والفعل هو المجر،ّادياتالم

 .دّ بالمجرّ الموجود بالفعل لا يختصّأنً مضافا إلى ،داتّالمجر

تقدمخلاصة ما 
ّ

  

  : والفعلّالقوةاهان في بحث ّيوجد اتج

 .ّ طبيعيٌ البحث في الحركة بحثّأن: ّالأول تجّاهالا

                                                        
 .٧٥٧ ص٣ج: ّ تعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة)١(
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 .ّ فلسفيٌ البحث في الحركة بحثّأن:  الثانيتجّاهالا

  ّأن : والفعل، هـوّالقوة والمعلول وبين مرحلة ّالعلةالفرق بين مرحلة 

ّالقوة  في مرحلة ّأما والمعلول يأخذ، ّالعلة تعطي ّوأن ّتأثر،ر والمعلول يّ تؤثّالعلة

 .ً للشيء لصيرورته شيئا آخريّة فالمبحوث عنه هو الاستعداد والقابلوالفعل،

 دةّ متعدٍ في اللغة والعرف على معانّالقوة. 



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح .............................................................٢٢

 

 

   � �وضع �ث ا�ر�ةّ�ث إضا�

 موضع بحث الحركة هو ّأن :إلىء الفلاسفة ذهبوا  قدماّأنذكرنا فيما سبق 

 ، ومـن تبعـهّتـألهين، بخلاف صدر المّطبيعياتالعلم الطبيعي، أي في بحث ال

آراء وفي مـا يـلي بعـض  جعلوا موضع بحث الحركة في العلم الفلـسفي، فقد

 :كلمات الفلاسفة في المقامو

 ففـي  موضع بحث الحركة هو العلم الطبيعـيّأن: ذكر. رأي أرسطو ،

لذي ينكر بعد أن ناقش رأي بارمنيدس ا ـ روس في الطبيعةالرابع من كتاب د

 الأشـياء ّأن ّ نحن فلنضع كمبدأ أساسيّوأما:  ـ قال الحركة في الطبيعةوجود

اه ّمنا إيّ يعلٌ وهذا واقع، للحركةٌهي خاضعة ـ ا أو بعضهاهّسواء كلـ  ةيّعالطبي

 . ما يكونبأجلىالاستقراء والمشاهدة 

 موضـع ّأن : يـذهب إلى، من كلماتـهٍفي جملة.  يوسف الكنديرأي أبي 

الفلـسفة  في رسالته الموسومة بــ:ًمثلا ف.ّطبيعيات علم الهو في الحركة بحث

 يـضع ،ّطبيعيـات والة مسائل العلم لمـا فـوق الطبيعـّ في مقام بيان حدالأولى

ًفاصـلا بـين العلمـين،  اًّ لتكـون حـدّطبيعياتالحركة في الفصل الأخير من ال

 مـا فـوق فـإذنك، ّ متحـرّكـل هـو علـم  ّطبيعيات ال  علمفإذن: حيث يقول

كما  ـ ة كون ذاتهّ علشيءليس يمكن أن يكون اله ّك؛ لأنّ هو لا متحرّطبيعياتال

 ،ًكـاّك متحرّة المتحـرّلا عل و،ًة الحركة حركةّعل ت ليسفإذن ـ  بعد قليلّسنبين

                                                        
 ).ّباللغة الفارسية(الحركة وأقسامها : ، بواسطة٣٢٩ص:  دروس في الطبيعة)١(
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 علـم مـا فـوق ّأن : قـد وضـحفإذن؛ ّمتحرك بليس ّطبيعيات ما فوق الفإذن

  .كّ هو علم ما لا يتحرّطبيعياتال

 يـضع الحركـة إلى جانـب الزمـان والمكـان الجواهر الخمسةوفي رسالة 

 الجـواهر ّكـل الأشـياء التـي تكـون في ّأمـا : حيث يقول،والهيولى والصورة

 والرابع هـو ،هو المكان والثالث ، والثاني هو الصورة، أحدها الهيولى:فخمسة

 . والخامس هو الزمان،الحركة

 في التعليقـاتثاني أبو نصر الفارابي في رسـالة م الّالمعل .رأي الفارابي 

 بحث الحركة من مسائل هذا ّأنذكر يعلم الطبيعي، لمقام بيان حدود مسائل ا

 ،راض الأعٍ واحدمٍ عنه في عل  المبحوث ّصح أن يكونوي : حيث يقول؛العلم

أجنـاس  وفـصول الأعـراض، وأجنـاس الأعـراض، وأعراض الأعراض،و

 .»فصول الفصول، على ما شرح في البرهان والفصول،

ً عـن المكـان أولايبحـثّأنـه  :الطبيعيماع مثال ذلك في السو ّ؛ فإنـه مـن ّ

هـو مـن  و؟ّساكن، يبحث أنه هل هو خـلاء وّعوارض الجسم بما هو متحرك

النظر  و.ّظر في الزمان، فإنه من عوارض الحركةكذلك الن و،أعراض أعراضه

 ـ؟ انتهـاء وأي ابتـداء ـ هل لـه قطـع أم لا و؟ أم لاٍمتناه ّفي أن الزمان هل هو

  هـي وفـصولها؛ ويبحث عـن أعـراض الحركـة و.هو من أعراض أعراضهو

 وغـير[ة ّالـسرمديو الطبـع والقـسر وّ فإنه مـن فـصولها،،ّالتضاد ويّةالوحدان

ه ّفإنـ: يبحث عن أنـواع الحركـة إلى أن يقـول و أعراض لها،هيف ]يّةالسرمد

  .ّطبيعياتة في الّالنظر في السماع الطبيعي هو في الأمور العام

                                                        
 .٤٤ص: ّ رسائل الكندي الفلسفية)١(

 .٥ص): الحركة وأقسامها(ً رسالة الجواهر الخمسة، نقلا من )٢(

 .٣٧١ص: للفارابي  رسالة التعليقات)٣(
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 ّماهية ّأن : إلىيّةفي أكثر تأليفاته الفلسفابن سينا يذهب . رأي ابن سينا 

رض  مـن العـواٌجـزء هو السماع الطبيعي وّالحركة وأنواعها وأحكامها في فن

ًة، ففي كتاب الشفاء الذي هو مـن أكثـر الكتـب تفـصيلا وفي مواضـع ّالعام

ّ يبحث بحوثا مفص،دة منهّمتعد  ّالأول في بداية الفـصل :ًمثلالة عن الحركة، فً

لقد : ام تعيين موضع بحث الحركة يقول وفي مق،ّطبيعياتمن المقالة الثانية لل

 بنا أن ننتقل إلى الكلام ٌّفحري. يّةبيعة للأمور الطّ المبادئ العامفيختمنا الكلام 

والـسكون كـما . الـسكون و لها مـن الحركـةّلا أعم وة لها،ّ العوارض العامفي

 .لحركةا  فيم الكلام ّ بنا أن نقديّ من حاله عدم الحركة، فحرّسنبين

 الثالث من كتاب مقاصد الفلاسفة الذي يختصّفي الفن. رأي الغزالي ّ 

عـن أبـو حامـد الغـزالي مقاصدها، في المقالة الأولى يبحث  وّطبيعياتبعلم ال

  . وهي مباحث الهيولى والصورة والحركة والمكان،جسامللأة ّالعوارض العام

 وبيـان يّـةمـة الطبيعتعيـين موضـوع الحك الثالـث وبعـد ّوفي بداية الفن

فيهـا  يلحق منها  واحدة،فينحصر مقصوده في أربع مقالات: مقاصده يقول

 .الصورة والهيولى والحركة والمكان ك،ٍ موردّجسام وهي أعمسائر الأ

 يالـسهروردع كلمات الشيخ شهاب الدين ّعند تتب. يدرأي السهرور 

، ففي كتاب حكمـة الإشراق ّطبيعيات في علم اله يضع بحث الحركةّ أنّيتضح

 ّ زمانيث حادّكل ّأنفي بيان (المقالة الثالثة في ذيل العنوان في الفصل الثاني من 

ب المعلـول ّفي ترت(بع  في التلويح الرا،اب التلويحات وفي كت)يسبقه حوادث

                                                        
ّ طبيعيات الشفاء، الفصل الأول من المقالة الثانية)١(  .٨١ص: ّ

: ً، نقلا عن الحركة وأقسامها٢٣٤ص: ّ مقاصد الفلاسفة، الغزالي، الفن الثالث)٢(

 .٦ص

 .٤٢١ ص١ ج: ّ مجموعه مصنفات شيخ الإشراق)٣(
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ّالآثار يبحث بحثا تفـصيلي وغيره من )ّالعلةعلى  اً حـول الحركـة وأنواعهـا ً

  موضوعفي لا ً موجودامّاإ ،الوجود  كان المحمول عليهّلما : ، فيقولهاّوخواص

 لا الذيّ قارها أو ،ّ غير قار الذات كالحركةّإما ، فيهً موجودامّاإو ،هو الجوهرو

   لذاتـه  يوجـبأنمّـا إ ضـافيّالقار الغير الإ وهو المضاف، و مع الغيرّإلايعقل 

ّالكميـة يهـ والنـسبة ويّالتجز هـو الكيـف،  و  ذانـك  لذاتـه  لا يوجـبأو ،ّ

  . خمسةفي مّهات من المقولاتفانحصرت الأ

 الجوهر :بصائر الذي حصر المقولات في أربعوفي مقام انتقاده لصاحب ال

 :يالـسهرورد قـال ، الحركة من المقولاتّ والكيف والإضافة، ولم يعدّوالكم

 بعـض فيربعة أ في حصرها قد )يعمر بن سهلان الساو( صاحب البصائرو

 ليـست اّفإنهـ ،عنها الحركة خرج والنسبة، والكيف وّالكم و الجوهرفي: المواضع

ّء مما عدوا لا شيو ، عرض لها نسبةإنو لا نسبةو ،ّض لها تكممر عإنو يّةّبكم ّ .

 فيّفـصلناه  و التلويحـاتفيا ّ خمـسة عـلى مـا بينـّفي نحـن فقـد حـصرناها مّاأ

 . بالنسبةّإلا لا تعقل اّفإنهالملك  والوضع ومتى و الأينّأما. المطارحات

 ّم الذي لم يعـدّقد في مناقشة الإيراد المت،المشارع والمطارحاتوفي كتاب 

 كتــاب في المــشهورة  ا حــصرنا المقــولاتّولمــ :قــال، الحركــة مــن المقــولات

عمـر بـن ( موضع لصاحب البصائر في وجدنا بعد ذلك ، خمسةفي  التلويحات

 إذا والنـسبة، و الكيف وّالكم و الجوهرفي: أربعة فيحصرها ) يسهلان الساو

 .اً لا تجده صحيح، ذكرهالذياعتبرت هذا الحصر 

                                                        
 .٤٤ص:  المصدر السابق)١(

 .٤ص:  المصدر السابق)٢(

 .١٢٥ص:  المصدر السابق)٣(

 .٢٧٣ص ١ ج: شراقالإّ مصنفات شيخ ةمجموع )٤(
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 في ،بحث الحركـة عنـد شـيخ الإشراقموضع  ّأنومن جميع كلماته يظهر 

 .يّةالحكمة الطبيع

 د بن أحمد بن رشد بحث الحركةّأبو الوليد محملقد وضع . رأي ابن رشد، 

 ّ فنةلا ففي بداية المقالة الثالثة من رس.ة للأجسامّر العوارض العامئمن بيان ساض

  .ما لا نهاية و القول في الحركة ّالمقالة تتضمنهذه  : قال،السماع الطبيعي

ّابتدأ فيها يخبر بالضرورة الداعية إلى التكلم في هذه اللواحق العامو  ةّ

ّ آخر ما بين في هذا الكتاب هو المحرك الأوّلأنالفحص عنها، و ّ  ّهو مضطر ولّ

خذنا ا قد أا كنّّلم: فابتدأ فقال. في الفحص عنه إلى الفحص عن هذه الأشياء

ّفي حد الطبيعة الحركة، فقد ينبغي أن نعرفها  ّأن  ـًأيضاـ ا كان يظهر لمّ و.ّ

ا كان لمّ و.صلّف طبيعة المتصلة، فقد ينبغي أن نعرّالحركة من الأمور المت

 .ّأن نتكلم فيهـ  ًأيضاـ  ً كان واجبا،ّيؤخذ في حده وّالمتصل يلزمه ما لا نهاية

ّ الموجودات المتغيرة من ّلأن ،المكان و الزمان القول في ـًأيضاـ كذلك يلزمنا و

 .المكان وضرورة وجودها الزمان

ة ّ النظــر في اللواحــق العامــ،وبالجملــة فقــد يلــزم صــاحب هــذا العلــم

 .يّةللموجودات الطبيع

 مين واحدة مـن الأكـوان الأربعـةّالحركة عند المتكل. مينّرأي المتكل، 

 .السكونالاجتماع والافتراق والحركة و :هيو

وعــلى هــذا الأســاس بحثــت الحركــة في تأليفــاتهم في بحــث الجــواهر 

 ذكـر الحركـة في ضـمن  مـن ومن جملـة.والأعراض ضمن بيان مقولة الأين

 نصيروالخواجة ، القاضي عقد الدين في كتب المواقف :مباحث مقولة الأين

                                                        
 .٤٥ص:  رسالة السماع الطبيعي)١(

 .٢٣٤ص:  انظر المواقف)٢(



 ٢٧............................................................................................ّتمهيدية ّمقدمات

ــاد ــد الاعتق ــاب شرح تجري ــوسي في كت ــدين الط ــا،ال ــازاني في كت ب  والتفت

 مـن قبيـل اللاهيجـي يّـةًمـضافا إلى شـارح هـذه الكتـب الكلام،المقاصد

 .والجرجاني في شرح المواقف ، في شرح التجريدّ الحليّالعلامةوالقوشجي و

 في ّتـألهينم في ثنايا البحث بيـان رأي صـدر المّتقد. ّتألهينرأي صدر الم 

ولـذلك  ؛في المقـولاتخلـة ا ليست دّوأنها ّ تدريجيوجود نحو ّوأنها ،الحركة

  على صاحب البصائر وصاحب المطارحات الذين جعلـواّتألهينرد صدر الموي

 :ً أربعـا  المقـولات من الناس من جعـلو: المقولات بقولهالحركة من ضمن 

وافقهـم  و، للـسبعة الباقيـةًجعـل النـسبة جنـسا و،الكيـف وّالكـم والجوهر

 ،الحركة و هذه الأربعة،صاحب المطارحات جعلها خمسة و،صاحب البصائر

ا ّلمـ و، وجـه الخلـل فيهـاّ نبـينّثـم ً،لاّ سـننقلها أو،ة على الحصر فيهاّله حجو

 لـصاحب ٍ وجدنا بعـد ذلـك في موضـع،حصرنا المقولات المشهورة في خمسة

إذا اعتـبرت الحـصر  و: قـال؛هي الأربعة المذكورة والبصائر حصرها في أربع

 ،ا عرضّالحركة لم تدخل تحت الجوهر لأنه ّ فإن،ً لا تجده صحيحا،الذي ذكره

لا يلزم من كـون  و.إن كان لها تقديرو ،مّا ليست نفس الكّ لأنهّلا تحت الكمو

ً كونه كما،ًراّ متقدالشيء  لا تقتضي ةٌّ قارٌ هيئةيّة الكيفّفإن ،ليست بكيف و. بذاتهّ

 .ّإن عرض لها النسبة إلى المحل و،لا النسبة لذاتها والقسمة

 يرد على الحصر ، على الحصر المذكورًهذا الكلام كما يرد ظاهراو : قالّثم

 فهذه عقـدة عـلى ، الحركة مقولة أخرىنيجعلوم ّ حيث إنه ، التسع  في للعرض

                                                        
 .٢٠١ص:  تجريد الاعتقاد)١(

 .٢٠٠ص:  شرح المقاصد)٢(

 .٣٤٠ص:  شرح التجريد للقوشجي)٣(

 .٣ص ٤ ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الاربعة)٤(
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 . من المذهبين فيجب دفعهاّالقائلين لكل

 ،التـدريجي الوجـود الشيء وجود هي عبارة عن نحو :الحركة ّأن :ّوالحل

 يّـة الجوهرّاهيـات عـن المٌالوجـود خـارج و، الكون المـذكورّإلا له ّماهيةلا و

 ّماهية عن ً لا يجوز أن يكون خارجا،يّةالطبيعة التي يلحقها الجنس ويّةالعرضو

 . عن أن تكون مقولةً فضلا، فالحركة ليست بجنس.الأنواع

                                                        
 .٤ص: السابق المصدر )١(



 

 

 

 

  ّالأولالفصل 

 �
ّ

ّ فإنه �سبوق بقوة ا�وجودّحادث زما� ّ
  

ّ فإنه مسبوق بقوة الوجودّحادث زماني ّكل: لّالأوالمبحث   ● ّ 

 للبرهان ّتألهينتقرير صدر الم  

 وجواب صدر المتألهين مّالإشكال على البرهان المتقد ّ 

  لا جوهرٌالإمكان في المقام عرض: المبحث الثاني  ●

 السابقة واللاحقة واحدةيّة الفعلّمادة  

 زمانيٍحادثب الأولى ليست ّالمادة ّ  

 يّة وإضافيّةفصيلبحوث ت ●

 ّفي تعريف الإمكان الاستعدادي  

  الذاتيوالإمكانالفرق بين الإمكان الاستعدادي  

 الاستعدادّماهية ويّةهو  





 

 

  لّالفصل الأو

ّ� حادث زما� ّ
ّ فإنه �سبوق بقوة ا�وجود ّ

  

وذ�ك لأن
ّ

ه قبل
َ

�ق 
�

 أن ي�ونُه �بِ وجودقِ
َ

 جائزاِ ا�وجودَ ��ن
ً
 

أن يت
ّ

صف
َ

وأن لا يت با�وجود 
ّ

 إذ �و �م ي�ن؛صف
ْ

 �كنا
ً

 قبل
َ

ِ  ،ه حدوث

��ن
َ

إما 
ّ

 �تنعا
ً

 فاستحال
َ

�قق 
ُ ّ

ه وقد ف
ُ

رض
َ

 حادثا
ً

 زماني
ّ

ا
ً
 هذا خ،

ُ
ل
ْ

 ،ف

و�ما
ّ

 واجبا
ً

 ف�ن
َ

 �وجودا
ً

 واستحال
َ

 عدم
ُ

�كنه ،ه
ّ

ر�ما 
ّ

 �ل
ّ

ف
َ

   . و�م يوجد

وهذا الإ��ن
ُ

 �وجودٌ أ�ر
ٌ

 � ا�ارج ول�س اعتبارا
ً

 عقلي
ّ

ا
ً

قا لاح
ً
 

ِماهيةب
ّ

 لأن، ا�م�نِا��ء 
ّ

ه يت
ّ

صف
ُ

با�شدةِ 
ّ

 . وا�عدِ والقربِ وا�ضعف

فا�طفة
ُ

 ال� فيها إ��ن
ُ

إ�سانا َتص� أن 
ً

مثلا ـ 
ً

أقرب ـ 
ُ

 ِ إ� الإ�سان

�بدل أن يُ ا�ي يم�نِن الغذاءِ مِا�م�ن
َ ّ

 نطفة
ً

إ�سانا َ يص�ّثم 
ً
، 

والإ��ن
ُ

أيضا ِ � ا�طفة
ً
أشد 

�
 منه
ُ

مثلاِ غذاء � ال
ً
.   

إن ّثم
ّ

 هذا الإ��ن
َ

 ا�وجود
َ

 ل�س جوهرا � ا�ارجِ
ً

 قائما
ً

ِ وهو  ه بذات

 بل هو عرض ،ظاهر
ٌ

 �ملٍ بموضوعٌ قائم
ُ

 فل�سم،ه
�

قوة :ه
ً  � ول�سم،ّ

ا�وضوع
َ

 ا�ي �مل
ُ

مادة :ه
ّ

 فإذن ��،
�

مادة � زما�ٍ حادث
ٌ ّ

 سابقة
ٌ

 

 �مل،عليه
ُ

قوة 
َ   .هِ وجودّ

ت�ون أن ُو�ب
َ

ا�ادة 
ُ ّ

ِالا�اد عن ٍ �تنعةَ غ�
ّ

ِية بالفعل
ّ

 ال� �مل
ُ

 

إ��ن
َ

و�لا ،ها
ّ

 �م �مل
ْ

 إ��ن
َ

ِ،ها قوةها  ف� � ذات
ُ ِية الفعلّ

ّ
 ال� �مل
ُ

 

إ��ن
َ

ذات إذ �و �نت ،ها
َ

ٍية فعل
ّ

ها لامتنعتِ � نفس
ْ

ٍية فعلِ عن قبول
ّ
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ية فعلٌ بل � جوهر،أخرى
ُ ّ

أنهه ِ وجود
ّ

قوة 
ُ  �كن،شياء الأّ

ّ
ِ ها ها �كون

جوهرا
ً

مة قائّالقوةِ ب
ً

ٍية بفعل
ّ

 إذا حدث، أخرى
َ

يةوهو الفعل ـ ُ ا�م�ن
ُ ّ

 

ال� �لت
ْ

ا�ادة 
ُ ّ

 إ��ن
َ

بطلت ـ ها
ْ

ية الفعل
ُ ّ

 ا�سابقة
ُ

ية وقامت الفعل
ُ ّ

 

ا�لاحقة
ُ

 مقام
َ

 كماد،ها
ّ

مثلا ـ ِ ا�اءةِ
ً

�مل ـ 
ُ

قوة 
َ  و� قائمةِ ا�واءّ

ٌ
 بعد
ُ

 

يةئ ا�ابا�صورةِ
ّ

ح� ،
ّ

تبدل إذا 
َ ّ

بطلت ا�صورة ً هواء
ُ

ية ا�ائ
ُ ّ

 وقامت 

ا�صورة
ُ

ية ا�وائ
ُ ّ

 مقام
َ

ا�ادةمت ّها وتقو
ُ ّ

 وماد. بها
ّ

ة
ُ

ِية الفعل
ّ

ِ   ا�ديدة

ِية والفعلِا�ادثة
ّ

 واحدةِ ا�زائلةِ ا�سابقة
ٌ

و�لا ،
ّ

�نت� 
ْ

ا�ادة 
ُ ّ

 حادثة
ً

 

ِية الفعلِ�دوث
ّ

 فاستلزمت، ا�ادثة
ْ

 إ��نا
ً

ومادة آخر 
ً ّ

 وننق، أخرى
ُ

ل
ُ

 

ا��م
َ

 ف�نت، إ�هما
ْ

 إ��ناتٍ واحدٍ �ادث
ٌ

 و�واد
ّ

 وهو ، متناهيةُ غ�

�ال
ٌ

 لازمِ الإش�لُ ونظ�.
ٌ

 �و ف
ُ

رض
َ

�لمادةِ 
ّ

 حدوث
ٌ

   .ّ زما�

َوقد ت�� ّ
تقدما ِ ب

�
  :م

أولا
ً أن :ّ

ّ
 ال�سبة
َ

 ب�
َ

ا�ادةِ 
ّ

 ال� �ملّالقوةِ و
ُ

ها �سبة
ُ

 � الطبي�ِ ا�سم

قوة ف،ّ ا�علي�ِوا�سم
ُ ا�اصِ ا��ء ّ

�
 ت
ُ

ُع� �
قوة 

َ ا�ادةِ ّ
ّ

  . ا�بهمة

وثانيا
ً
نأ :

ّ
 حدوث
َ

ِية ا�زمانِ ا�وادث
ّ

 لا ينفك
�

ِغ�ا� عن 
�

 � ا�صور 

إن �نت
ْ

 إن �نت أعراضاِ و� الأحوال، جواهر
ً
.  

وثا�ا
ً
نأ :

ّ
ةّالقو 

َ
 تقوم
ُ

دائما 
ً

ية بفعل
ّ

ا�ادة و،
ُ ّ

 تقوم
ُ

دائما 
ً

ٍ  بصورة

�فظ
ُ

 فإذا حدثت.ها
ْ

 صورة
ٌ

 بعد
َ

 قامت،ٍ صورة
ْ

 ا�صورة
ُ

 ا�ديثة
ُ

 مقام
َ

 

متّ وقوِالقديمة
ْ

ا�ادة 
ّ

.  
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  ا��ح

 والفعـل في ّالقـوة البحـث في ّأن : بيـانإلى صنفّفي هذا الفصل يرمي الم

 ّكـل ّأن : ما يقع في وعاء الزمان، بمعنـىّكل في ّ يختصّإنما و،ًالمقام ليس مطلقا

 . وجودهّقوة تحمل ّبمادة فهو مسبوق ،ّزماني ثٍحاد

 مـن قبيـل ،يّـةما في المـسائل الاعتقادّسـي، لا هذا البحـثةيّولا يخفى أهم

، وإذا كـانوا كـذلك فلـديهم يّة من الحوادث الزمانم ّلأنهة؛ ّتكامل الأئم

 . للتكاملٌ واستعداد،إمكان

 : التاليةيّةويكتسب هذا الفصل الهيكل

  . الوجودّقوة بٌ مسبوقٍّزماني ٍ حادثّكل ّأن الدليل على :وّلالأالمبحث 

 . لا جوهرٌ الإمكان في المقام عرض:المبحث الثاني

 .ّللقوة الحاملة ّالمادة ّخصوصيات :المبحث الثالث

 ّالاتحاد غير ممتنعة ّالمادة كون : من قبيل،ًمضافا إلى بعض المسائل الأخرى

 الـسابقة هـي يّـة الجديدة والفعليّة الفعلّمادة ّوأن التي تحمل إمكانها، يّةبالفعل

ٌمادة  التي تحملها هـي نـسبة الجـسم الطبيعـي ّالقوة وّالمادة نسبة نّأو ، واحدةّ

ٍ تقوم دائما بصورةّالمادة و،يّةً تقوم دائما بفعلّالقوة نّأووالتعليمي،   . تحفظهاً

�: ّالأولا�بحث 
ّ

   ا�وجودّقوةب  �سبوقّزما� حادث 

 ّالقـوة الوجود، ويطلق عـلى هـذه ّقوة وأن يسبق بّلابد ّزماني حادث ّكل

 .اًّ عقلياً وليس اعتبارٌّ وجوديٌ أمرالإمكان، وهذا الإمكان

                                                        
ّ تعرضنا لمبحث تكامل الأئمة  )١(  . في كتاب علم الإمامّ
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ه ّ أنـ: بمعنـى،ّزمـاني ٍوالمراد بالحادث الزماني هو الشيء المسبوق بعـدم

 .فيهاً من الزمان لم يكن ذلك الموجود موجودا ٍ بقطعةٌمسبوق

 الـشفاء ـ كـما ّإلهيـات على ذلك هو الـشيخ الـرئيس في ّاستدل ل منّوأو

 يـسير، كـما أشـار لـذلك ٍ بتغيـيرّتألهينوذكر هذا الاستدلال صدر المسيأتي ـ 

 من كلام الـشيخ مـع ٌالبرهان مأخوذ:  في تعليقته على الأسفار بقولهصنفّالم

ٍتغير  . في التقريرٍ يسيرّ

تأ��صدر ا�برهان 
ّ

أن�  
ّ

 �
ّ

  ّزما� �سبوق بعدم ّزما� حادث 

 ّلأنـه ـًد وهـو لم يكـن موجـودا َ الموجود الذي يريد أن يوجنّأ :وتقريره

 أو ممتنـع ، واجب الوجود:لا يخلو أمره بين أن يكون بالفرض ـ ّزمانيحادث 

  :ّلأنه ؛ وكلاهما باطل.الوجود

ً أن يكون موجودا دائما، ّلابدإن كان واجب الوجود، ف  .دمه محـال عّوأنً

 .اًّمانيزً لا معنى لفرضه حادثا ،ًدائماً كان موجودا وإذا

د، وهـو خـلاف الفـرض مـن َوإن كان ممتنع الوجود، فيستحيل أن يوج

 .د في الزمان اللاحقَ وأنه يوجاًّزماني اًكونه حادث

ّالمواد الثلاث  الحصر بين ّلأن ،ً أن يكون الحادث الزماني ممكناّلابد :وعليه

 .ّ عقليٌحصر)والامتناع والإمكانالوجوب (

 الـشيء ّأن : للفاعل، بمعنـىً وليس وصفا، للفعلٌ وهذا الإمكان وصف

ً لو لم يكن هذا الشيء ممكنـا في ذاتـه ّأنه بشهادة ؛الحادث ممكن الوجود في ذاته

                                                        
 . انظر الفصل الخامس من المرحلة العاشرة من نهاية الحكمة)١(

 ).١(، تعليقة رقم ٤٩ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(



 ٣٥...........................................................الوجود ّبقوة مسبوق ّفإنه ّزماني حادث ّكل

 القـدرة لا ّأن مـن ّتقـدم فلا يقدر الفاعل على إيجاده؛ لمـا ،ًوفرض كونه ممتنعا

 .  بالشيء الممكن بذاتهّتتعلق القدرة ّلأن ؛ بالمحالّتتعلق

الـشيء (فعـل ً أن يكون وصف الإمكـان في المقـام وصـفا للّلابد :وعليه

 يكـون ممكـن الوجـود، أن ّلابـدد َلا للفاعل، فالحادث قبل أن يوج )الحادث

 . ويمكن أن لا يوجد، يمكن أن يوجد:أي

 لـه، وبهـذا ّوري ولا العـدم ضر، لهاًّ ليس الوجود ضروري:أخرىبعبارة 

 . وأن يسبق بإمكان الوجودّلابد الحادث الزماني ّأنيثبت 

 يّـة ولـيس مـن المفـاهيم الاعتبار،ّ وواقعـيّ وجـوديٌ أمرالإمكانوهذا 

 ولو . والضعف والقرب والبعدّبالشدة ّلاتصافه الشيء؛ وذلك ّاهيةاللاحقة لم

ّكان أمـرا اعتباريـ ّا لمـا اتـً  إذ مـن ؛ والبعـد والـضعف والقـربّبالـشدةصف ً

، والنطفـة أقـرب مـن للإنسان المضغة والعلقة أقرب من النطفة ّأن :الواضح

 الموضـوع الحامـل ّأما، ّالقوة الإمكانالغذاء الذي يكون نطفة، ويطلق على 

 .دّةالما ّيسمىف ّالقوةلهذه 

 الشفاء وفي النجاة، حيـث ّإلهياتوقد ذكر هذا البرهان الشيخ الرئيس في 

لنـبرهن  و. لا محالـةّالمادة فهو مسبوق ب ،ّ زماني ٍ حادث ّكل ّأن  في:فصل: قال

 ممكن الوجـود في ،قبل كونه  فيحتاج أن يكون، كائنّكل نّإ: على هذا، فنقول

 .ةّ نفسه، لم يكن البت إن كان ممتنع الوجود فيّفإنه. نفسه

 عليـه،  بل الفاعل لا يقدر، عليهٌ الفاعل قادرّأنمكان وجوده هو وليس إ

 ّلكن و المحال لا قدرة عليه،نّ إ:ا نقولنّأألا ترى . ً نفسه ممكناإذا لم يكن هو في

 .يكون  على ما يمكن أنالقدرة هي

                                                        
 .ّ؛ إلهيات الشفاء، المقالة الأولى من الفصل الثاني٥٣٤ص:  النجاة)١(
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الإش�ل � ال�هان ا�تقد
ّ

  م

 في هـذا إثباتـهصد ُـ مـا قّأن:  وحاصله،لشيخ الإشراقهو هذا الإشكال 

ت، ومـا يثبتـه البرهـان هـو  وهـو لم يثبـ،ّالبرهان هو الإمكـان الاسـتعدادي

 وهو غير مراد، والذي أوقـع في هـذه المغالطـة هـو الاشـتراك ّالإمكان الذاتي

 .ّ والإمكان الذاتيّمكان الاستعدادي بين الإّاللفظي

كـما  ـ ّ الاسـتعداديالإمكـانو ّة فـروق بـين الإمكـان الـذاتيّفهناك عد

 ّماهية للٌّ انتزاعيٌ وصفّ الذاتيالإمكان ّأن :ومن جملة هذه الفروق  ـسنشير

 الإمكان الاستعدادي ّأما منحاز في الخارج، ٌوجود وليس له ،ّ عقليٌوهو اعتبار

  .يّةة والقرب والبعد من الفعلّ قابل للشدٌّ وجوديٌفهو وصف

ًأولاويلاحـظ عليـه : هذا ما ذكره الشيخ مصباح بقولهو  الإمكـان ّأن: ّ

 ويرتفع يّة على الفعلّتبدل الذي يالإمكانو  ليس ه،المقابل للوجوب والامتناع

 مـن حـصول ٌ منتـزعٌ أمـريّـة المقابـل للفعلالإمكان هذا ّأن: ً وثانيا.بحصولها

ّ من عدم المانع وليس أمرا عينيٌ أو هو تعبير،الشرائط وارتفاع الموانع  ّماهيةاً ذا ً

ً يبحث عن كونه جوهرا أو عرضاّحتى ً. 

تأ��جواب صدر ا�
ّ

  ش�ل �لإ

 الاشـتراك بـين الإمكـان ّبـأن هـذا الإشـكال  عـنّتألهينأجاب صدر الم

ّالاستعدادي وبين الإمكان الذاتي ليس اشتراكا لفظي  ّإنما و،اً لكي يرد الإشكالً

                                                        
ّ سيأتي في البحوث التفصيلية بيان الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان )١(

 .الاستعدادي

 .٤٧ص:  انظر نهاية الحكمة)٢(

 . ٢٨٤ص) ٢٨٦(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)٣(



 ٣٧...........................................................الوجود ّبقوة مسبوق ّفإنه ّزماني حادث ّكل

 ّ الإمكان الاستعدادي هو الإمكان الذاتي، لكنّأن : بمعنى،ّ معنويٌهو اشتراك

 الإمكان ّأن أن يقال ّ، ويصح من الإمكان الذاتيّ الاستعدادي أخصالإمكان

 الإمكان ّأن الإمكان الاستعدادي بمنزلة الفصل، أو ّوأنالذاتي بمنزلة الجنس، 

 . وعليه فلا يرد الإشكال، منهٌ فرديالذاتي بمنزلة النوع، والإمكان الاستعداد

اعلم و: ، بقوله الشفاءّإلهيات في تعليقته على ّتألهينوهذا ما ذكره صدر الم

 المفـارق والكـائن و  المبـدع  في  الإمكان يشارك الإمكان الذاتي الحاصل هذاّأن

 ّأنيفارقـه في  و،العدم ومنها عبارة عن لا ضرورة الوجودً ّ كلاّأن في ،ّاديالمو

منشؤه نفـس تلـك  و، المأخوذة بنفسها من حيث هي هيّاهيةذلك بحسب الم

 التي يّةة الاستعداديّكيفالالموجود الشخصي بحسب  الشيءهذا حال  و،ّاهيةالم

 ّ فللإمكان بهذا المعنى حظ،بعده إلى حصول كماله الوجودي وبها يتفاوت قربه

لا يلزم أن  و، بهاّيتصفعدام الملكات التي من شأن الموضوع أن إمن الوجود ك

 ،ّ الاشـتراك كـما ظـنّبمجردالاستعدادي  ويكون إطلاق الإمكان على الذاتي

 حاملـة لإمكـان ّمادة حادث له ّكل ّأن على ّالدالهان  البرّيتم يلزم أن لا ىّحت

 الإمكـان المـذكور في ّ فـإن،متـابعوه ووجوده على ما زعمه صاحب الإشراق

 ٌ أو واجبٌ ممكنّإما الحادث قبل وجوده ّأنالترديد الواقع في ذلك البرهان من 

 يلزم  لكن بعد التفتيش،الامتناع و بالمعنى القسيم للوجوبّإلا ليس ،أو ممتنع

 يّـةصات المكانّ لما يلحقه مـن المخصـاًّ وجوديًمطابقه أمرا وأن يكون مصداقه

 .يّةالأحوال الشخص ويّةالزمانو

ًذاتيـاالإمكـان :  حيث قالًأيضافار وذكره في الأس  ،اًّ كـان أو اسـتعداديّ

 ّاهيـة بحسب نفس مرتبـة المّإما ، لتساويهما  لا ضرورة الطرفين المساوق:معناه

                                                        
ّ تعليقة صدر المتألهين على إلهيات الشفاء)١(  .١٦٢ص: ّ
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ًذاتيا ًابقة على وجودها سبقاالس  أو  ،كـما في الإمكـان الـذاتي ّاهيـة من جهة المّ

 . عليه بحسب الزمانًسابقا الشيء ّمادة في ٍ أمروجودبواسطة 

 الإمكـان:  اللاهيجـي، حيـث قـالّالمحققر عنه كّوتبعه بعض من تأخ

وانـع  بعـض الـشرائط وارتفـاع المّتحقـق مع ٌ مأخوذّ ذاتيٌالاستعدادي إمكان

 . للجزءّفيغايره لا محالة مغايرة الكل

ّكأنــه الــذاتي مــع زيــادة  الاســتعدادي ّإن:  الــسبزواريّالمحقــقوقــال 

 .اعتبار

 المتن أثبت من الإمكان من في الفقرة الأولى صنفّ المّوعلى هذا الأساس فإن

ة الذي هو لا ضرور الاستعدادي ما هو بمنزلة الجنس وهو الإمكان الذاتي

 في ٌ موجودٌوهذا الإمكان أمر: وهي قولهـ الطرفين، وأثبت في الفقرة الثانية 

ّما هو بمنزلة فصله، وهو كونه قابلا للشد ـ الخارج  .ة والضعف والقرب والبعدً

في  صنفّالإمكان كما اعترف به المـ: ّبأن لكن أورد عليه الشيخ الفياض 

 : ٍمن المرحلة الرابعة يطلق على معان ّالأولالتنبيه الثاني من تنبيهات الفصل 

الاستعداد :  ومنهاّالخاص عنه بالإمكان َّلا ضرورة الطرفين ويعبر: منها

 مـنهما يبـاين ّوكـل.  الإمكـان الاسـتعداديّيسمى له، وّإذا نسب إلى المستعد

 ّ يستقيم مـا ذكـر ويـتمّحتى وليست النسبة بينهما العموم والخصوص ،الآخر

ة ّ بشدّيتصف لا ّ عقليًل معنىّ الأوّأن : هناك منه ّر ما مرذكنف. الاستدلال

 ّاهيـة من حيث هي، ولا يفارق المّاهيةوضعف ولا قرب وبعد، وموضوعه الم

، يقبـل يّـة وجودٌبخلاف الثاني الـذي هـو صـفة ،موجودة كانت أم معدومة

                                                        
 .١٩٣ ص٦ج: العقلية الأربعة الحكمة المتعالية في الأسفار )١(

 .ّ شوارق الإلهام، الفصل الأول، المسألة الخامسة والعشرون)٢(

 .٢٨٠ ص٢ج: شرح المنظومة)٣(



 ٣٩...........................................................الوجود ّبقوة سبوقم ّفإنه ّزماني حادث ّكل

 الموجـودة ّالمـادة، وموضـوعه يّـةة والضعف والقرب والبعـد مـن الفعلّالشد

 .  لهّ المستعدبطل منها بوجودوي

 . من اشتراك الاسمً ناشئةًل مغالطة في الاستدلاّأن: ا ذكرناّ ممّفتبين

ّالإمكان فيما نحن فيـه لـيس إمكانـا ذاتيـ: يةوقال صاحب الوعا  ّلأناً، ً

 فأحـد طـرفي .ّاهيـة لا ضرورة نسبة الوجود إلى الم:الإمكان الذاتي عبارة عن

 ّلأن الإمكان المراد هنـا لـيس كـذلك، ّ لكن،ّاهية الم:الذاتيالنسبة في الإمكان 

في بحث الحركة عبـارة عـن الأعـراض والـصور اللاحقـة  المراد من الحادث

الصور اللاحقة تقاس إلى ذلك الشيء  وبالشيء حين حركته، فتلك الأعراض

 بالنـسبة إلى ذلـك اً أن يكون هذا الحـادث اللاحـق بالـشيء واجبـّإما: فيقال

 ّوالأول أو ممكن الوجـود بالنـسبة إليـه؛ ، أو ممتنع الوجود بالنسبة إليه،ءالشي

 الـشيء : أحد طرفي النسبة في هذا الإمكـانّفإن فثبت الثالث، ،والثاني باطلان

ّ الصورة، فليس إمكانا ذاتيـ: وطرفها الآخر،ًمثلاالحادث فيه الصورة   ّحتـىاً ً

 لا : وهـو،الإمكـان بالقيـاس نّأ : والحاصـل، لـهوجود لا ّ اعتباريّأنهيقال 

 ، كالجنس للإمكانات المختلفة وبعض أنواعها، بالقياس إلى شيءضرورة شيء

 . ا موجود في الخارج كالإمكان هنا وبعضه، كالإمكان الذاتيٌّاعتباري

 ّكيفيـات بالّمخـتص ٌّ وجـوديٌ الاستعدادي وصفالإمكان ّأنوإذا ثبت 

 ّوأن، يّـة والضعف والقرب والبعـد مـن الفعلّشدةال التي تقبل ّالمادةالقائمة ب

 ّيـتم لا ٍحينئـذ والـضعف، فّبالـشدة ّيتـصف لا ّ عقـليً الذاتي معنـىالإمكان

 ؛ الاسـتعداديبالإمكـان ٌ الحـادث الزمـاني مـسبوقّأنالبرهان المذكور عـلى 

 ّيدل غاية ما نّ من اشتراك اللفظ، وعليه فإٍ ناشئة في الاستدلالٍلوجود مغالطة

                                                        
 .٧٦٠ ص٣ج:  تعليقة الشيخ الفياض على نهاية الحكمة)١(

 .٣٧٧ص:  وعاية الحكمة)٢(
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 . الذاتيبالإمكان ٌ الشيء قبل وجوده مسبوقّأن :يه البرهان هوعل

 الإمكان الاستعدادي يبـاين ّأن :علام ذهبوا إلى جملة من الأّأنولا يخفى 

لآملي في  اّالمحقق الذاتي، ويطلق عليهما بنحو الاشتراك اللفظي، منهم الإمكان

 الذاتي، الإمكان  الاستعداي في مقابلالإمكانيقال : درر الفوائد، حيث قال

 آخر ٍوفي موضع ؛ه يكون على نحو الاشتراط اللفظي عليالإمكان وإطلاق

 عـلى هـذا يلـزم أن ّأنـهولا يخفـى : ق اللاهيجي قالّفي مقام مناقشته للمحق

 مـن بٌّ مركـٍحينئـذ ّلأنه ، في الخارجٍ الاستعدادي غير موجودالإمكانيكون 

 الشرائط وارتفاع الموانع، ومن المعلـوم  بعضّتحقق وغيره من  الذاتيالإمكان

 . الذاتيالإمكان جزئه الذي هو يّة باعتبارّب اعتباريّ هذا المركّأن

مكان الاستعدادي موجود في  هذا الإّأن يرى صنفّ المنّ فإ،ة حالّوعلى أي

 ّأن : والضعف والقرب والبعد، ومن الواضـحّبالشدة ّيتصف ّلأنه؛ الخارج

 ،وجـودات مـن صـفات الم)ة والضعفّالقرب والبعد والشد(هذه الصفات 

 .وليست من صفات المعقولات

الإ��ن � ا�قام عرض: ا�بحث ا�ا�
ٌ

   لا جوهر

 في الخـارج، يـأتي هـذا ٌ موجـودَّ الإمكـان الاسـتعداديّأن :ّتبينبعد أن 

 ؟ أم عرضٌ هل الإمكان الاستعدادي جوهر:السؤال وهو

 ولـيس ٌ عـرضَّ الإمكـان الاسـتعداديّبأن : على ذلكصنفّ وأجاب الم

                                                        
 .٢٤٦ ص١ج : درر الفوائد)١(

 .٢٥٠ ص١ج: السابق المصدر )٢(

ّوال في أن الإمكان الاستعدادي هل هو معقول ماهوي أم فلسفي،  هناك أربعة أق)٣( ّ ّ

 .ّنشير إليها في البحوث التفصيلية
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 .ه ظاهرّبأن: ًم دليلا على ذلك واكتفى بالقولقُ لم يلكنهّبجوهر، 

 بغيره، وإذا كان كذلك ٌ قائمَّ الإمكان الاستعداديّأن هو :ووجه ظهوره

 بها؛ لـذا ٌ، وهذا الاستعداد قائماًإنسانفيها استعداد أن تكون  ـ ًمثلافالنطفة ـ 

 الإمكـانفي اسـتدلاله عـلى كـون  في حاشـيته عـلى الأسـفار ـ نفّصيقول الم

 في الموضـوع ٌ هيئـةالإمكـان هـذا ّإن:  ـ اًجـوهرولـيس  ًعرضاالاستعدادي 

 : بطـرفين همـاةً قائمـًرةّ متكرً إذا لاحظها العقل وجدها نسبة،تربطه بالممكن

كـن  يـصير هـو الممأن إمكـان فالذي يقوم بالموضوع هو .الموضوع والممكن

 . يوجد في الموضوعأن إمكان والذي يقوم بالممكن هو ،الآتي وجوده

:  حاصله، الإمكان الاستعدادييّةعرض ً دليلا علىّتألهينوقد أقام صدر الم

 منسوب إلى ما هو إمكـان ّلأنهمة لهذا الإمكان الاستعدادي، ّ الإضافة مقوّأن

ذا مـه العـرض، لـّ يقو الجـوهر لاّأن : له، ومن الواضـحّوجوده وهو المستعد

وهـذا : ؛ وهذا ما ذكـره بقولـهاً لا جوهراًيكون الإمكان الاستعدادي عرض

 يّـة المحـضة أو الاعتباريّـة في الخارج ليس مـن الأمـور العقلٌعرض الإمكان

ضـافية ، فتكـون الإما هو إمكـان وجـوده إلىا منسوبة  م إضافةّلأنهالصرفة؛ 

، الإضافة غير نفس ً ولا عرضاًلق جوهرا وليس إمكان الوجود المط،مة لهّمقو

، الإضافة مع قطع النظر عن ،ّ خاصٌوجودًجوهرا لكان له  الإمكانولو كان 

 .لإمكانه لا منشأ ،قائم الوجود بذاته ولو كان كذلك لكان

 إذ لـو ؛ يقـوم بـذاتهاً طبيعةُليس الإمكانو: وقال في تعليقته على الشفاء

 ٍ بعـض الأشـياء بإمكـانّاتـصاف ما كان ّفإنه ،ء  بها شيّاتصفكان كذلك لما 

                                                        
 ).٥(، تعليقة رقم ٥١ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .٥٠ ص٣ج: السابق المصدر )٢(
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 يقـوم ً تـارةٌ واحـدءٌ  أن يكـون شيّيصحلا  و، بذاته أولى من غيرهٍ قائمٍواحد

 لا  ّالمحـل   عـن المـستغنيّأن لمـا بـرهن ؛ فيهّ فيحلٍّ يحدث في محلًتارة وبنفسه

الـذي يقـوم و ،ّ إضـافيًمعنـىـ  ّ كما مر ـ الإمكان:ًأيضا و،ً أبداّر أن يحلّيتصو

لا  وّالمحـل عـن ًليس مفارقا الشيء إمكان ّأنإذا ثبت  و،بنفسه ليس بمضاف

 .  في موضوعٌ فهو إذن عرض،لا في موضوعو ًجوهرا

   فلـه، لا في موضـوعٌ مـا هـو قـائمّكلو:  الشفاءّإلهياتفي  وقال الشيخ

الإضـافة  هـو بّإنماإمكان الوجود  و.ً لا يجب أن يكون به مضافا ّخاص ٌوجود

 لا في موضوع، فهـو ًجوهرا له، فليس إمكان الوجود وجودإلى ما هو إمكان 

 ّقـوة إمكان الوجـود يّنحن نسمو.  لموضوعٌعارض و،موضوع   فيًإذن معنى

 ًموضـوعا الـشيء وجـود ّقـوة الوجود الذي فيه ّقوةي حامل ّنسم والوجود،

 فقـد ، حـادثّكـل فإذن . بحسب اعتبارات مختلفة،غير ذلك وّومادة هيولىو

 .ّالمادةمته ّتقد

ا�ادة�وضوع الاستعداد هو 
ّ

  

، ّالمـادة، وموضوعه يطلق عليـه ٍ بموضوعٌ قائمٌ الاستعداد عرضّأن ّتبين

ًمادة ّزماني ٍ حادثّ لكلّأن :ّيتضحومن هنا   عليه، وهذه هـي القاعـدة ً سابقةّ

ٍقوة بٌ مسبوقّزماني ٍ حادثّكل: ّبأنالمعروفة 
ٍومادة ّ

 . تحملهاّ

خصوصيات
ّ

ا�ادة 
ّ

   ا�ا�لة �لاستعداد

 :ّ الحاملة للاستعداد والسابقة للحادث الزمانيّالمادةات ّ خصوصيّمن أهم

التـي تحمـل إمكانهـا وهـي الـصورة  يّة بالفعلّالاتحاد ممتنعة عن أن تكون غير

                                                        
ّ تعليقة صدر المتألهين على إلهيات الشفاء)١(  .١٧٢ص: ّ

 .١٧٠ص:  الشفاء، المقالة الرابعة من الفصل الثانيّ إلهيات)٢(



 ٤٣...........................................................الوجود ّبقوة مسبوق ّفإنه ّزماني حادث ّكل

 مـع الـصورة ّللاتحـاد ٌ وقابلـةيّةاللاحقة لها، فالنطفـة تحمـل إمكـان الإنـسان

وكانت  ـ يّةالإنسان مع الصورة ّالاتحادإذا لم تقبل أي  ـ ّوإلا، يّة الفعليّةنسانالإ

 . الأخرىيّةمتنعت عن قبول فعلا ، في نفسهايّةذات فعل

ًية تقبل فعليّة الذات الفعلّأنولو فرضنا   يلزم أن يكـون الوجـود ، أخرىّ

عيـان بحيـث  الـشيء هـي وجـوده في الأيّة فعلّلأن وهو محال؛ ،ًالواحد كثيرا

وجود  يستلزم كون ال،ٍتين في شيءّ فاجتماع فعلي.ب عليه آثاره المطلوبة منهّيترت

 موجـودين اثنـين الاجتماع عبـارة عـن أمـرين نًّالواحد كثيرا، وهو محال، فإ

 . فاردٍ واحد ومصداقٍبوجود

 ّ فـلأناً كونهـا جـوهرمّـاأ . الأشياءّقوة ّأنه وجوده يّة فعلٌ جوهر هيّالمادةبل 

تهـا في ّ عـدم فعليمّـاوأ . بهـاٌ قائمٌ الذي هو من الأعراض،الإمكان الاستعدادي

 ّية فعلّفإن ولهذا  غيرها؛ّية، للزم أن لا تقبل فعليّةا لو كانت في ذاتها فعلّلأنه فنفسها،

ًقوة ّإلا في ذاتها ليست ّأنها : بمعنى،ّإلا الأشياء ليس ّقوة ّأنها ّالمادة وجود  . محضةّ

 الأشـياء، ّقوة ّأنها وجودها يّة فعلنّإو، ّالقوة جوهر نهّاإ حيث ّادةالموهذه 

 إلى دار ةًّمها وتقوم بها، فهي لا تستطيع أن تأتي مـستقلّ تقويّةلذا تحتاج إلى فعل

 .ّفعليات من اليّة أن تقترن مع فعلّلابد لكي تأتي إلى دار الوجود ّإنماالوجود، و

 المـاء إلى ّتبدل : السابقة، نظيريّة الفعل اللاحقة أبطلتيّةوإذا جاءت الفعل

 ما لو احترق : الماء إلى الهواء جاءت صورة أخرى، ونظيرّتبدل إذا ّفإنهالهواء، 

 ً حادثـةّالمـادة كانـت ّإلاتين واحـدة، وّ في الفعليّالمادةًالخشب وصار رمادا، و

لزم من ذلك  وي، ثانيةّومادةً وذلك يستلزم إمكانا آخر ، الحادثةيّةبحدوث الفعل

 .فيلزم التسلسل غير متناهية، ٌ وإمكاناتُّ موادٍ حادثٍوجود ّأن يكون لكل

ٍيـةالمراد من قبول فعل: قال صاحب الوعاية
ادهـا معهـا ّ أخـرى هـو اتحّ

 إن كانتـا موجـودتين كانتـا اثنتـين لا تحّادما بعد الاّلأنهتين محال، ّاد الفعليّواتح
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 وبقـاء لإحـداهاً ودة كـان هـذا زوالا فقط موجـكانت إحداهما وإن ،واحدة

ً كان هذا زوالا لهما وحـدوثا لأمـر ،ً وإن لم يكن شيء منهما موجودا،للأخرى ً

  .ّاتحادالتقادير فلا   وعلى،ثالث

 اللـبس بعـد اللـبس التـي تفيـد زوال يّـة على نظرٌّمبني هذا ّأنولا يخفى 

 ،صورة السابقة لا تبطل الّأن بعد مجيء الصورة اللاحقة، أي الصورة السابقة

 . ها فتستكمل بالصورة اللاحقةّ يبطل حدّإنماو

مادة
ّ

ية الفعل
ّ

   ا�سابقة وا�لاحقة واحدة

 اللاحقـة، ذكـر يّـة السابقة تبطل بعد مجـيء الفعليّة الفعلّأنثبت أن بعد 

 الجديدة الحادثـة يّة الفعلّمادة ّأن، وهي ّللقوة الحاملة ّللمادة أخرى يّةخصوص

 يّـة الفعلّمـادة لـو كانـت ّبأنه على ذلك ّواستدل . الزائلة واحدةيّة الفعلةّوماد

 لـو أبطلـت ّأنـهدة، للزم التسلسل؛ ببيان ّ اللاحقة متعديّة الفعلّومادةالسابقة 

 ومـن ، أخـرىّمـادة أن تحـدث ّلابـدتهـا، فّ السابقة ببطلان فعلييّة الفعلّمادة

 الوجود، وحامـل ّقوة بٌ مسبوقٌّانيزم ٌ الأخرى حادثّالمادة هذه ّأن :الواضح

 هـذه وجـود ّقـوة التي تحمـل ّالمادة، وننقل الكلام إلى تلك ّمادة الوجود ّقوة

 الوجود، وننقل ّقوة تحمل ّمادةإلى   يحتاجًأيضا ّزماني ٌ حادثنهّاإ : فنقول،ّالمادة

                                                        
ً ثم أورد صاحب الوعاية إشكالا، حاصله)١( ّأن هذا الدليل يثبت امتناع اتحاد : ّ ّ

ّفعليتين عرضيتين لا طوليتين بأن كان إحداهما مرتبة كاملة من الأخرى فإنه ليس  ّ ّ ّ

ّبمحال، بل ممكن واقع، إذ نختار أنهما موجودان بعد الا تحّاد بوجود الكامل منهما، ٌ

ّفالكامل موجود وكذا الناقص، لأنه مرتبة من مراتب وجودي الكامل، فوجوده  ّ

ّمنطو في الكامل، فإذن هما موجودان بوجود واحد وهو الاتحاد ٍ :  وعاية الحكمةٍ

 .٣٨١ص

ّ سيأتي بيان هذه النظرية في الحركة الجوهرية)٢( ّ. 
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 . فتتسلسل إلى لا نهايةّالمادةالكلام إلى هذه 

 . تهاّ فعليتبطل ببطلان السابقة لا يّةعل الفّمادة ّأن ّيتضحوبهذا 

ا�ادة
ّ

ا الأو� ل�ست حادث
ً
زماني 

ّ
ا
ً
   

 الـسابقة واللاحقـة، يـأتي هـذا يّة مشتركة بين الفعلّالمادة ّأنبعد أن أثبتنا 

 ؟ّزماني الأولى هل هي حادث ّالمادة ّأن :السؤال وهو

، بنفس البيان ّمانيز ٌ هي قديمّإنما، وّزماني ٍ ليست بحادثنهّاإ : والجواب

ٌمـادةلزم أن يكون لهـا ل، اًّزماني اً الأولى حادثّالمادةلو كانت : وتقريبه السابق، ّ 

ً ودفعا للتسلـسل .، فيتسلسلّالمادة وجودها، وننقل الكلام إلى هذه ّقوةتحمل 

 والمـراد مـن ، مـن المبـدعاتّوأنهـا ،اًّزمانيـ ً الأولى قـديماّالمادةيجب أن تكون 

 يبتـدئ ٌّ إبـداعيٌ الأولى أمـرّالمادة ف؛ّزماني ٍ بعدمً ليست مسبوقةّأنها :المبدعات

 .الزمان بوجوده

 ّبـمادة ٍالهيـولى الأولى عنـدهم غـير مـسبوقة: قال الشيخ مصباح اليزدي

 ّبـأنً قديما من حيث الزمان ويصفونها ّيعدونهاًأخرى دفعا للتسلسل، ولذلك 

 وجـودتـه بمعنـى ّ برمّالماديالعالم  من يقول بحدوث ّوأما، ّوجودها إبداعي

 لكنهّ، ّزماني ٍ غير مسبوقة بعدميّة الأولى إبداعّالمادة ّإن : الزماني له، فيقولالمبدأ

                                                        

ّيه في الحركة الجوهرية، لأن واحدة من الإشكالات  وهذا البحث ستأتي الإشارة إل)١( ّ

ّالتي دفعت الشيخ إلى إنكار الحركة الجوهرية هي أنه ًلو كان الجوهر متحركا لم : ّ ّ

ُيبق عندنا موضوع ثابت، فإذا كان الجسم متحركا لم يبق شيء ثابت نصفه بالحركة،  ًِ َ ّ ٌ

ّوهو يتنافى مع ما هو الثابت في محله من أن الحركة  هذا . تحتاج إلى شيء ثابتّ

ّالإشكال يمكن أن يجاب عنه بما ثبت في المقام من وجودي شيء ثابت وهو المادة،  ّ
ٍ ٍ

ّإذ إن المادة محفوظة في الفعلية السابقة وفي الفعلية اللاحقة ّ ٌّ ّ. 
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 . وكونها قديمةّإبداعيةنها  بين كوًينكر قدمها، ولا يرى تلازما

ا�تائج ا�تحص
ّ

  لة

 المبهمـة في ّلقـوةا الأولى تحمـل ّالمـادة مبهمـة، وّقوة عبارة عن ّالمادة ّإن 

 لا على نحو التحديد والتعيـين، والـذي ٍ شيءّ لكلّالقوة وهي ،داخلها وذاتها

 المبهمة هو الإمكان الاستعدادي، وهذا مـا يـشير يّة الجوهرّالقوة ّ ويعينّيحدد

 :  السبزواري، حيث يقولّالمحققإليه 

  الهيولى مشتهرّحد يّة  جسم    الصورّقوة ذا محض ٍبجوهر

  ّالمـادة إلى يّـة الأولى أو الهيولى هو القبول فقط، ونـسبة القابلّالمادةعمل 

 تعـالى ّ الحقيّة فاعلنّ أفعاله، فإإلى الواجب تعالى يّةالأولى هي نفس نسبة فاعل

 ولا فرق بين فعل وفعل من ، شيءّكل على ٌ سواء، فهو قادرٍّ على حدأفعاله إلى

 ّ القبول لكـليّة الأولى فهي من حيثّالمادة ته تعالى، وكذلكّحيث قدرته وفاعلي

 . فعلّ لكليّةفعل، فلها القابل

  لاسـتعدادي، فالنطفـة  االإمكـان المبهمة هو ّالقوة تلك ّيشخصالذي

 وهذا الإمكان الاسـتعدادي ، للإمكان الاستعدادي للإنسانللإنسان حاملة

 ّقوة مبهمة، ويّة جوهرّقوة :تانّ المبهمة، فهناك قوّالقوة تلك ّيشخصهو الذي 

 ّالقـوةص ّويشخ ّالذي يعين  وهي الإمكان الاستعدادي، وهويّةأخرى عرض

 .  المبهمةيّةالجوهر

  ،الجـسم ّفـإنكما هو الحـال بـين الجـسم الطبيعـي والجـسم التعليمـي 

نـه ّ والـذي يعي، مبهم من ناحية الأحوال والأشكال والأعـراضٌالطبيعي أمر

                                                        

 .٢٨٣ص) ٢٨٦(رقم :  تعليقة مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)١(

 .ّلحركة الجوهريةّ سيأتي بيان هذه النظرية في ا)٢(
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 .عليمي هو الجسم التهدّصه ويحدّويشخ

 في الصور إن كانت من مقولـة ّالتغير عن ّتنفك لا يّة الحوادث الزمانّإن 

 فمجـيء الـصورة الجديـدة بعـد ذهـاب ، وفي الأحـوال والـصفات،الجوهر

 .الصورة السابقة، ومجيء العرض الجديد مع ذهاب العرض السابق

 ّأن : بمعنى،ً دائما تقوم بصورة تحفظهاّالمادة و،يّةً تقوم دائما بفعلّالقوة ّإن 

، فـإذا يّة من نفسها ليست لها فعلّالمادة ّلأن بالصورة؛ ّالمادة وقوام يّةقوام الفعل

، زالـت الـصورة الأولى وقامـت الـصورة ّالمـادةحدثت صورة جديدة عـلى 

 .  بالصورة الحادثةّالمادةمت ّالحديثة مقام الصورة السابقة، وتقو

 ّتـألهين صدر الميّةيس على نظر الكون والفساد وليّة على نظرّوهذا مبني 

 بوجـود واحـد، كـما ٌ جميع الصور السابقة واللاحقة موجـودةّأن :الذي يرى

 .ًسيأتي بيانه لاحقا

تعليق � ا�ص
ّ

  

ٍية قائمة بفعلّالقوةًلكونها جوهرا ب :قوله  ● 
 الموجود لا ّلأن؛  أخرىّ

لمرحلة السادسة مـن ، كما في الفصل السادس من ايّة بفعلّإلا ّتحققيمكن أن ي

ى عـن ّ لا تتعـرّالمـادة ّإن: ، حيث قالّللقوة المقابلة يّة الوجود يلازم الفعلّأن

 ّإلا يّـة لا نصيب لهـا مـن الفعل، الأشياءّقوةا في ذاتها وجوهرها ّلأنهالصورة ف

 .ّللقوة المقابلة يّة الوجود يلازم الفعلّأن ومن الضروري ، لهايّة لا فعلّأنها يّةفعل

حـد ّل الوجود تتّ محصٍّ فعليٍفي وجودها مفتقرة إلى موجود ـ ّالمادةأعني  ـ يفه

دة عن ّ مجرّالمادة لو وجدت ًأيضا و. صورة:ىّ وهو المسم،لهّبه فتحصل بتحص

 وفيـه اجـتماع ،ً الأشياء محـضاّقوة وهي ، في وجودهايّةالصورة لكانت لها فعل
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 . وهو محال،المتنافيين في ذات واحدة

 :أي .... متناهيةّومواد ًواحدا ًوننقل الكلام إليهما فكانت حادثا :ولهق ●

 في الفـصل الخـامس مـن ّتقـدم لما ؛، وهو محاليّةّالماديلزم التسلسل في العلل 

 .يّةّة استحالة التسلسل في العلل تشمل العلل المادّ بعض أدلّأن :المرحلة الثامنة

 ّالقـوة ّ تعـين:أي  المبهمـةّالمـادة ةّقو ّ تعينّالخاص الشيء ّقوةف :قوله ●

 .ّللمادة وليس ّللقوة صفة المبهمةالمبهمة، و

الفرق بين هـذا  ّزماني ٌ حدوثّللمادة لو فرض الإشكالونظير  :قوله ●

 في مّـاأ واحـدة، ةًّ مرٌ في هذا الفرض حادثةّالمادة ّأن :الفرض والفرض السابق

 .د حدوث الصور الحادثةدّ بتعٌ حادثةّالمادةالفرض السابق ف

 ّلأن .... في الصورّتغير عن ّتنفك لا يّةحدوث الحوادث الزمان :قوله ●

 .  في الصورةّتغير وهذا الصورة، الحالة السابقة تبطل بحدوث أو الصورة

  ّالأولخلاصة الفصل 

 :ّالقوة الوجود، ويطلق على هذه ّقوةق بَسبُ وأن يّلابد ّزماني حادث ّكل ●

 .اًّ عقلياً وليس اعتبارٌّ وجوديٌ أمرالإمكان، وهذا نالإمكا

 .ّالمادة : بموضوع، وموضوعه يطلق عليهٌ قائمٌ الاستعداد عرضنّإ ●

 : الحاملة للاستعدادّالمادةات ّمن خصوصي ●

 وهـي ، التـي تحمـل إمكانهـايّة بالفعلّالاتحاد عن ٍأن تكون غير ممتنعة. ١

 .الصورة اللاحقة لها

 الأشياء، ّقوة ّأنها وجودها يّة فعلنّإو، ّالقوة جوهر نهّاإ حيث دّةالما نّأ. ٢ 

 أبطلـت اللاحقـة يّـةمها وتقوم بها، وإذا جـاءت الفعلّ تقويّةلذا تحتاج إلى فعل

                                                        
 .١٣٠ص:  نهاية الحكمة، المرحلة السادسة، الفصل السادس)١(
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 . السابقةيّةالفعل

 . الزائلة واحدةيّة الفعلّومادة الجديدة الحادثة يّة الفعلّمادة نّأ. ٣

والشيء الذي . ّزماني ٌ هي قديمّإنما، واًّزماني اً الأولى ليست حادثّالمادة. ٤

ّ، وليس أمرا اعتباريّ واقعيٌ أمرّالمادةر عليه ّتتوف ّا وفرضيً  . اًً
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ية�وث تفصيل
ّ

ية و�ضاف
ّ

  

   � تعر�ف الإ��ن الاستعدادي )١(

ّبأنــه تهيــ الاســتعدادي الإمكــان الــسبزواري ّالمحقــقف ّ عــر  الــشيء ؤّ

 ّ إلى الـشيء المـستعدٌوله نسبة ،ّ إلى الشيء المستعدٌسبة له ن،ًلصيرورته شيئا آخر

، يّة للإنـسانةٌّ النطفـة مـستعد: فيقـال، يقال له الاستعدادّالأول فالاعتبار ،له

 الإنـسان يمكـن أن :وبالاعتبار الثاني يقال له الإمكان الاسـتعدادي، فيقـال

 .يوجد في النطفة

 آخـر ً قد يطلق على معنـىالإمكان لفظ ّأناعلم : قال صاحب الشوارق

 الشيء إلى ٌ وهذا المعنى له نسبة،ًؤ الطفل لصيرورته كاتباّغير المذكورة، وهو تهي

 : يقال لـه الاسـتعداد، فيقـالّالأول الشيء الثاني، فبالاعتبار إلى ٌ ونسبةّالأول

ــار الثــاني يقــال لــه ،ًنــساناإ لأن تــصير ّمــستعدةالنطفــة   الإمكــان وبالاعتب

 .ًأيضا الوقوعي الإمكانوالاستعدادي 

 والإمكـان تعدادي الاسـالإمكـان ّيسمىوالاستعداد : وقال القوشجي

 الأسـباب بعـض ّتحقـقؤ للكـمال بّ، وهـو عبـارة عـن التهيـًأيـضاالوقوعي 

 .عوالشرائط وارتفاع بعض الموان

                                                        
 .٢٧٩ ص٢ج:  انظر شرح المنظومة)١(

 .٩٦ ص١ج:  شوارق الإلهام)٢(

 .٢٥ص:  شرح التجريد)٣(
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  الإمكان قد يطلق على الإمكـان الاسـتعداديّأن فقد ذكر ّتألهين صدر المّأما

 لما يحصل لها من الـصور والأعـراض، وهـو  والاستعدادّالمادةؤ ّلذي هو تهيا

ٌيةكيف ٌية استعدادّ  ....ّالمادة من عوارض ّ

 :ي له إمكانانّ الممكن المادّإنويقول كذلك 

 . الإمكان الذاتي:ّالأول

 بالقياس إلى لكنهّ الإمكان الاستعدادي، وهو نفس الإمكان الذاتي :الثاني

 الـشرائط ّتحقـققـد لا يحـصل إذا لم ت، والإمكان الاستعدادي صّخا ٍوجود

 .وترتفع الموانع

 وهو ّيةّ بالكلمّاإ ،ّ الاستعدادي مرجعه زوال المانع والضدفالإمكان:  يقولّثم

 القريبـة والبعيـدة فالإمكانـات...  البعيـدةّالقـوة أو بالبعض وهو ، القريبةّالقوة

 .الأضدادال ويحصل عند ارتفاع الموانع وز معناها ّلأن؛ يّةحات للقابلّمصح

 عرض الإمكان ّأنإلى  يذهب ّتألهين صدر المّأنوقد ذكرنا في ثنايا البحث 

 ٌإضافة ّلأنه الصرفة؛ يّة والمحضة والاعتباريّةالعقل موروليس من الأفي الخارج 

 . لهًمةّ مقوالإضافة وجوده فتكون إمكان ما هو إلى ٌما منسوبة

  الـصناعة عـلى طلاقـات يقـع في إ)الإمكان(لفظ :  الدامادّلمحققاوقال 

ّاللاتقرر، بحسب نفس مرتبة  وّ التقررذي حقيقته سلب طرفيجواز الذات ال

ّ حاق الواقع، من تلقاء العلة ّ، حين كون الذات متقررة فيً بسيطاًالذات، سلبا ّ

ذي حقيقته  الّعداديعلى الجواز الاست و،)ّالإمكان الذاتي(: يقال له والفاعلة،

                                                        
 .١٥٤ ص١ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .٣٧٦ ص٢ج: الأربعة انظر الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية )٢(

 .٥٠ ص٣ج: السابق المصدر )٣(
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ّقوة المادة ّ المستعد لـه المقـويشيءلى حصول الاستعدادها بالقياس إ و،ّ  ، عليـهّ

ــا ــدالق ــة عن ــادة الحامل ــذات فى الم ــد،ّئم ال ــه وما يوج ــال ل ــان( :يق  الإمك

 : يقع على المعنيين بالاشتراكٌ لفظمكان فالإ).الاستعدادي

 حـال يوجد، لا في وّ يتقررما، عندشيءنّما الموصوف به نفس ذات الإ :وّلالأ

ذا مـا وجـد، انتـزع مـن جـوهر ذاتـه معنـى ّ أنـه إ:إمكان المعدومفمعنى . العدم

 .الإمكان

ّجوهر ذات المـادة، بالقيـاس موضوعه الموصوف به  ونّما حاملهإ: الثانيو

 حيثما يوجـد يكـون قـائم الوجـود فيهـا، و الوجود بالفعل،إلى ما ليس هو في

 .ّ له البتةيزول عنها استعدادهاو

   ا�ا�والإ��ن الفرق ب� الإ��ن الاستعدادي )٢(

 : الذاتيوالإمكان الاستعدادي الإمكانكرت بين ُفيما يلي بعض الفروق التي ذ

   �لاف ا�ا� ّ �صي�ً الاستعداد � مع�.١

 أخرى ٍ بالفعل، ومن جهةّالمادة حاصلة في يّةالإمكان الاستعدادي له كيف

 .ّالقوة له بّ لأجل المستعدةيّله قابل

 منشأ ومبدأ انتـزاع الإمكـان الاسـتعدادي هـو نفـس نّإ :أخرىبعبارة 

 ّاهية منشأ انتزاع الإمكان الذاتي هو المّأما، ّ فعليٌّ وجوديٌالاستعداد، وهو أمر

  .بالفعلًأمرا  من حيث هي ليست ّاهية المّأنمن حيث هي، ومن الواضح 

ُأوغـل مكـان الـذاتيلإا: ّتـألهين الموفي هذا الصدد يكتب صـدر َ ْ   الخفـاء  فيَ

  ـيّة الاسـتعدادّكيفيـاتالـذي هـو إحـدى الالإمكـان ـ  النقصان من والظلمةو

                                                        
 .٢٦٥ص:  القبسات)١(
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ًقوة أخرى غير جهة كونها ٍلكونه بالفعل من جهة إن  و ّ المنـيّفـإن  لشيء،ًإمكانا وّ

 س إلى نفـسه لكـن بالقيـا،ّالقوة لـه بـيّةكان بالقياس إلى حصول الصورة الإنسان

 بخلاف الإمكـان ،ةّ المنويّ تاميّة فهو ناقص الإنسان،ة بالفعلّكونه ذا صورة منويو

 ّلأن و،ليّّ تحـصً أخرى معنـىٍليس له من جهة و، محضٌّ سلبيٌالذاتي الذي هو أمر

ٌ معينٌي عليه في الإمكان الاستعدادي هو أمرّالمقو ٌخاصة ٌصورة وّ  في ّية كالإنـسانّ

 ّإنـما و،العـدم و مطلق الوجـودّلأنهما يضاف إليه الإمكان الذاتي  بخلاف ،مثالنا

 . اهّ بإمكانها إيّاهية من قبل الفاعل من غير استدعاء المٍ ناشّالتعين

م، ّ المتقـدّتـألهين على كـلام صـدر المًل إشكالاّ السبزواري يسجّالمحققو

 ّ والمني،تعداد الكلام في الإمكان الاستعدادي لا في موضوع الاسّأن :حاصله

 ّأنه ذكر ّثم .موضوع الإمكان الاستعدادي وليس نفس الإمكان الاستعدادي

 : بوجهينّتألهينيمكن توجيه كلام صدر الم

 ّأن :، بمعنىّ مراده التشبيه والتنظير للإمكان الاستعدادي بالمنينّأ :ّالأول

 بٌّ مركّلمني انّإ، حيث ّالقوة من جهة الفعل وّالإمكان الاستعدادي مثل المني

ٍقوةمن 
 . وفعلّ

 ّ لموضـوعه، ولأنٌ الإمكان الاستعدادي عرض، والعرض تابعنّأ :الثاني

ٍقـوة مـن بٌّ مركّموضوعه مثل المني
 ًأيـضا وفعـل، فالإمكـان الاسـتعدادي ّ

ٍقوة من بٌّمرك
 ّأنولا يخفـى :  وفعل، بخلاف الذاتي، وهذا مـا ذكـره بقولـهّ

 مراده ّ، ولعلّ لا في موضوع الاستعداد كالمني الاستعداديالإمكانالكلام في 

ًا كـان تابعـا للموضـوع ّلمــ  يّة الاستعداديّةما الكيفّسيـ  العرض ّأنالتنظير أو 

ًبـا مـن ّا كان موضوعه مركّالاستعدادي لم فالإمكان تابع، ّالقوة ويّةففي الفعل

                                                        
 .٢٣٤ ص١ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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 موضوعه نّ بخلاف الذاتي فإ، من جهةّقوة وٍ من جهةٌ فهو فعل،ّالقوة والفعل

 . الصرفةّالقوة في الوجود والعدم، فهو ّحتىليس بالفعل 

   الإ��ن ا�ا� بم�لة الأصل �لاستعدادي.٢

 ّأن مـن جهـة ّإمـا ، الإمكان الذاتي بمنزلة الأصل للإمكان الاستعدادي

الإمكان الاستعدادي هو نفس الإمكان الـذاتي مـع إضـافة بعـض الـشرائط 

 الإمكـان ّفإن:  ذلك صاحب شوارق الإلهام بقوله يذكر كما،وارتفاع الموانع

 ، بعض الشرائط وارتفاع الموانـعّتحقق مع ٌ مأخوذٌّ ذاتيٌالاستعدادي إمكان

 وإلى هـذا . الإمكان الذاتي منبع ومنشأ الإمكان الاستعداديّأن من جهة ّوإما

 ّلأن ،دادي الـذاتي منـشأ الاسـتعنّإ: بقولـه الـسبزواري ّالمحققالمعنى يشير 

 الّالعقـل الفعـ  نـشأت مـنّإنـما ،حة جهـات الـشرورّالهيولى التي هي مصح

 .بواسطة جهة الإمكان الذاتي فيه

:  السبزواريّالمحققه على كلام  زادة في معرض تعليقكر الشيخ حسنوذ

 ٍ الإمكان الاستعدادي له لـسان صـدقّأن : وهيّ عرشية،ً هاهنا لطيفةنّإ ّثم

 يرتقي الشيء بذلك النظم ٌّخاص ٌ فيها نظميّة حركة استكمالّكل نّبأ ناطق ّعلي

فلـن ﴿ :من قائل ّة االله التي قال عزإلى كماله اللائق له، وذلك النظم هو من سنّ
ْ َ َ

�د �سِنت ا� �بديلا ولن �د �سِنت ا� �ـو�لا
ً ً

ِ
ْ َْ َ َ

ِ ِ ِ
� �

ِ ِ
� �ُ َُ َ

ِ ِ
َ َ ْ َ

 أن ّلابـد و...)٤٣: فـاطر( ﴾

 .ظم الارتقائييكون ذلك الن

                                                        
 .٢٨١ ص٢ج: ؛ شرح المنظومة)١(، تعليقة رقم ٢٣٤ ص١ج: السابق المصدر )١(

 .٩٦ ص١ج:  شوارق الإلهام)٢(

 .٢٨١ ص٢ج:  شرح المنظومة)٣(

 ).١٥(، تعليقة رقم ٢٨١ ص٢ج: سابقال المصدر )٤(
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الاستعدادي،  الإمكان الذاتي هو الأصل للإمكان ّأن ّتألهين صدر الميرىو

 ّلأن وذلـك ؛ الإمكان الذاتي منبع الإمكـان الاسـتعداديّولأن: يقولحيث 

 نـشأت مـن العقـل ّإنـماحة جهات الشرور والإعـدام ّالهيولى التي هي مصح

 .ال بواسطة جهة الإمكان فيهّالفع

تع� .٣
ّ

   � الإ��ن الاستعداديّالقوة الاستعداد و

 ّلأنـه فيـه؛ ٌنـةّ والاسـتعداد متعيّالقـوة ّأنفي الإمكان الاستعدادي نجـد 

 يّة مخــصوص، مـن قبيـل النطفـة الإنــسانٍ إلى كـمالٍّخـاص ٍ في طريـقهٌّمتوجـ

 كلا الطرفين من الوجود والعدم نّإ حيث ،لصورتها، بخلاف الإمكان الذاتي

 .  من الفاعل لا من الفعلٌ ناشئّ فيه، والتعينّغير متعين

   زوال الإ��ن الاستعدادي .٤

ــستعد ــصول الم ــزول بح ــن أن ي ــتعدادي يمك ــان الاس ــه، ّالإمك  ّلأن ل

 له، بخلاف الإمكان الذاتي ّ أو فساد المستعديّةالاستعداد يزول بحصول الفعل

 .ال للزوٍ قابل غيرّاهيةلازم الم وّماهية للٌ لازمّفإنه

ا�ادة �وضوع الإ��ن الاستعدادي .٥
ّ

  ّ با�ع� الأعم

   ّالأعـم بـالمعنى ّالمـادة موضوع وموصوف الإمكان الاستعدادي هـو ّإن

 ّالمحل ّلأنق النفوس ـ ّ وموضوع الأعراض ومتعليّة الصور النوعّوهي محلـ 

ًأولا بالاستعداد والقرب والبعد ّيتصف  ّيتصفهو  له فّ المستعدّأما وبالذات، ّ

 .ّقه وارتباطه بالمحلّ بواسطة تعليبالإمكان الاستعداد

                                                        
 .٢٣٥ ص١ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .٢٨١ ص٢ج:  انظر شرح المنظومة)٢(

 .٢٨٢ ص٢ج: السابق انظر المصدر )٣(
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لـذاتي فهـو وصـف الممكـن  اّوأمـاق أشـبه، ّفهو بالوصف بحال المتعلـ

 بحسب ذاته

 الإ��ن الاستعدادي قابل.٦
ٌ

 �لشد
ّ

  ة وا�ضعف

 اسـتعداد النطفـة ّفـإنة والـضعف، ّ للشدٌ الإمكان الاستعدادي قابلّإن

 أضعف من استعداد العلقة لها، واستعداد العلقة للـصورة يّةللصورة الإنسان

 .  أضعف من استعداد المضغةيّةالإنسان

 الإمكان الذاتي بسبب حدوث بعـض ّتحقق بعد ّويحصل الاستعداد التام

 ّوإمـا بحصول الـشيء بالفعـل ّإماالأسباب والشرائط وارتفاع بعض الموانع، 

  .بطريان بعض الموانع

 :  بقوله السبزواريّالمحققى يشير وإلى هذا المعن

 .   وهو بعرفهم سوى استعداد   قد يوصف الإمكان باستعدادي

 ويعـدم ،ة والـضعفّوالاستعدادي قابل للشد :قال الخواجه الطوسيو

 . وهو غير الإمكان الذاتي،باتَّلمركويوجد ل

�ة هو)٣(
ّ

ماهية و
ّ

   الاستعداد

 أو الاسـتعداد ّماهيـةو يّـةفي هو اتّنظريـ الّأنري ّذكر الشيخ المطهـ

 : ثلاثّالقوة

                                                        
 .٢٨٢ ص٢ج: السابق المصدر )١(

 .٢٧٥ ص٢ج:  شرح المنظومة)٢(

 .٥٦ص:  كشف المراد)٣(

 .ّ، بتصرف يسير٢٠ـ١٤ ص٣ج:  أصول الفلسفة)٤(
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 وجوديٌ الاستعداد أ�ر.١
ّ

  

ّأمـرا وجوديـ الاسـتعداد والسبب في كون ل حقيقـة في ّ يمثـّأنـه: هـواً ً

ّل أمرا اعتباريّ، ولا يمثّالمادة وجود  .اً غير ذي أثرً

 وجـوداء ّ، جـرّخاصـة يمكنها أن تلـبس صـورة ّالمادة نّإ :أخرىبعبارة 

 ٌ أمـرّالمـادةر عليـه ّوالشيء الـذي تتـوف.  لديهاٍ شيءوجود عدم ّلا جراءشيء، 

ّ، وليس أمرا اعتباريّواقعي ّا وفرضيً  . اًً

  ّ عد�ٌالاستعداد أ�ر. ٢

ًسـتعداد ينـشأ أساسـا مـن نقـصان  الاّإن: يّـةالنظر  هذهأصحابيقول 

ٍية وجودٍناتّ وتعيٍر على كمالاتّما توفّالوجود، فالوجود كل
ته ّت قابليّ قل، أكبرّ

ّته على أن يكون شيئا آخر، وكلّوإمكاني نـات والجهـات ّما ضـعف حجـم التعيً

 الـشيء ّأن والواقـع . آخـر في الوجـودٍل إلى شيءّ إمكان التحـوبرَُ كيّةالوجود

 ٍ سلسلة حـالاتإلى بالنسبة ٌ يحصل له مانع، صورة وحالةّر على أيّحينما يتوف

ٍيـة وجودٍ وحـالاتٍر بالفعل على صـورّوفما تّ أخرى، وكلٍوصور
 برَُ كـ، أكـبرّ

 . ل إلى حالة أخرىّ والتحوّتبدل والّحجم الموانع التي تحول دون قبوله للتغير

ر مـن خلالهـا عـلى جميـع الكـمالات ّ يتـوفٍإذن إذا بلغ الموجود إلى مرتبـة

 ٌوالعكـس صـادق.  حالـة جديـدةّ لديه اسـتعداد أيينعدموالصور، فسوف 

سوف يكـون  ف، حالة وصورة بالفعلّ فإذا كان الموجود غير واجد أي.كذلك

 ّ هي الموجود الذي لـيس في ذاتـه أيالهيولى الأولىو.  شيءّلديه استعداد أي

 شيء في الهيـولى ّكـلواستعداد .  شيءّ، ومن هنا يكون لديه استعداد أييّةفعل

نـسبة إلى بعـضها  من الـصور، والـصور بالً صورةٍ حالّالأولى لا تفقد في أي

 بعض الصور تتمانع مع صور أخرى، ولا تتمانع مع ّإن : ومتمانعة، أيةٌّمتضاد
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 ، فقطٍنةّ معيٍ استعداد صورةّالمواد فحينما نجد في بعض .سائر الصور الأخرى

 بـل اسـتعداد ،، والحال لـيس كـذلكّ وجوديٌ هذا الاستعداد أمرّأننحسب 

 الـشيء ّمـادة للـشيء تمنـع يّةلصورة الفعل اّأن:  يعنيّخاصةر على صورة ّالتوف

عن قبول سائر الـصور الأخـرى، )  صورةّالتي لديها استعداد لبس رداء أي(

ر على استعداد أن تكون سنبلة حنطـة، لا أن تكـون ّ تتوف ـًمثلاـ ة الحنطة ّفحب

ًشعيرا أو تمرا أو   ّأن آخر، وحينما نصل إلى عمق الفكرة نجد ٍ شيءّ أو أياًإنسانً

 الأولى الموجـودة في ّالمـادةهي التي تمنـع ) سنبلة الحنطة(ذه الصورة بالفعل ه

ًة الحنطة دون أن تصير شعيرا أو تمرا أو ّحب ، وتسمح فقط في صـيرورتها اًإنسانً

 ّالمـادة جميع الطرق أمام ّة الحنطة تسدّ لحبيّة الصورة الفعلّإن: سنبلة حنطة، أي

فمرجع جميع الاسـتعدادات إلى عـدم : نإذ. الأولى سوى طريق سنبلة الحنطة

 .  المانعوجود

 دون ٍ شيءّكلر على استعداد ّ الهيولى الأولى تتوفنّأ :رّ المقولة التي تقرّأما

 الهيــولى الأولى بحكـم نقــصان نّأ:  فهـي تعنـياسـتثناء وتفـاوت وتــرجيح

 يكون  لاٍ ومرتبةٍّات تصل إلى حدّاليّنها وفقدانها جميع الفعّوجودها وعدم تعي

ة ّ في حبـٍّخـاص ٍ هناك استعداد شيءّإن: وحينما يقال.  شيءّ من أيٌلديها مانع

 من هذه ٍ واحدةّكل في ّأن : فيراد بذلك،أو نواة التمر أو نطفة الإنسان الحنطة

 . ّخاصة من صورة ّإلاً مانعا بالنسبة إلى الصور الأخرى، ّالمواد

  الثانيةيّةري للنظرّمناقشة الشيخ المطه

ا ّ بأنهـا لا يمكن قبولها؛ وأورد عليهـيّة هذه النظرّأنري ّذكر الشيخ المطه

ين، أحـدهما في التحليل النهائي تنتهـي إلى جـزئ الأجسام ّأنتقوم على أساس 

ٍية فعلّليس لديه أي
 ّالمـادةوه ّسـم، وهـو مـا يّة الاستعداد والقبليّةل سوى فعّ
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 وحقيقتهـا يّةرة الجـسمالـصو: ووالجزء الآخر ه. الهيولى الأولى والأولى

 عـلى بالجواهر الخمـسة المشهورة يّة الأرسطيّةتقوم النظرالامتداد والبعد، و

 . يّة المشهور جاء لإثبات هذه الفرضالفصل والوصلهذا الأساس، وبرهان 

لا يقبـل م، فالجـسم ـ مـن وجهـة نظرنـا ـ ّنا لا نؤمن بالأساس المتقدلكنّ

ها ليـست  والصورة أجزاء للجسم، لكنّّالمادة ، نعم.صورة وّمادةالتحليل إلى 

 في عالم الخارج لا ينتهـي  الجسمّإن: أي. يّة بل هي أجزاء تحليليّةأجزاء خارج

 صـورة، والآخـر ّ التي تفتقر في ذاتها إلى أيّالمادةين، أحدهما ّين واقعيإلى جزئ

تقبـل التقـسيم  أجزاء الزمـان والحركـة والبعـد الجـسمي ّأن بل كما ،الصورة

 نهاية، فكذلك حقيقة جوهر الجسم تقبـل لا لى ماإ أجزاء أصغر، وإلىالذهني 

ٍقوة إلىالتقسيم الذهني 
ٍية وفعلّ

 عليها الجـسم ّيتوفرنهاية، وهذه الميزة  لا  ماإلى ّ

 .ًما لوجود جوهر الجسمّاء كون الحركة مقوّجر

 والـصورة وعـدم ّالمـادةفي باب تركيب الجسم مـن  ٌ واسعٌ وهنالك كلام

 واسـع ٌ وهناك مجـال؟ّ أم انضماميٌّيّاتحادتركيبه، وعلى فرض تركيبه فهل هو 

 .  للنقد والاعتراض في هذا الموضوعًأيضا

 اعتباريٌالاستعداد أ�ر .٣
ّ

  

 ّإن :ّ نوضـحها بـالقولّمهمة طرح فكرة إلى يّةذهب أصحاب هذه النظر

 ٍ ظـاهرةّوكـل ٍ حادثةّكل لوجود ٌّ قبليٌشرط ـ ّتقدموفق ما  والاستعداد ـ ّالقوة

ّكون الاستعداد مشمولا للقانون المتقديدون استثناء، ومن هنا لا يمكن أن  م، ً

 سـابق، وهـذا ٌ اسـتعدادٍ موجـودٍ اسـتعدادّأي يلزم من ذلك أن يكون لكـل

 . نهاية وهكذا إلى ما لا،له آخر قبٌالاستعداد له استعداد

 وجـود، يلـزم ًمـثلا بالفعل، كالإنـسان ّتحقق أن يٍ إذا أريد لموجود،إذن

ــة إلى مالاٍاســتعدادات وأحــد هــذه الاســتعدادات هــو اســتعداد ذات . نهاي
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 مــن هــذه ٍ واحــدّوكــل... ، وهكــذاالإنــسانالإنــسان، والآخــر اســتعداد 

 لـيس هنـاك ّأنـه نجـد بالـضرورة ما، بيـنًأيـضاًب حـاملا ّالاستعدادات يتطل

 . د، نظير الإنسان والشجرة وغيرها موجوّ لكلٍ غير متناهيةٌاستعدادات

ًيةّ كلًلقد وضع شيخ الإشراق قاعدة  نظائر هذه الأمور، يّة لتحديد اعتبارّ

 . ّ اعتباريٌ فهو أمر، يلزم من وجوده تكرار وجودهٍ شيءّكل :فقال

  الأشـياء التـيّإن: أي. ّ اعتبـاريٌ أمر»الوحدة «ّأنيذهب شيخ الإشراق إلى 

  إذ لو؛ّ وانتزاعيٌّ اعتباريٌ الوحدة ذاتها أمرّ حقيقة، لكنةٌصف بالوحدة موجودّتت

يكون  لاستحالة أن لا ة؛ أو كثيرً يلزم أن تكون واحدةًكانت الوحدة موجودة

ًالشيء واحدا ولا يكون كثيرا  بالوحـدة، فوحـدة ّمتصفةفإذا كانت واحدة، أي . ً

الـشيء  وحـدة :هذه الوحدة يجب أن تكون موجـودة، فنحـصل عـلى وحـدتين

 .نهاية ننقل الكلام إلى وحدة هذا الشيء، وهكذا إلى مالاّثم. ووحدة وحدته

 :؛ لما يليد الإشكالّ إذا فرضنا الوحدة كثيرة فسوف يتعقّأما 

ًأولا  . يّة هذا الفرض خلاف البديهّأن :ّ

 ودوجف من مجموعة آحاد، فوجود الوحدة يستلزم ّ يتألٍ كثيرّكل نّأ :ًثانيا

 وجـود واحد مـن هـذه الآحـاد يـستلزم ّكل نّإلآحاد، وحيث  من اٍمجموعة

 الأصـول والأسـس وجـود ويلزم ،نهاية  لا  من آحاد، وهكذا إلى ماٍموعةمج

فالوحدة من الأمور التي يستلزم وجودها تكرارها، ، نهاية لا  مااللامتناهية إلى

 ٌ محــال، إذن فالوحــدة أمــرٌوحيــث يــستحيل تكرارهــا، إذن فوجودهــا أمــر

 .ّبارياعت

 إذ ؛ الوجـوديّة يذهب شيخ الإشراق إلى اعتبارًأيضا وعلى هذا الأساس 

نهايـة،  لا  إلى ماٍ شيءّكل على الوجود يستلزم تكرار الوجود في ّالتوفر ّأنيرى 

ًأي سوف يكون الوجود أمرا محالا ً . 
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 وجـود ّإن: يّةمة، تقـول الإشـكالّ المتقديّةّالقاعدة الكل وعلى أساس هذه

 ٌ تكـرار الوجـود أمـرنّإ تكرار الاستعداد، وحيـث وجودداد يستلزم الاستع

ً، يصبح الاستعداد والإمكان الاسـتعدادي أمـرا ّالمتقدممحال، في ضوء البيان 

 . ّاعتباري ٌ، بل هو أمرّغير وجودي

 يّةري للنظرّمناقشة الشيخ المطه

 لـشيخ ةّيـّنا نوافـق عـلى القاعـدة الكلّأن: يّةأجاب الشيخ على هذه النظر

 يـستلزم تكـرار ٍ شيءوجـود ّأن إذا فرضـنا :، أييّـةّالإشراق في صورتها الكل

ّوجوده فلا يمكن أن يكون هذا الشيء موجودا حقيقي  حقيقـة نظـائر ّ ولكن،اًً

 ما هو ّكل ّأنلقد حسب شيخ الإشراق . الوجود والوحدة لا تستلزم تكرارها

 يمكن أن يكون مابين. ير لذاته وجوده مغاّوأن، ّاهيات فهو من سنخ المٌموجود

. ّالمتقـدم شـيخ الإشراق إشـكال لا يـرد ّثـم الشيء عـين ذاتـه، ومـن وجود

ر، ّم، والتـأخّالوحـدة، والكثـرة، والتقـد: نظـيرـ والوجود وشؤون الوجـود 

: فهـذه موجـودة، أي. من هذا الـسنخـ ، والفعل ّالقوةوالقدم، والحدوث، و

ًماهيـة، وليـست هة من مراتبـعين حقيقة الوجود، أو مرتبا نهّأ رت عـلى ّ تـوفّ

 . الوجود

 ّأنها فنعني بذلك ٌّ وجوديٌ أمرّالقوة الاستعداد وّإن :وعلى هذا حينما نقول

ٍخاصـة ٍ ومرحلةٍ تنتزع من مرتبةّوأنها، ّ الشيء المستعدوجود عن ٍغير خارجة
ّ 

، نظير ّالمادة على ٌ وعارضةةٌّ منضمٌ صفةّأنهاولا نعني . ّالمادة وجودمن مراحل 

 . اللون والرائحة والوضع، التي تعرض على الجسم

 ّالقوة الجدل الذي وقع بين الفلاسفة في تحديد مقولة ّأن: ّيتضحومن هنا 

 ؟ من مقولـة أخـرىموالاستعداد، وهل هي من مقولة الكيف أو الإضافة، أ

ل  لا تنـضوي تحـت المقـولات، لكـي يـصيّة والفعلّالقوةف.  لا معنى لهٌجدل
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غاية ما يمكن أن .  المقولة التي تنضوي تحتهاّماهيةالدور إلى البحث في تحديد 

 نظـير نـسبة الجـسم التعليمـي إلى ،ّالمادة نسبة الاستعداد إلى ّإن: يقال هنا هو

حـدان، ويختلفـان ّ في عـالم الخـارج متّ المـبهم والتعـينّأنأي . الجسم الطبيعي

ٍ متعينّبحسب الاعتبار الذهني، فكل ًعرضـا  للمبهم وليس ّ تحليليٌعارض ّ

ًخارجيا  والاسـتعداد بالبحـث ّالقـوة ّماهيـةفلاسفة هنـا تنـاولوا ّلكن ال.  لهّ

 . ّ خارجيٍم يبحثون عن عرضّوكأنه



 

 

 

 

  الفصل ا�ا�

  ّ بالقوةِ ا��ءودمع� وج اس�يناف� 

   إ�هماِه بالفعل وانقسام ا�وجودِووجود

  والفعلةّالقو على إثبات البرهان ●

 ّمتغيرة يّةهناك أنواع جوهر:  الأولىّالمقدمة 

 يّة خارجٌ قابل ومقبوله نسبةّكلبين :  الثانيةّالمقدمة  

 تستدعي طرفيها في ظرف وجودها ٍ نسبةّكل:  الثالثةّالمقدمة  

  لو كانت السلسلة متناهية أو غير متناهيةالحكم فيما ●

ّالوجود الواحد السيال ينطبق عليه حد ا ●  لحركةّ

ّلا حركة إلا في مادة ● ّ 

ّفي تقدم القوة على الفعلّإضافي بحث  ● ّ 

 





 

 

 

  الفصل ا�ا�

ه ِ ووجودّالقوة بِا��ء وجود � مع� ِ القولِ� اس�يناف

  ما إ�هِ ا�وجودِبالفعل وانقسام

إن
ّ

ِ�ة ا�وهرِن الأنواعِ أيدينا مَ ما ب�
ّ

 يقبل
ُ

َيتغ� أن   َ غ�َ فيص�ّ

أولاما �ن 
ً �بدل أن يُ ا�ا� يم�نِ غ�ِ ��وهر،ّ

َ ّ
 ، ا�ا�ِ إ� ا�وهر

�بدل أن يُا�ا� يم�نِهر وا�و
َ ّ

 حيواناَ فيص�
ً
 وذ�ك مع تع�،

�
 ِ القابل

   .وا�قبول

ولازم
ُ

 ذ�ك أن ت�ون
َ

 ب�ن
َ

هما �سبة
ٌ

 �وجودة
ٌ

   . ثابتة

� أن
ّ

ا �د
ُ

 هذه ال�سبة
َ

 �تلفة
ً

ِ ،ِ وا�عدِ بالقرب وا�شدة
ّ

 ،�ضعف وا

فا�طفة
ُ

 أقرب
ُ

 و�ن �نا �ش���،ن الغذاءِ مِ إ� ا�يوان
َ

 أن ِ � إ��ن

يص�ا حيوانا
ً
 والقرب.

ُ
 وا�عد
ُ

وا�شدة 
ُ ّ

 وا�ضعف
ُ

 أوصاف
ٌ

ية وجود
ٌ ّ

 لا 

يتصف
ُ ّ

إلا بها 
ّ

 فال�سبة، �وجود
ُ

 ا�ذكورة
ُ

 �وجودة
ٌ

و� . لا �الة
�

 ٍ �سبة

فإنها ٍ�وجودة
ّ

 طرفَوجودي �ستد� 
َ

  ��ورةِ؛هاِ وجودِظرفيها � 

 ِ طر�ِ أحدِ و�ون،هماِن وجودِها مِ وجود خروجِِ وعدمهمابها ِقيام

تقدم وقد . �لآخرِال�سبة
َ ّ

 بيان
ُ

 ذ�ك
َ

� 
�

 إ� ما ِ ا�وجودِ انقسامِه � �رحلة

�ذ �ن ا�قبولو، هِ وما � غ�هِِ� نفس
ُ

ا�ي هو  ـ �ه ا�ار�ِ بوجود

م�شأ
ٌ

 ل�ت
ّ

 عندٍ �وجودَغ� ـ ه عليهِ آثاربِ
َ

 فهو �وجود، القابل
ٌ

 عنده 

ُي�تب لا ٍ ضعيفٍبوجود ّ
 عليه �يع
ُ

  .هِ آثار

�و�ذ �ن 
�

 فهما ، هو هو بعينهِ وا�شديدِه ا�ضعيفيوجودن ِ م
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واحد
ٌ

وجود ِ فللمقبول.
ٌ

 واحد
ٌ

 ذو �رت�
َ

ت
َ

ُي�تب لا ٍ ضعيفةٍ �رتبة:� ّ
 

عليه �يع
ُ

 ا�رتبة� ول�سم.لافها �ٍ شديدةٍ و�رتبة، آثاره
َ

ا�ضعيفة 
َ

: 

وجودا
ً

 وا�رتبة،ّالقوة ب
َ

�ةالقو 
َ ّ

وجودا :
ً

   . بالفعل

إن ّثم
ّ

 ا�قبول
َ

 معةِّالقوه بِ بوجود
َ

 �وجودِه بالفعلِه بوجود
ٌ

 مت
ّ

صل
ٌ

 

و�لا واحد،
ّ

 وقد فال�سبة، ِ بطلت
ُ

ضرِ
َ

ت
ْ

 ثابتة
ً

خ هذا �وجودة، 
ُ

ل
ْ

 و�ذا .ف

ا�قبول
ُ

و�لا واحد، ٍ بوجودِ �وجودانِمع القابل ّالقوةِه بِ بوجود
ّ

 �م ي�ن 

أحد
ُ

�وجودا الطرف� 
ً

 فبطلت، �لآخر
ْ

خ هذا ال�سبة، 
ُ

 فوجود.لف
ُ

 

 ووجودِالقابل
ُ

 ووجودّالقوة بِ ا�قبول
ُ

�يعا ِه بالفعل
ً

وجود 
ٌ

 واحد
ٌ

 ذو 

 يرجع، �تلفةَ�راتب
ُ

 فيه ما به الاختلاف
ُ

الاتفاق إ� ما به 
ُ ّ

ن ِ وذاك م،

  .ال�شكيك

ضَهذا فيما إذا فر
ْ

نا قابلا
ً

 واحدا
ً

وأما .واحد ٍ مع مقبول
ّ

 �و فرضنا 

سلسلة
ً

 ذاهبةِ وا�قبولاتِن القوابلِ م
ً

 متناهيةِن الطرف�ِ م
ً

 َ أو غ�

� � ،متناهية
�

ٍِ حلقة ها إ��ن من حلقات
ُ

ِية الفعل
ّ

ِية �ا وفعلِ ا�ا�ة
ّ

 

 � ما عليه سلسلة، عليهاِ ا�سابقِالإ��ن
ُ

 �ن ، � ا�ارجِادث ا�و

وجود ِ ا�دودِ�ميع
ٌ

 واحد
ٌ

 َ ذو �راتب،ِ ا�سلسلةِ باستمرار� �ستمر

 و�ن إذا ق.ٍ�تلفة
ُ

س
�

 هذا ا�وجودمَ
ُ

 ا�واحد
ُ

 �ن � القسم ، � قسم�

قوة ِا�سابق
ُ ية فعلِ ا�لاحقِ و� القسم، ا�لاحقِ القسمّ

ُ ّ
 ّثم . ا�سابقِ القسم

إذا ق
ُ

س
�

 ا�سابقُ القسممَ
ُ

مثلا 
ً

قوةهما ِ �ن � سابق، � قسم�
ُ  ،ِ ا�لاحقّ

يةا فعلِهمِو� لاحق
ُ ّ

 و�.ا�سابق 
ّ

ما أ
ُ

وجزئ � ا�قسيم نَِمع
َ ّ ُ

 ذ�ك ا�وجود
ُ

 

ا�واحد
ُ

القوة ف. � هذه ا�وت�ةُ �ن الأ�رّا�ستمر، 
ُ  والفعلّ

ُ
 فيه �زوجان 
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 ف�.�تلطان
�

 حد
�

 كمال�را�ستم ِ ا�واحدِ هذا ا�وجودِن حدودِ م
ٌ

 

 إ� ا�دِبال�سبة
�

 ونقص، ا�سابق
ٌ

قوة و
ٌ  إ� ا�دِ بال�سبةّ

�
ح� ، ا�لاحق

ّ
 

 لا نقصٍي�ت� إ� كمال
َ

ٍية فعل: أي، معه
ّ

قوة لا 
َ  كما ابت، معهاّ

ُ
ئدِ

َ
ن ِ م

ٍقوة
ية لا فعلّ

َ ّ
 فينطبق؛ معها

ُ
 عليه حد
�

أنها :وهو،  ا�ر�ة
ّ

 كمال
ٌ

لّ أو
ُ

ا ِ �

ن حيثِ مّالقوةِب
ُ

نإ 
ّ

 فهذا ا�وجود.ّالقوة به
ُ

 ا�واحد
ُ

وجود �ا�ستمر 
ٌ

 � تدر��

سي
ّ

ا�ادةِ �ري � ،ال
ّ

 وا�ختلفات،ّ�لقوةِ ِ ا�ا�لة
ُ

 � حدود
ُ

 ِ ا�ر�ة

ا�ادة ُوصور
ّ

.   

هذا �
�

ية ا�وعِه � ا�واهر
ّ

 وا��م.
ُ

تقدم ما ُ نظ� � الأعراضِ
َ ّ

 � 

 تفصيلءُ، وسي�ا�واهر
ُ

  . ا��م فيها

َت�� فقد ّ
مِ �

ّ
تقدما 

َ ّ
أن :

�
قوة 

َ  � ثبوتِا��ء ّ
ٌ

ُي�تب لا ، ما � ّ
 عليه 

ه �يعِ�سب
ُ

وأن ،ّه الفع�ِ وجودِ آثار
ّ

 ا�وجود
َ

 وما ِ إ� ما بالفعلُ ينقسم

 وأنّالقوة،ب
ّ

 وسيٍ إ� ثابتُه ينقسم
ّ

   .ال

وت��
ّ

أن :
ّ

قوةه ِ ما �وجود
ٌ  فوجودّ

ُ
سياله 

ٌ ّ
وأن ، وهناك حر�ة،� تدر��

ّ
 

ما ل�س وجود
ُ

سيالاه 
ً ّ

تدر�يا 
ً ّ
ثابتاأي �ن  

ً
قوةه ِفل�س �وجود ،

ٌ أي لا  ،ّ

مادة
َ ّ

نأو . �
ّ

 ما � حر�ة
ٌ

مادة، فله 
ّ

نأو 
ّ

مادة ما لا 
َ ّ

 � فلا حر�ة
َ

نأو ، �
ّ

 

أن�لأعراض بما 
ّ

ِ ِ وجودات  حر�ة،هاها �وضو�ت
ً

ِِ حر�ةِ ب�بع  ؛ها �وضو�ت

  .ن ا�فصيلِ� ما سيأ� م
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 ا��ح

 هو  ـما كلمة الاستينافّكما يعطيه العنوان، سيـ من هذا الفصل الغرض 

 ّتقدموهذا بخلاف ما  .يّة والفعل بما ينسجم مع الحركة الجوهرّالقوةإثبات 

 والفعل بما يوافق المشهور المنكرين للحركة ّالقوةثبت  الذي أّالأولفي الفصل 

 . الكون والفساديّة والقائلين بنظريّةالجوهر

 من نتائج في هذا الفـصل هـو مـن أفكـاره صنفّ المّقرره ما ّأن ولا يخفى

ص نتـائج وأفكـار ّ وتـتلخ. من الفلاسفة السابقينٌوإبداعاته، ولم يسبقه أحد

  : بما يليصنفّالم

ًأولاعليه  إلى غير ما كانت ّتبدل فتّ تتغيرأن تقبل يّةّالأنواع الماد ● ّ . 

صافها تّ طرفيها، ولاّ إليه؛ لتعينّبدلت والمّتبدل بين المٌ موجودةٌهناك نسبة ●

 .بصفات الوجود

 . طرفيها في ظرف وجودهاوجودالنسبة تستدعي  ●

ٌالمقبول ليس موجودا عند القابل وجودا بالفعل، فهـو موجـود ● ً  ّالقوة بـً

 . بوجود القابل

ٌمتصل المقبول بالفعل وجود ● ؛ ّمتصل ٌ واحدٌوجود، فهما ّالقوة بوجوده بّ

 .  واحدٍابل والمقبول موجودان بوجود القّأنكما 

 . ّمتعددة ٌ ومقبولاتُ إذا فرض هناك قوابلةالأمر على هذه الوتير ●

ٌمتـصل ٌ واحدٌ في الحقيقة أمر،ة بعضها من بعضّتبدلفجميع الأمور الم ● ّ 

ٌية منه فعلٍّ حدّكل ،اليّس ٌقوة لسابقه وّ  .  للاحقهّ
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بعدما ذكر البيان  :نهاية الحكمةقال الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته على 

 آخـر مـن ٍ أخـذ في طـور،ّزمـاني ٍ حـادثّكل على ّالقوة ّتقدم لإثباتالمشهور 

 ّالأول الحركة بالانتقـال مـن ّتحقق والفعل وّالقوة به العلاقة بين ّالبحث يتبين

ز في ّ عليها، ركّيتفرع مع بعض ما ًأيضا يّة الثاني، بل تثبت به الحركة الجوهرإلى

 ّأن استنتج ّثم طرفيها، ّاتحاد النسبة بين القابل والمقبول ووجودذا البيان على ه

 ٌوجـودته، فهناك ّشدو ضعف الوجود إلى والفعل يرجع ّالقوةالاختلاف بين 

 لمـا ّقـوة جزء سابق هـو إلى ّالقوة وينقسم بّالشدة إلىواحد يسير من الضعف 

 جـزء ّكـل ّلأنبـة؛ ّ مترتّياتفعل فالحركة تنطوي في صميمها على قوى و،يليه

 . جزء لاحقإلى بالنسبة ّقوةسابق منها 

 :ّ على مقدمات والفعلّالقوةعلى إثبات ويعتمد البرهان 

ا�قدمة
ّ

�ةهناك أنواع جوهر:  الأو�
ّ

 متغ�
ّ

  ة

 ويكـون ّيتغـير الجوهر غير النـامي نّفإمة، ّ ومسلٌ واضحةّالمقدمة وهذه 

ًجوهرا ناميا  يّةّالمادهر ا الجوّفإن وهكذا ،ً ويكون حيواناّتغيرينامي  والجوهر ال،ً

، فتصير يّة كانت عليه وتقبل الصورة الإنسانّ عماّتتغير ونطفة الإنسان ،ّمتغيرة

 .اًإنسان

ا�قدمة
ّ

�ب� :  ا�انية
ّ

 ومقبو� �سبةٍ قابل
ٌ

ية خارج
ّ

   

في الخـارج،  ً موجودةًنسبة  قابل ومقبولهّكل بين ّأن يثبت ّالمقدمةفي هذه 

ّوليست أمرا اعتباري  :اً؛ وذلك لوجهينً

 مقبـول، بـل يقبـل ّ لا يقبل أي، قابلّكل ّأن : من الواضح:ّالأولالوجه 

                                                        
 .٢٨٥ص) ٢٩٠(رقم :  تعليقة على نهاية الحكمة)١(
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ّمقبولا معي  فقط ولا تقبل الصورة يّة نطفة الإنسان تقبل الصورة الإنسانّفإنًنا، ً

ذرة الحنطـة لا ، وبـّالتفـاح شـجرة ّإلااح لا تنـتج ّ نواة التفنّوإ، ًمثلاة ّالحماري

 بينهما في الخارج، إذ يّة والمقبوليّة من ارتباط القابلّلابد الحنطة، فإذن ّإلاتعطي 

الـصورة ( يّـة والمقبول)نطفة الإنسان( يّة في الخارج ارتباط بين القابللو لم يكن

 ،يّةلكان حال نطفة الإنسان في الخارج بالنسبة إلى الصورة الإنـسان )يّةالإنسان

 هذين الحالين متـساويان في عـدم نّإ : أي.ةّلنسبة إلى الصورة الحماريكحالها با

ح في الخـارج أن تكـون ّ في الخارج، فـلا مـرجيّة والمقبوليّة ارتباط القابلّتحقق

 أن لا تقبل الصورة ٍحينئذ فقط، فيجب يّة للصورة الإنسانًنطفة الإنسان قابلة

، لكن هذا يّةة أو تقبل الصور الإنسانّ لا تقبل الصورة الحماريّأنها، كما يّةالإنسان

، ّالمقـدم فقـط، فكـذا يّة نطفة الإنسان تقبل الصورة الإنـسانّلأنالتالي باطل، 

 يّة بين نطفة الإنـسان والـصورة الإنـسانيّة والمقبوليّة نسبة القابلّأنفإذن ثبت 

 .  موجودة في وعاء الخارج، وهو المطلوبيّة، نسبة خارجًمثلا

                                                        
ٌ أورد الشيخ مصباح اليزدي على الاستدلال بأن الإمكان الاستعدادي أمر )١( ّ ّ

ًويلاحظ عليه أولا: ّوجودي في الخارج بقوله ّ أن نفي الاعتبارية الجزافية عن :ّ ّ ّ

ًيعني كونها أمرا عينيا،النسبة المذكورة لا  ّ فليكن من الاعتبارات العقلية الحاصلة من ًّ

ً كما مر الكلام فيه مراراالمقايسات والإضافات، ّ. 

ّأن اتصافها بالأوصاف الوجودية إنما هو باعتبار تحقق الشرايط وارتفاع : ًوثانيا ّّ ّّ

ّالموانع واحدا بعد آخر، كما ذكرنا في اتصاف الإمكان الاستعدادي بها، فلا يدل  ًّ ّ

ًناك أمرا عينيا باسم النسبة يقترب شيئا فشيئا، أو يشتد يسيرا يسيرا وراء ّعلى أن ه ً ً ً ً ًّ ّ

 تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية ّما يتوفر من الشروط ويرتفع من الموانع

 ).٢٩١(، رقم ٢٨٥ص: الحكمة

ٌالنسبة اعتبار : ًوذكر صاحب الوعاية إشكالا على وجود النسبة في الخارج، حاصله
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 ، أحـد الطـرفين للغـيروجـودا نمنع اقتضاء النـسبة كـون ّإن :فإن قلت

 . بين الأخوين أو بين الأب والابنرةّكالنسبة المتكر

                                                                                                                                  
ّ، ظرف عروضه هو الذهن وإنما الخارج هو ظرف الاتصافّعقلي ّ. 

ّإن اعترفتم أن الخارج ظرف الاتصاف بالنسبة، : وأجاب صاحب الوعاية بقوله ّ

ّفقد تم البرهان؛ لأن معنى أن الخارج ظرف للاتصاف بالنسبة، هو ٌ ّ ّ ّأن الخارج : ّ

ٌإن الخارج ظرف: ٌظرف لثبوت النسبة لموصوفها الخارجي، أي  لوجودها الرابط، ّ

ٍفللنسبة وجود ما في الخارج؛ لأن ثبوت شيء لشيء في الخارج فرع ثبوت نفس  ٍ ّ

 .الثابت في الخارج

ٍلو لم يكن للنسبة أي ثبوت في الخارج، فكيف يمكن أن يكون الموجود : ٍوببيان آخر   
ّ

ّالخارجي متصفا بها في الخارج؟ وهل يمكن أن يتحقق الاتصاف في الخارج من ّّ ً 

ّدون أن يكون هناك وصف يتصف به؟ ٌ 

ّالاتصاف نفسه معنى نسبي، ففرض تحققه في الخارج يستدعي : وبعبارة ثالثة ّ ً ّ

ٌوجودي طرفيه فيه، وأحد طرفيه نفس النسبة، فهي موجودة في الخارج وإن لم تكن  ّ

ًمستقلة في الوجود ّ . 

ٍإنه ربما تعتبر النسبة بين موجود ومعدوم، كنسب: فإن قلت
ّ ة الأمس إلى اليوم ّ

ّونسبة اليوم إلى الغد، فعلى فرض وقوع النسبة في الخارج، لا يقتضي ذلك وجودي 

 . طرفيها في زمان وقوعها

ّ كلا؛ فإن النسبة متقومة الوجود بطرفيها، والنسبة في المثالين المذكورين :قلت ّ ّ

ّمتقومة بالطرفين الموجودين حين وجودها، أما في نسبة الأمس إلى  ٌ ّاليوم، فلأن ّ

ّفعلية الأمس منطوية في فعلية اليوم ـ كما هو شأن الوجودات السيالة ـ فلا يكون  ّ ّ

ّالأمس معدوما مطلقا حين وجودي النسبة، وأما في نسبة اليوم إلى الغد فلأن  ً ًّ ّ

ٌوجودي الغد موجود في الأمس بوجوده الضعيف، كما في الحركة، فلا يكون الغد  ّ

ًمعدوما مطلقا حين  .٣٨٥ص: وعاية الحكمة.  وجود النسبةً
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 يّـةم في نـسبة القابلّم عدم الاقتضاء في هذه الأمثلة، فلا نسللُّلو س: قلت

، فلـو لم ّالقوة بٌ نطفة الإنسان إنسانّفإن المقبول ناعت للقابل؛ ّلأن؛ يّةوالمقبول

ًن المقبول موجودا للقابل لم يكن القابل منعوتا بالمقبول، فلا تنعت النطفـة يك ً

 ٌموجـودـ وهـو المقبـول ـ فإذن أحد طرفي النـسبة  .ًمثلا ّالقوة باًإنسانبكونها 

 .للآخر وهو القابل

 ٍ نـسبةوجـودص القابل والمقبول هو ّ وتشخّ لازم تعيننّإ :بعبارة أخرى

ٍيةخارج
ّالنسبة أمرا اعتباري، فلو كانت ّية عينّ  ـأحدهما القابل والمقبول ـ  ّا تعينَ لم،اًً

ً آخر قابلا أو مقبولاٍ أو اعتبار شيءًمقبولا،بل يمكن للقابل أن يكون  ً . 

 : تثبتّالمقدمةهذه  إذن

ًأولا  . بين القابل والمقبولًنسبة :ّ

يد  والمقبـول الـشد)ّالقوة بـالإنـسان( بين المقبـول الـضعيف ً نسبة:ًثانيا

 وبـين المقبـول )النطفـة( القابـل  إذا ثبتت النسبة بـينّلأنه ؛) بالفعلالإنسان(

 بـين ٌ، يثبـت كـذلك نـسبةيّـةوهو المقبول بمرتبته الضعيفة لا القو) الإنسان(

 .  كما هو واضح،المقبول الضعيف وبين المقبول الشديد

 :إذن هناك نسبتان

 .بين القابل والمقبول. ١

 .الشديديف والمقبول بين المقبول الضع. ٢

 والـضعف ّبالـشدة النسبة بين القابـل والمقبـول تختلـف ّإن :الوجه الثاني

النطفـة ( الحيوان من الغـذاء، وإن كانـا إلى النطفة أقرب نّوالقرب والبعد، فإ

 ّالـشدة ّأن : ومـن الواضـح،ًمشتركين في إمكان صيرورتهما حيوانـا )والغداء

ٌيةد وجوٌصفاتوالضعف والبعد والقرب   موجـود، وعليـه ّإلا بها ّيتصف لا ّ

 ثبوت ّلأن في الخارج؛ ً أن تكون هذه النسبة بين القابل والمقبول موجودةّلابد
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 . فرع ثبوت المثبت له في ذلك الوعاء، وعاءّ في أيٍ لشيءٍشيء

ا�قدمة
ّ

�:  ا�ا�ة
ّ

  سبة �ستد� طرفيها � ظرف وجودها �

 في ٌ موجودةيّة والمقبوليّة نسبة القابلّأنثبت ا ّ لمّأنه : هوّالمقدمةحاصل هذه 

 وعـاء النـسبة ّلأن، وذلـك ًأيـضا طرفيها في الخارج وجود من ّلابدالخارج، ف

لقابل والمقبـول  النسبة بين انّإ بطرفيها، وحيث ٌوعاء طرفيها، إذ النسبة قائمة

فيهـا في  وعـاء طرّأنيثبـت  الثانيـة ـ ّالمقدمـةكما ثبت في  في الخارج ـ ٌموجودة

 .ًأيضاالخارج 

 المقبول في الذهن، وكذلك إذا كانت وجودوعلى هذا الأساس فلا يكفي 

 وجوده ، ولا يكفيًأيضا المقبول في الحال وجود لزم ، في الحالةًالنسبة موجود

  .فيما يأتي من المستقبل

 ّفـإنً طرف من طرفي النسبة موجودا للآخـر، ّكلوكذلك يجب أن يكون 

الـصورة  التراب هو الذي يقبـل ّأن : هي التراب، بمعنىًمثلا يّةالصورة النبات

ــةالنبات ــول ّي ــةالــصورة النبات(، فوجــود المقب ــل )ّي لا نفــسه،  )الــتراب( للقاب

 مـن المرحلـة ّالأول في الفـصل ّتقـدمكـما   والأعراض،يّةكالوجودات الرابط

و الوعـاء  فيـه الوجـود الـرابط هـّتحقق الوعاء الذي يّإن: ، حيث قالالثانية

  كـان الوعـاء المـذكور هـو الخـارج أم سـواء، طرفيـهوجود فيه ّتحققالذي ي

جـود و وذلك لما في طباع الوجود الرابط مـن كونـه غـير خـارج مـن ؛الذهن

 ّإنـما يّـة، فالنسبة الخارج منهما هو بعينه وعاء وجودهٍّكل وجودفوعاء طرفيه، 

ين، ّ بين طرفين ذهنيـّتحقق تنّماإ يّةين، والنسبة الذهنّ بين طرفين خارجيّتحققت

 .د النسبة الدائرة بينهما وبالعكس لوجوٌ الطرفين مسانخوجود ّأنوالضابط 

                                                        
 .٢٩ص: ّ نهاية الحكمة، المرحلة الثانية، الفصل الأول)١(
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   ا��يجة

 عليها فيها ّيترتب مرتبتين، مرتبة ضعيفة لا ا ذاً واحداًوجود للمقبول نّإ

 . عليها جميع آثارهّيترتب ٍ شديدةٍجميع آثاره، ومرتبة

 ووجـود يّـةّالماد الجواهر ّتغيرمن ّالمتقدمة ـ  ّالمقدمات على ًبناء: بيان ذلك

 طرفيها في وجود نسبة تستدعي ّكلّأن والنسبة بين القابل والمقبول في الخارج، 

في ـ وهمـا القابـل والمقبـول ـ  طـرفي النـسبة وجود ّأنيثبت ظرف وجودها ـ 

غير لآثار ـ  عليه اّتترتبالذي  المقبول بوجوده الخارجي ـ نّإ وحيث ،الخارج

ٍ أن يكون المقبول نفسه موجـودا بوجـودّلابد ٍحينئذ ، بعدٍموجود  لا ٍ ضـعيفً

ً لو لم يكن المقبول موجودا بوجوده الضعيف، لـزم أن ّلأنه عليه الآثار، ّيترتب

 ّالمقدمـةثبـت في   بانعدام أحد طرفيه، وهـو خـلاف مـاًتكون النسبة معدومة

ين المقبول بوجـوده الفعـلي وبـين المقبـول  النسبة بوجود الفرض ّلأن الثانية؛

 : مرتبتينويكون للمقبول وجود ذ  أنّلابدعليه  و،ّالقوةبوجوده ب

 .ّالقوة وهو وجوده ب، عليه الآثارّيترتبلا من الوجود مرتبة ضعيفة  .١

 .ه بالفعلد وهو وجو، عليه الآثارّيترتبمرتبة شديدة  .٢

 هو الضعيف، لكن مع  والشديد، الضعيف هو الشديدنّإ : بعبارة أخرى

 .المرتبةاختلاف 

 لبطلـت ّوإلا واحد، ٍ المقبول والقابل موجودان بوجودّأن :ويثبت كذلك

 الثانيـة، فوجـود ّالمقدمـة وهو خلاف ما ثبـت في ،النسبة بين القابل والمقبول

ٌمتصل ٌالقابل والمقبول واحد  .ّ تدريجيٌالّ سيّ

 عليـه جميـع الآثـار بّيترتـالـذي لا ( الوجـود الـضعيف نّإ :والحاصل

 ووجود الشجرة بالفعل ، لهّ مع الوجود القويٌحدّمت ً)مثلاالموجودة للشجرة 

ٌمتحدوالوجود الضعيف للمقبول   ).وهـو النـواة( مع الوجود الفعلي للقابل ّ
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ٌمتحد مع الشيء، ّالمتحد مع ّوالمتحد  القابـل وجود ّأن : مع ذلك الشيء، فينتجّ

 )وهو الإمكان الاستعدادي للـشجرة( ّالقوةلمقبول بووجود ا )النواة(بالفعل 

 واحد ذو ٌوجودها ّكل ) الشجرة بالفعلوجود( المقبول بالفعل وجودوكذلك 

 وهمـا يرجعـان إلى ، والـضعفّالـشدةمراتب مختلفة، ومـلاك اختلافهـا هـو 

 ويرجع ما به الاخـتلاف إلى ، فما به الاشتراك هو الذي به الاختلاف.الوجود

 . وهو التشكيك.تّفاقالاما به 

م بكثـرة ّ هذا التشكيك ليس من التشكيك المـصطلح المتقـوّأنولا يخفى 

 الخروج من الضعف إلى : بل التشكيك في المقام هو الاشتداد، أي،الموجودات

والحركة : صنفّا يشهد لذلك ما سيأتي في الفصل الثامن من قول المّ، وممّالشدة

هر مع ذلك  لكن في الجو،ن شائبة التشكيكعلى الإطلاق وإن كانت لا تخلو م

ٌية اشتدادٌحركة  . بالاشتداد بدل التشكيكبرّ َ فع،... أخرىّ

  ��م فيما �و �نت ا�سلسلة متناهية أو غ� متناهيةا

ّ فيما تقدم ثبت أن وجود القابل هو وجـود المقبـول بـالقوة، ووجودهمـا  ّ ّ

ٌبالفعل معا وجود واحد ذو مراتب مختلفة، ير ٌ جع ما به الاخـتلاف إلى مـا بـه ً

ًهذا فيما لو كان القابل واحدا والمقبول واحدا كذلك. ّالاتحاد ً. 

ّأما لو فرضنا سلسلة من القوابل والمقبولات طولية، سواء كانت متناهية  ً ّ

 مـن الطـرفين أو في أحـد ٍمن الطرفين أو من طرف واحـد أو غـير متناهيـة

                                                        
ّ لا يخفى أن ما ذكره المصنف من عدم التفاوت هو فيما نحن فيه من كون القوابل )١( ّ

ٌوالمقبولات لها وحدة اتصالية سواء كانت السلسلة متناهية أم غير متناهية، وإن  ّ ّ ٌ

ٌون السلسلة لا متناهية؛ لما سيأتي من أن الحركة يجب أن يكون لها مبدأ امتنع أن تك ّ

ٌومنتهى، وأنها محدودة من الطرفين ّ. 
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ٍالطرفين، فتكون كل حلقة من حلق ّ وقوة الفعليـة ات السلسلة تحمل إمكانّ ّ

ّفي الحلقة اللاحقة، وتحمل أيضا فعلية إمكان الحلقة السابقة عليها ً. 

ّفكل حلقة فهي بالفعل بالنسبة للحلقة السابقة عليهـا، وبـالقوة بالنـسبة  ّ

ٌّ واحد مستمر باستمرار هذه ٌللحلقة اللاحقة لها، ويكون لجميع الحدود وجود ٌ

ٌهي ذات مراتب مختلفة؛ لما تقدم مـن أن القابـل والمقبـول وجـود  و،السلسلة ّ ّ

ٌواحد ذو مراتب، فالنطفة مثلا قابلـة لـصورة العلقـة، فلهـما وجـود ٌ ً  واحـد، ٌ

ٌ أيضا، والمضغة قابلةٌ واحدٌ لصورة المضغة فلهما وجودٌوالعلقة قابلة  لـصورة ً

العلقـة والمـضغة ً أيضا، وعليـه فيكـون للنطفـة وٌ واحدٌالإنسان فلهما وجود

 .  واحد ذو مراتبٌوالإنسان وجود

كـشف عنـه اخـتلاف يّ أن هذا الاخـتلاف بـين المراتـب :ومن الواضح

ٍالآثار، ففي كل مرتبة  . من الآثار يختلف عن آثار المرتبة الأخرىٌ نوعّ

ّسم هذا الموجود الواحد المستمر المتسلسل، كان في القـسم الـسابق ُفإذا ق ّ

ُق، والقسم السابق ـ مثلا ـ إذا قّقوة القسم اللاح ً قسمين أيضا، كان في إلىسّم ً

ّسابقهما قوة القسم اللاحق، وفي القسم اللاحق فعلية القسم السابق، بعين ما  ّ

ُمر، وهكذا كلما د ّ ُقق في التقسيم لهذه السلسلة وجّ  ذلك الوجـود الواحـد ئزّّ

ّالمستمر، كان الأمر على هذه الوتيرة من ناحية فعلي ّة السابق وقوة الآتي، وبهذا ّ

ّ أن القوة والفعل ممزوجتان مختلطتان:ّيتضح ٍ لأن كل مرتبة؛ّ ّ  ، نضع يدنا عليهاّ

ًنجد فيها فعلية ً للسابق وقوةّ  .حقّ للاّ

ٍّفكل حد  بالنـسبة إلى ٌكـمال: ّ من حدود هذا الوجود الواحد المـستمر هـوّ

ّالحد السابق، لأن الفعلية هي الكمال ّ ٌ وقوةٌ ونقص،ّ  ،ّ بالنسبة للحد اللاحـقّ
                                                        

 . أي الإمكان الاستعدادي)١(

 .ّهو الكمال الوجودي، لا الكمال الأخلاقي:  المراد من الكمال في المقام)٢(
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ّ وهي الفعلية التي لا قوة معها، كما ،إلى أن ينتهي إلى الكمال الذي لا نقص فيه ّ

ٍأن الابتداء قد وقع من قوة
ّ  . ّ لا فعلية معهاّ

ا�وجود ا�واحد ا�سيال ينطبق عليه حد ا�ر�ة 
ّ ّ

  

ٌ أنها كمال:ًبناء على تعريف الحركة من ّ أول لما بالقوة مّ ّنه بـالقوة إن حيث ّ ّ  

ّ أن هذا الوجود السيال المستمر ينطبق :ّـ كما سيأتي في الفصل اللاحق ـ يتضح ّ ّ

 .عليه تعريف الحركة

ٌفإن المقبول بوجوده السابق كمال ّ للقابل؛ لأن حصول ما يمكن أن يحصل ّ

ّ وكذا المقبول بوجوده اللاحق الذي يترتب عليه الآثـار، . لهٌعليه الشيء كمال

 :  للقابل، وعليه يكون للقابل كمالانٌو كمالفه

ّ هو الوجود السابق للمقبول، وهو الذي يشتد حتى ينتهـي :ّالكمال الأول ّ

ّإلى المقبول الذي يترتب عليه الآثار، وهذا الكمال يسمى  ّ لتقدمـه ّ أولًكمالاّ

 .على الكمال الثاني

 . لآثارّ هو وجود المقبول الذي يترتب عليه ا:الكمال الثاني

ّثم الكمال الأول   ـّ المقبول بوجـوده الـذي لا يترتـب عليـه الآثـار: أي ـّ

 وهـو المقبـول بوجـوده الـذي ،ّ للقابل مادام لم يتحقق الكـمال الثـانيٌحاصل

ّيترتب عليه الآثار، وإلا اجتمع في القابل ترتب الآثـار وعدمـه  ٌ وهـو باطـل،ّّ

 .بالضرورة

 ينطبق على الوجـود الـسابق للمقبـول؛ ّ أن تعريف الحركة:ّ وبهذا يتضح

ٌلأنه كمال ّ أول للقابل ـ الذي هو بالقوة بالنسبة للكمال الثـاني ـ مـن حيـث ّ نّ إّ

 .ّالقابل بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني
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لا حر�ة إلا � مادة
ّ ّ

  

ّوبناء على ما تقدم يتضح ّ ٌ أن الوجـود الواحـد المـستمر وجـود:ً ّ  ٌّ تـدريجيّ

ٌسيال ّعلى المادة الحاملة للقوة والمراتـب في هـذه السلـسلة، والوجـه في  يجري ّ ّ

ٌ أن الحركة خروج:ّوجوب وجود المادة في الحركة هو ّ من القوة إلى الفعل، ولا ّ

ّحامل للقوة إلا  ّادة، فينتج أن لا حركة إلا في مادةالمّ ّّ. 

َّ أن صور المادة وحدود الحركة التي عبر: ومن الجديد بالذكر ّ ها المصنفّ  عنّ

ّ لا تتحقق إلا في اعتبار العقـلالمختلفاتبـ ّ منـشأ لانتـزاع الماهيـات وهـو ،ّ

ٌّالمختلفة، فهذه الصور كل منها حد ً من حدود الحركة، يقسم الحركة ـ قـسمةّ ّ 

ٌ وذلك لأن الحركة وجود؛ّوهمية ـ إلى أجزاء  .ّ سيال، لا أجزاء لها بالفعلٌ واحدّ

ّوما تقدم إنما يجري في ّ الجـواهر النوعيـة، ويجـري نظـير هـذا الكـلام في ّ

ّ لأن الأعراض لا تشذ؛ًالأعراض أيضا ّ عن جواهرها مـن ناحيـة التـدرج في ّ

 . من هذه المرحلةالوجود، كما سيأتي تفصيله في الفصلين السابع والثامن

  نتائج ا�حث

ّمما تقدم ينتج ما يلي ّ: 

ٌإن قوة الشيء هي وجود ضعيف للمقبول، ب ● ٌ ّ ًدليل أن هناك نسبة واقعية ّ ً ّّ

ٌلابد أن يكون هناك نحو مـن الثبـوت للمقبـول : بين القابل والمقبول، وعليه ّ

ّبالقوة، وعلى هذا الأساس يثبت لنا بطلان من يرى أن الإمكان الاسـتعدادي  ّ

ًأمر عدمي؛ إذ لو كان أمرا عدميا لما أمكن وقوع النسبة بينه وبين القابل ًّ ٌّ ٌ. 

ّن الوجود ينقسم إلى ما بالقوة، وهو ما يترتب عليه بعـض أ: اًّتبين أيض ● ّ ّ

 .ّالذي يترتب عليه جميع الآثار: الآثار، وإلى ما بالفعل وهو

ّوكذلك ينقسم الوجـود إلى وجـود ثابـت ووجـود سـيال ●
ٍ ٍ والوجـود . ٍ
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ّالسيال هو عالم المادة، والثابت فوق عالم المادة ّ ّ. 

ّ قوة فهو وجود سيال على وجه التـدرج، ومـا ّأن ما له: ّيظهر مما ذكرنا ● ٌ ّ ٌ ٌّ

ّليس بسيال لا قوة له ولا مادة، بعكس النقيض الموافق ّ ّوكل ما له حركة، لـه . ٍّ

 .ّوما ليس له مادة، فلا حركة له. ّمادة

ٌوأما الأعراض فحركتها تابعة لحركات موضوعاتها ، كما سيأتي تفصيله في ّ

 .ّالحركة الجوهرية

ّالفصل نذكر بأن هذه النتائج مـن إبـداعات المـصنفّ وفي ختام هذا  ّ 

ّ كـل حـادث نّإ: ًوقد ذكر هذه المطالب أيضا في تعليقته على الأسـفار بقولـه

ّزماني يتبدل إليه   كالنـار التـي ،الأعـراضسواء كان من الصور أو ـ  آخر ٌأمرّ

والمقـادير التـي ّ والكيفيـات ،ّ والهواء الذي يتبدل إليه المـاء،ّيتبدل إليها الهواء

ّ في المحل الذي يتبدل إليهإمكان فله  ـتوجد في الأجسام بعدما لم تكن  وهـو ،ّ

ل ّ للأوً كان بذاته رابطاا وإذ.بّ يربطه بالحادث المترقّ قائم بالمحلٌّ وجوديٌأمر

ٌبالثاني وليس هو نفس الأول بل أمر  ، رابـطٌ فهو وجود، به يربطه بالثانيٌ قائمّ

 بوجودهمـا  يقـضيً معامابهّ مع الأول وقيام الرابط ٍ غير موجود كان الثانياوإذ

ّمعا في ظرف تحقق الرابط ّ مع الأول لا يترتب عليه جميـع آثـار ٌ فللثاني وجود،ً ّ

 وهـذا هـو .ّ الذي يترتب عليه جميع آثاره بالفعلالثاني وهو قبل وجود ،الثاني

ٌل الذي هو فعليـةّ مع الأو،بالإمكانيه ّ في اجتماع هذا الذي نسمّالسر  ة، مباينـّ

ًبل اتحاده معه وجودا  لكونـه ؛ ذلك إلى التدافع بين المتبـاينينيّ من غير أن يؤدّ

ّوجودا لا يترتب عليه الآثار  . هو في مرتبتهاّإنماّ لأن التدافع بين المتباينين ؛ً

ّ والقوة مع تحقق الفعليةالإمكانً أيضا في زوال ّ وهو السر ّ فإنما هـو مـن ،ّّ

 لا مـن بـاب انتفـاء ؛ّ ترتبهـاةّ مع عدم ترتب الآثار في مرتبةاب اندماج مرتبب

 ليس هو الإمكان الحامل لهذا ّأن وبذلك يظهر ؛ من أصله عند ثبوت آخرءٍشي
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 فهنـاك ،بالنسبة إلى الـصورة التـي قـبلهما  آخر معهٌ بل جوهر،الصورة الأولى

ّ وهو متحد مـع كـل ،صور والالإمكانات يتعاقب عليها ٌّ مستمرٌ واحدٌجوهر ّ

 وهو ، الصورة السابقةةّتها عند فعليّ قبل فعليإمكانها ومع ،تهاّصوره عند فعلي

 .ّيه بالمادةّالذي نسم

ًثم يبين أن هناك مادة ّ ّ ّ ّفهنـاك مـادة :  تتعاقب عليها الصور، حيث يقـولّ

 ،ر جميـع الـصوإمكان تحمل في نفسها ،ة الوجود يتعاقب الصور عليهاّمستمر

ّ إلى الفعلية بفعلية الإمكانّ ويتبدل ،ّ الخاص بهااَإمكانه ةٍّوتحمل قبل كل صور ّ

 ولـو ،صال لا بحسب الفرض العقليّ وتعاقب الصور على نحو الات،الصورة

 وبطل بـذلك ،ّ لبطلت المادة ببطلان الصورة الأولىّ خارجيٌكان هناك انقطاع

 .اللاحقّمعنى التبدل والنسب الموجودة بين السابق و

ّويشير بعد ذلك إلى تعريف الحركة وهي الخروج من القـوة إلى الفعـل عـلى 

 على حال الـصور ةركالحّوبذلك ينطبق حد :  لذا يقول؛ّتعاقب الصور على المادة

ة؛ ركـالح من امتداد هـذه ةّ ويعود حقيقة كل صوره إلى قطع،ّفي تعاقبها على المادة

ّ تتحرك بها المادة في صورها،ّ الجوهرية التيةركالحوهذه هي   .فافهم ذلك ّ

ّ من وجوده لا يترتب عليه جميع آثاره ةٌّ الشيء بالقوة مرتبَ وجودّأن :ويظهر به

ٌ القوة وجـودنّأ و،ّالتي تترتب على وجوده بالفعل  وبـذلك ؛ لـه حقيقـة كالفعـلّ

إلى  يعـود مـن غـير أن ، وما بالفعـل،ّ ما بالقوة:ًيستقيم انقسام الموجود مطلقا إلى

ّتقسيم الموجودية العامة   .ّومطلق الفعلية التي غيره  الاستعداديالإمكانإلى ّ

ٌلصورة اتحاديةلّ المادة ة مقارنّأن: ًويظهر به أيضا ّ  ة نـسبنّأ و،ّ لا انـضماميةّ

 الجسم الطبيعي ةنسبـ  ّ استعداديٌإمكان ٍالذي هو بوجهـ ّالمادة إلى الاستعداد 

                                                        
 ).١(، تعليقة رقم ٥٣ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .السابق المصدر )٢(
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ّ كـما أن الجـسم ،ّ للـمادة المبهمـةّ صوره كذا تعينفإمكان .إلى الجسم التعليمي

 أخـرى كثـيرة ٌ ولهذا البيان نتائج وفروع. الجسم الطبيعي المبهمّالتعليمي تعين

 .ض لبعضها إن شاء االله تعالى فيما يناسبه من الموردّسنتعر

تعليق � ا�ص
ّ

  

 ّيتغـيرقبـل أن  ييّـة ما بين أيدينا من الأنـواع الجوهرّوأن: قوله  ● 

 .ّالمادية يّة هي الأنواع الجوهرّالتغير التي تقبل يّةالأنواع الجوهر

 ٌ ولازم ذلك أن تكون بينهما نسبة، القابل والمقبولّوذلك مع تعين: قوله ● 

 النسبة يجب أن يكون هنـاك طرفـان، ّتحققل هّأن :من الواضح . ثابتةٌموجودة

 على مبنـى ّأما القائلين بالكون والفساد، ة،يّ من ينكر الحركة الجوهرىوهو مبن

 ٌ واحـدٌوجود الموجود هو ّإنما فلا يوجد طرفان، ويّةمن يقول بالحركة الجوهر

ٌمتصل  . الّ سيّ

 طرفيهـا في ظـرف وجـود تـستدعي ّفإنهـا ة نـسبة موجـودّكل: قوله ● 

  طـرفين فيوجـود مـن ّلابـد كانت في الخارج، فإذا النسبة ّأن :أي .وجودها

 في الذهن والآخر في الخارج، وكذلك ٌ أن يوجد طرفّ، ولا يصحًأيضاالخارج 

، ولا ًأيضا يوجد المقبول في الحال  أنّلابد في الحال فًإذا كانت النسبة موجودة

 . أن يوجد المقبول في المستقبلّيصح

 النـسبة تختلـف بـاختلاف ّبـأن :وأورد الشيخ الفياضي على هذا الكـلام

ً طرفيهـا معـا، وجـود استدعت ،ًمثلا يّةّاتحاد نسبة ًكانت النسبة فإذا .أنواعها

ّالتـأخر الزمـاني وّالتقدم كانت نسبة إذا ّوأما  هـذا النـوع مـن النـسبة نّ فـإ،ينّ

ًما زمانـا ّ متقـدّالمتقدم لم يكن ّوإلاً طرفيها معا، وجوديستدعي عدم  ر ّوالمتـأخً

                                                        
 ).١(، تعليقة رقم ٥٤ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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 وجـود يقتضي عـدم ّتبدل النّلأ كذلك، وما نحن فيه من قبيل الثاني؛ اًّمتأخر

 .ّتبدل القابل الذي هو الموجودعند  ، إليهّتبدلوهو المالمقبول 

ه في ّ بيـان ذلـك كلـّتقـدمحد طرفي النسبة للآخر، وقد وكون أ: قوله ● 

 في ّتقـدم أحد الطرفين عن الآخر، كـما ّ لا ينفك:أي .مرحلة انقسام الوجود

 .ة من المرحلة الثانيّالأولالفصل 

ذكـر  .... ذو مـرتبتين مرتبـة ضـعيفةٌ واحـدٌفللمقبول وجود: قوله ● 

  : عنهوأجابً الوعاية إشكالا صاحب

 وجـود النسبة في الواقـع هـو ظـرف وجود ظرف ّإن : فهوالإشكال ّأما

ّ وفي ذلك الظرف يكون القابل موجودا؛ لما مر،المقبول  من لزوم بقـاء القابـل ً

 . المقبولّتحققبعد 

 عليـه الآثـار ّيترتب المقبول قبل وجوده الذي ّإن: الإشكالبه على وجوا

 لقابله، ٌ عليه الآثار ناعتّيترتب إذ المقبول قبل وجوده الذي ؛ للقابلٌموجود

 عليه الآثـار ّيترتب فالإنسان قبل وجوده الذي ،ًمثلا ّالقوة بٌ النطفة إنسانّفإن

 ، عليـه الآثـارّيترتـبلـذي ًناعت للنطفة، فيكون موجودا لها قبـل وجـوده ا

 .  عليه الآثارّيترتب النسبة بينهما قبل وجوده الذي ّتحققف

 ؟ لا أمٌ نسبةًأيضا ّتأخرهل يوجد بين القابل ووجود المقبول الم :فإن قلت

 ّالمتقـدم لـزم الاعـتراف بوجـود النـسبة بـين ،فإن كان الجواب بالإثبات

  .ّالحجةاس  وفيه هدم لأس، مع اختلاف الزمانّتأخروالم

 ، القابـل والمقبـولّاتحـاد، فلا يفي البيان بإثبات وإن كان الجواب بالنفي

 عـلى الفـرض هـو ّالاتحـاد مـلاك ّلأن؛ ّالحجة الذي يطلب بهذه ّالاتحادذلك 

                                                        
 .٧٦٦ ص٣ج: ّ تعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة)١(
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 .ّتأخر والمّالمتقدم بين ٌ وهي مفقودة،النسبة

 ّتأخره الم القابل والمقبول بوجودّاتحاد ومع ذلك ، نختار الجواب بالنفي:قلت

 يلـزم مـن انتفائهـا ّحتـىم ـ ّكـما تـوه ـ ّالاتحاد وتلك النسبة ليست ملاك ،ّمحقق

 فغاية ما يلـزم مـن نفـي النـسبة بـين .ّالاتحاد في إثبات ٌ، بل النسبة واسطةّالاتحاد

 بينهما لا يثبت مـن هـذا الطريـق، ّالاتحاد ّأن هو ،ّتأخرالقابل والمقبول بوجوده الم

 مـن الطريـق الـذي سـلكه ّالاتحـاد ينحصر فيه، بل يمكن إثبات طريق لاّلكن ال

 والمقبـول بوجـوده ، المقبول بوجوده الضعيف والشديد واحـدّأن وهو ،صنفّالم

ٌمتحدالضعيف  ٌمتحد فالمقبول بوجوده الشديد ، مع القابلّ  . مع القابلّ

ٌتـصلم ٌ بالفعـل موجـوده معه بوجودّالقوة المقبول بوجوده بّإن: قوله ● ّ 

 مرتبـة إلى يتكامل ويـصل ّالقوة الموجود بّأن : سبب ذلكّأنلا يخفى  .واحد

 .يّةالفعل

ٌسـيال ٌّتدريجي ٌوجود ّفهذا الوجود الواحد المستمر: قوله  ●  يجـري ّ

 مـن قبيـل ّللقـوة الحاملـة ّالمـادةـ بـصنفّتعبير الم .ّللقوة الحاملة ّالمادةعلى 

 في الحركة يّ المادوجود السبب في وجوب ّأن :عنى، بميّةّالوصف المشعر بالعل

 هذلهـ ٌ الفعل، ولا يوجد حاملإلى ّالقوة عن الخروج من ٌ الحركة عبارةّأن :هو

 .ّمادة في ّإلا، وعليه فلا حركة ّالمادة ّإلا ّالقوة

 وسـيجيء ، في الجـواهرّتقـدم نظـير مـا الأعـراضوالكلام في : قوله ●

 .صلين السابع والثامن من هذه المرحلةفي الف تفصيل الكلام فيها

حركة بتبع موضوعاتها، على أساس ما سيأتي مـن .. .للأعراض: قوله ●

 . في الفصل الثامن من هذه المرحلةالتفصيل

                                                        
 .٣٨٨ص:  وعاية الحكمة)١(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح .............................................................٨٤

 

 

�ث
ٌ

تقدم � 
ّ

   � الفعلّالقوة 

 والـسؤال في المقـام ؛يّةن جملة أوصاف الموجود الانتزاع مّالتأخر وّالتقدم

ٌتقدم والفعل ّالقوةهل بين  ن هو َ وإذا كان الجواب بالإيجاب فم؟ أم لا،رّ وتأخّ

 ؟ّتأخر ومن هو المّالمتقدم

 عـلى الفعـل ٌمـةّ متقدّالقـوة ّبـأن أكثر الناس آمنوا نّأ ّتألهينصدر الميرى 

 الجـنس ّأن حيث زعمـوا ،هملُّوهذا مذهب الناس وج : حيث يقول،ًمطلقا

 ولـيس ، الممكـن قبـل وجـودهّماهيةامه وقبل الفصل ولا نظام العالم قبل نظ

ً على الفعل مطلقا، والذين ّالقوة ّتقدم يرفض ّتألهين فصدر الم.الأمر كذلك

ً على الفعل مطلقا ينقسمون إلى مجموعات ثلاث، وقد نقلها ّالقوة ّبتقدمآمنوا 

  :هي، ومن كتاب الشفاءـ في أسفاره ـ  ّتألهينصدر الم

 غـير ٌ هـذه الأشـياء كانـت لهـا حركـةّأنن آمنوا الذي :المجموعة الأولى

 .منتظمة بطبعها، فأعان الباري طبيعتها فأخرجها من لا نظام إلى نظام

 عـلى النظـام بنحـو مٌّ اللانظـام مقـدّفإن ، هذه المجموعةيّة على نظرًوبناء

 مـن الخـارج أصـبحت ٍ بإعانـةّثـم ، غير منتظمةٌ لها حركةء هذه الأشياتكون

 . نتظمةحركتها م

سها ب ألّثمقبل الصورة  الهيولى موجودة ّبأنالذين آمنوا : المجموعة الثانية

                                                        
 .٥٧ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .٧٥ ص٣ج: السابق  المصدر)٢(



 ٨٥.....................................................في استيناف القول في معنى وجود الشيء بالقوة

 القدماء ةّه بعض عام كما ظنّ، دعاه إليهٍ أو لداعً ابتداءمّاإ ،الفاعل كسوة الصورة

 فلـم ، اشتغل بتدبير الهيولى وتـصويرهاأن كالنفس وقع له فلتة ً شيئاّإن :فقال

 .فتداركها الباري فأحسن تصويرهار يحسن التدبير والتصوي

 ّبأن :بيانه: ه على الأسفار بقولهي في تعليق السبزوارّالمحققوأورد عليهم 

 ّاهيـةوهـو الم( ّالقوةم بالحقيقة على ما بـّ متقد)ًمطلقاوهو الوجود (ما بالفعل 

 .  الذاتيالإمكان لا يّة الاستعدادّالقوة الكلام في ّلأن ؛ فغير جائز)ًمطلقا

  انكساغورسا يقول بهالتي الخليط بنظرية الذين آمنوا : المجموعة الثالثة

 . والنطف وفي جميع ما يصنعالبزور قبل الفعل كما في ّالقوة ّأن :وحاصلها

 من الكائنـات يّةالحال في الأمور الجزئ :ّبأن ّتألهين عليهم صدر المد وأور

 على الفعـل ًماّ المخصوصة تقدّللقوة ّأن من والإنسان يّالفاسدة كالحال في المن

 . بهِّم بالزمان غير معتدّ والتقد،بالزمان

تأ��رأي صدر ا�
ّ

   � ا�سألة

، ّالتقـدم أنحـاء بجميـع ّالقوة على ٌمةّ متقديّة الفعلّأن ّتألهين صدر الميرى

م  لا تقـوّفإنهـا ،ّالتقـدمة عن الفعل بوجـوه ّمتأخر ًمطلقا ّالقوة: حيث يقول

 ّفإنه ، يكون بالفعلأن وذلك الجوهر يجب ، تقوم بهٍبذاتها بل يحتاج إلى جوهر

 لـيس ،ًمطلقـا ًموجـودا ما لـيس نّإ فء، لشياًّما لم يصر بالفعل لم يكن مستعد

 ّالقوة في الوجود أشياء بالفعل لم يكـن ولا يكـون بـّإن ّثم .ً يقبل شيئاأن ًممكنا

                                                        
 .٥٨ ص٣ج:  المصدر السابق)١(

 ).٢(، تعليقة رقم ٨ص:  المصدر السابق)٢(

 .٥٧ ص٣ج:  المصدر السابق)٣(

 . ٥٨ـ  ٥٧ ص٣ج:  المصدر السابق)٤(
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 يخرجهـا إلى ٍ تحتـاج إلى فعـلّالقوة ّثم ،الةعّ والعقول الف،ل تعالىّ كالأو،ًأصلا

 محالة وينتهي لا ، آخرٍ يحتاج إلى مخرجّفإنه ؛ يحدثّمماالفعل وليس ذلك الفعل 

 الفعـل نّإ فًأيضا و؛ العللي في تناهّ كما بين، بالفعل ليس بمحدثٍإلى موجود

الفعل قبـل  نّإ فًأيضا و،ر الفعلّرها إلى تصوّ يحتاج تصوّالقوة و،ر بذاتهّيتصو

 على ةٍّ قوّوكل ،)نقص( ّالقوة و)كمال( والفعل )كيف بالشرف والكمال ّالقوة

 ، هـو مـع الكـون بالفعـلّإنـما ٍشيء ّكـل والخير في ، فذلك الفعل كمالها،ٍفعل

 ّوإلا ،اًّ وجـه شرّكل لا يكون من الشيءو ،ّالقوةب فهناك ما ّوحيث يكون الشر

 مـن ٌّ هـو شرّإنماو ،ّ ليس بشر،هو موجود من حيث ٍشيء ّوكل ،ًلكان معدوما

 ّالقوة ف، كالظلمً يوجب في غيره عدماّلأنه أو ، مثل الجهل،حيث هو عدم كمال

 كـما  ـ إذ الوجـود،تها بـالوجودّم ماهيّ من الكون يتقوً لها في الخارج ضرباّلأن

ل بالفعل صّ لها تح،ةّ بما هي قوّالقوة ف، بالحقيقةًماّ تقدّاهية على الممٌّمقدـ علمت 

لطبع وبالـشرف  وبـايّـةّ بالعلًماّ تقـدّالقوة على مٌّ الفعل مقدّأن بان فقد ،ًعقلا

 .وبالزمان وبالحقيقة

  خلاصة الفصل ا�ا�

ًإن قوة الشيء هي وجود ضعيف للمقبول، بدليل أن هناك نسبة واقعية  ● ً ّ ّّ ٌ ٌّ

ٌ لابد أن يكون هناك نحو مـ:بين القابل والمقبول، وعليه ن الثبـوت للمقبـول ّ

ّبالقوة، وعلى هذا الأساس يثبت لنا بطلان من يرى أن الإمكان الاسـتعدادي  ّ

ٌّأمر عدمي ً؛ إذ لو كان أمرا عدميا لما أمكن وقوع النسبة بينه وبين القابلٌ ًّ. 

ّإن الوجود ينقسم إلى ما بالقوة ● ّ وهو ما يترتب عليه بعض الآثار، وإلى ،ّ

 .تّب عليه جميع الآثارما بالفعل وهو الذي يتر

                                                        
 . ٥٨ ـ  ٥٧ ص٣ج: المصدر السابق )١(



 ٨٧.....................................................في استيناف القول في معنى وجود الشيء بالقوة

ٍوكذلك ينقسم الوجـود إلى وجـود ثابـت ● ّ ووجـود سـيالٍ
والوجـود . ٍ

ّالسيال هو عالم المادة، والثابت فوق عالم المادة ّ ّ. 

ٍإن ما له قوة فهو وجود سيال على وجه التدرج، وما ليس بسيال ● ّ ّ ٌ ّّ ٌ ّ لا قوة ّ

 .ّله ولا مادة، بعكس النقيض الموافق

ّوأمـا . ّوما لـيس لـه مـادة، فـلا حركـة لـه. ّركة، له مادةّوكل ما له ح ●

 .ٌالأعراض فحركتها تابعة لحركات موضوعاتها





 

 

 

 

 

  الفصل ا�الث

� ز�ادة توضيح �د ا�ر�ة وما تتوقف عليه
ّ ّ

  

 توضيح معنى الحركة وتعريفها: ّالأولالمبحث  ●

 ّالمتقدمالإشكال على تعريف الحركة : المبحث الثاني ●

  للحركةرسطوأتعريف  

 ّالأمور التي يتوقف عليها التعريف المذكور 

 خصائص الحركة 

 ّالأمور التي تتعلق بها الحركة: المبحث الثالث ●

ّبحوث تفصيلية وإضافية  ● ّ 

 ّجواب الشبهة القائلة بأن الحركة تتشك  ل من سكونات ّ

 تفصيل البحث في تعريف الحركة 

 ّرأي المتكلمين في وجود الحركة في الخارج 





 

 

 

  الفصل ا�الث

 �دٍ توضيحِ� ز�ادة
�

 وما تتو�ِ ا�ر�ة
ّ

ف
ُ

   عليه

تقدم قد 
َ ّ

أن 
ّ

 ا�ر�ة
َ

 �رجٍوجود ُ �و
ُ

 ِ إ� الفعلّالقوةِن ِ مُا��ء به 

تدر�ا
ً
 �يث:أي ،

ُ
 لا �تمع
ُ

 ا�فروضةُ الأجزاء
ُ

  . �وجوده

 ي�ون: أخرىٍو�عبارة
ُ

 �
�

حد 
�

يةه فعلِ وجودِ من حدود
ً ّ

ِ  �لجزء

قوة و، ا�فروضِِا�سابق
ً  فا�ر�ة، ا�فروضِ ا�لاحقِ �لجزءّ

ُ
 خروج
ُ

ِ ا��ء 

 تدر�اِ إ� الفعلّالقوةِن مِ
ً
.  

وحد
�

ها ا�عل
ّ

الأول مُ
ُ أنها بـّ

ّ
 كمال
ٌ

أول 
ُ ِالقوة ما بِ �ّ ن حيثّ

ُ
نإ 

ّ
ه 

  .ّالقوةب

 وتوضيح
ُ

نأ :ه
ّ

 ا�تم�َ ا�سم
ّ

مثلا ـ  � ��ننَ
ً

إذا قصد ـ 
َ

 

م��ا�
ّ

 ترك،َ آخرٍ � ��ننَ
َ

 ا��ن
َ

الأول 
َ  إ� ِ � ا�سلوكِ با��وعّ

ح� ا�ا� ِا��ن
ّ

 يتم�
ّ

   . فيهنَ

ِالأول ِوهو � ا��ن ـ ِفللجسم
 إ�هما ِ هو بال�سبةِ كمالان ـّ

 وهما ا�سلوكّالقوة،ب
ُ

 ا�ي هو كمال
ٌ

أول 
ُ  وا�م�،ّ

ّ
 ا�ا� ِ � ا��ننُ

ا�ي هو كمال
ٌ

   .ٍ ثان

فا�ر�ة
ُ

و� ا�سلوك ـ 
ُ

كمال ـ 
ٌ

أول 
ُ ِ ا�ي هو بِ �لجسمّ  ّالقوة

مطلقا، ل�ن لا ، إ� ا�كمال�ِبال�سبة
ً

 بل من حيث
ُ

إنه 
ّ

 ّالقوةِ ب

لأن ، ا�ا�ِ إ� ا�كمالِبال�سبة
ّ

 ا�سلوك
َ

متعلق 
ُ ّ

  . بهِ ا�وجود
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َت��وقد  ّ
أن : بذ�ك

ّ
 ا�ر�ة
َ

 متعل
ّ

قة
ُ

ست ٍ ا�وجود بأ�ور
ّ

  :ة

   .ا�ر�ة وهو ا�ي منه دأ،ا�ب :ّالأول

 فا�ر�ة. وهو ا�ي إ�ه ا�ر�ة، ا�نت�:ا�ا�و
ُ

 ٍ ت�ت� من جانب

ٍقوةإ� 
 لا فعلّ

َ
 معها �قيقا
ً

 أو اعتبارا
ً

قوة لا لٍ إ� فعٍ، ومن جانب
َ  معه ّ

�قيقا
ً

 أو اعتبارا
ً
ُ � ما س�ت��؛ ّ

  . إن شاء االله

ا�سافة :ا�الثو
ُ

  . ا�قولة و� ، ال� فيها ا�ر�ة

 ا�وضوع:ا�رابعو
ُ

   .ّتحركا� وهو ا�ر�ة، ا�ي � 

 الفاعل:ا�ا�سو
ُ

   .كّا�حر وهو ا�ر�ة، ا�ي به 

 ا�ي تتقدُ ا�قدار:ا�سادسو
ّ

 به ا�ر�ةرُ
ُ

  . وهو ا�زمان،



 ٩٣........................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 

 

  ا��ح

 ينبغـي أن نـستعرض مـا الثالث، المراد والغرض من الفصل ّيتضحلكي 

 :ص بالأمور التاليةّتلخي، و في الفصل الثانيصنفّانتهى إليه الم

ً في الواقـع الخـارجي، خلافـا لمـن ٌ الحركة موجـودةّأن ثبت :ّالأولالأمر 

 قبيل ات لفلاسفة اليونان الأقدمين منّ، كما تذهب لذلك بعض النظريهاينكر

مـين في العـصر ّ بعـض المتكل مـنومن تـبعهم ّالإليائيينبارمنيدس وزنون 

 مـا هـو نّإ :الخارج، وقالوا  الحركة فيوجودنكار الإسلامي الذين ذهبوا إلى إ

 . هو مجموعة من السكوناتٌموجود

ٌمترتبة هو صور ًمثلا الذي تراه العين ّإن :إذ قد يقال  بعـد أخـرى ً واحدةّ

، كما ًأيضا في ظرف الواقع ٌصلةّ متّأنها ّصل ببعضها في ظرف الإدراك، فيظنّتت

فـلا  ،ّمترتبـة ٌ ساكنةٌن تكون هناك أمورفي تصويرات الأفلام، وعليه يحتمل أ

ٍمتصل ٍّ وحدانيٍ الحركة كأمروجوديكون   في صنفّلـذا أثبـت المـ،  في الخـارجّ

ٌسيال ٌ واحدٌوجود الحركة ّأنالفصل الثاني   .ّمتصل ّ

 مـن الوجـود وهـي ٌ الحركـة نحـوّأن ثبت في الفصل الثـاني :الأمر الثاني

الوجودات في الواقـع الخـارجي بعـضها  ّوأن، ّماهية، وليست ّ فلسفيٌمفهوم

 .اًّ ماهوياً وليس مفهومٌّ فلسفيٌ وبعضها ثابتة، فالحركة مفهومةٌّمتحرك

 خروج الـشيء :ّوأنها في الفصل الثاني تعريف الحركة ّتقدم :الأمر الثالث

                                                        
 .٥٦ص:  كشف المراد)١(

 .٣٠٤ ص٢ج: المنهج الجديد لتعليم الفلسفة:  انظر)٢(
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 .ضح معناها وتعريفهاّ الحركة اتّأن إلى الفعل، وهذا يعني ّالقوةمن 

 هو زيادة توضيح لهـذا التعريـف، ولـذا يكتـسب ّإنما هذا الفصل وما في

 : التاليةيّةالبحث في هذا الفصل الهيكل

 . توضيح معنى الحركة وتعريفها:ّالأولالمبحث 

 . الإشكال على التعريف وجوابه:المبحث الثاني

 .قات الحركةّمتعل: المبحث الثالث

  توضيح مع� ا�ر�ة وتعر�فها: ّالأولا�بحث 

 المراد من التعريف أو ّبأن لا بأس بالتذكير ،ريف الحركةقبل الولوج في تع

 ّلأنًبا من الجنس والفصل؛ ّ المنطقي الذي يكون مركّ الحركة ليس هو الحدّحد

 ،من الوجـود، وإذا كانـت كـذلك ٌنحو في الفصل السابق ـ ّتقدمكما الحركة ـ 

لـذلك يكـون  .، فلا جنس ولا فـصل لهـاّماهيةا كن لهلم ت لها، وإذا ّماهيةفلا 

 . فِّ مطلق المعر: أي،ّالأعمتعريف الحركة بالمعنى 

 ّأمـا إلى آخـر، ٍعلى الانتقال مـن مكـانـ ًغالبا ـ وتطلق الحركة في العرف 

 ّمعناها في المـصطلح في عـرف الفلاسـفة فيـشمل الحركـة في الكيـف والكـم

ن  تعريف الحركة المصطلحة لا يمكـّإن: قال الشيخ مصباح اليزدي .وغيرها

 أو اعتبرت ،ًعتبرت مقولة كما ذهب إليه في التلويحاتا ً المنطقي، سواءّبالحد

 وجـود لعدم ؛ّالحقتباعه، وهو أ وّتألهينًنحوا من الوجود، كما اختاره صدر الم

 من المعقولات  التي هييّة الوجودلمفاهيملوللمقولات الجنس والفصل، لا 

 .يّةالثانية الفلسف

                                                        
 .١١ص: التلويحات انظر )١(

 .٢٩٠ص) ٢٩٩(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)٢(



 ٩٥........................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 يخـرج بـه ٍوجـود نحو :ّبأنهافصل السابق تعريف الحركة  في الّتقدموقد 

ج، بحيث لا تجتمع الأجـزاء المفروضـة ّ إلى الفعل بنحو التدرّالقوةالشيء من 

 .الشيءلذلك 

 ٌ واحدٌوجود ّتحرك الوجود المّلأن : هووسبب التعبير بالأجزاء المفروضة

ٌمتصل  تكـون هـذه ، والوهم هو الذي يقطعه إلى أجـزاء وحـدود؛ لـذاّسيال ّ

 من أجزاء هذا الوجـود الواحـد ٍ مفروضٍّ وحدٍ جزءّوكلالأجزاء مفروضة، 

ًقوةاً للجزء السابق المفروض، وّ، يكون فعليّالسيال  ، للجزء اللاحق المفروضّ

 . بيانه في الفصل السابقّتقدمكما 

 في صنفّ المراد بالتدريج الذي جاء في تعريـف الحركـة، فقـد ذكـر المـّأما

 . ّيتضحكما س  عليه،ّ بإعانة الحسّ بديهيٌ أمرّبأنهالحاشية 

 ً سـواءّالماديـة تعريف الحركة يشمل الموجـودات ّأن :ومن الجدير بالذكر

 . وبالفعل من جهة أخرى، من جهةّالقوة أو ب، جهةّكل من ّالقوةكانت ب

 : موجودات العالم تنقسم إلى أقسام ثلاثةّإن :بيان ذلك

 كالواجـب ّالمجـردة، وهي الموجودات يّة العقلالموجودات: ّالأولالقسم 

 .ّالمجردةتعالى والعقول 

 الأولى ـ الهيولى ـ ّالمادة هي جهة وّكل من ّالقوة الموجودات ب:القسم الثاني

في الفـصل  ّتقـدمكـما  ، الأشـياءّقـوة ّأنهـاتهـا ّ جهة وفعليّكل من ّالقوة بّفإنها

 .السابق

 من جهـة ّالقوة وبٍ بالفعل من جهة الموجودات التي تكون:القسم الثالث

 نبات فهـو نّهإ النبات من حيث ّفإن ... من قبيل التراب والماء والنبات؛أخرى

 .ّالقوة آخر فهو بً يمكن أن يكون شيئانّهإ ومن حيث ،بالفعل

 الفعـل، إلى ّالقـوة من ٌ الحركة خروجنّإ :وعلى هذا الأساس، حينما يقال
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للقـسم الثـاني والثالـث، أي يـشمل الموجـود فالمراد من التعريف هو شموله 

 والموجودات التـي تكـون بالفعـل مـن ، الأولىّالمادة وهو ٍ جهةّكل من ّالقوةب

 . أخرىٍ من جهةّالقوة وبٍجهة

ا�تقدمالإش�ل � تعر�ف ا�ر�ة : ا�بحث ا�ا�
ّ

  

 وواضـحة، ٍ صريحـةٍ في المتن بـصورةصنفّ له المّيتعرضهذا الإشكال لم 

 ًوالتـدريج معنـى: اكتفى بالجواب عليه في حاشيته عـلى النهايـة بقولـه لكنهّ

 .رّهذا الإشكال المقد  فجعل هذا الجواب لدفع،ّبديهي

  .كال والجواب عليه ينبغي ذكر الإش، واضحةٍ المطلوب بصورةّيتم ولكي 

نحـو  الحركـة ّأنوهو ـ  للحركة ّالمتقدم التعريف ّأن :وحاصل الإشكال

 ّلأن، ّ خفـيٌ فيـه دورــ...ً إلى الفعل تـدريجاّالقوة به الشيء من  يخرجٍوجود

 بعـد آن، ومعنـى الآن ًآناكلمة التدريج أو الوجود التدريجي هو الذي يوجد 

 ّيتوقـف فتعريف الحركة ، والزمان هو مقدار الحركة، وعليههو منتهى الزمان

 ّيتوقـفلتـدريج  معرفتهـا عـلى التـدريج، واّتتوقف الحركة ّلأنعلى الحركة، 

 معرفتـه ّتتوقف معرفته على الزمان، والزمان ّتتوقفمعرفته على الآن، والآن 

 . معرفتها على الحركة، وهو دورّتتوقفعلى الحركة، فالحركة 

مين، حيـث ّ إلى المتقـدّتألهينوهذا الإشكال نسبه الفخر الرازي وصدر الم

 الخـروج مـن أوصول  الحأو الحدوث هيحقيقة الحركة : قال الفخر الرازي

 هـذه العبـارات ّوكـل ، الدفعـةأو ، بالتدريجأو ،ً يسيراً الفعل يسيراإلى ّالقوة

 ّلأنمين اسـترذلوا هـذا التعريـف؛ ّتقـدّلكـن الم ، هذا الغـرضلإفادةصالحة 

الزمـان  و، عن طرف الزمـانٌالآن عبارة و، عن الحصول في الآنٌالدفعة عبارة

 الحركـة، فلـو إلى تحليل تعريف الدفعـة يينته نفإذ عن مقدار الحركة، ٌعبارة



 ٩٧........................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 إلى ّالقوة الخروج من ّأنها : قلناإذاكذلك  و، الحركة، لزم الدورّحد في أخذناها

 بالزمـان الـذي ّإلا  عرفُ ذلك لا يّكل نّ على التدريج، فإأو ً يسيراًالفعل يسيرا

 .يلزم منه الدور و، بالحركةّإلاعرف ُلا ي

ًهذا الإشـكال تبعـا لـشيخ الإشراق المصنفّ  دفع وقد :جواب الإشكال

ّ التدريج لو كان أمرا نظريّبأنالذي ذكر   ٍحينئـذاً فهـو يحتـاج إلى اسـتدلال، وً

ّ للحركة تعريفا دوريّالمتقدميكون التعريف  يس  التدريج لّأنصحيح ّلكن ال ،اًً

ًنظريا ًأمرا  معرفتـه ّتتوقف  فلااًّبديهي اً، وإذا كان مفهومّبديهي ٌ، بل هو مفهومّ

 والزمـان ، معرفته على الزمانّتتوقف الآن نّإ :وفهمه على معرفة الآن، فيقال

 معرفة الحركة على الحركة، فلـيس ّتتوقف ٍحينئذ معرفته على الحركة، وّتتوقف

 ٍ معرفته عـلى شيءّتتوقف ولا ّبديهي مفهوم ّالتدرج مفهوم ّلأن ،الأمر كذلك

 . آخر

 :كما يلي عليه، فبيانه ّ بإعانة الحساًّبديهي اً مفهومجّالتدر كيف يكون ّأما

  ا�فاهيم � ثلاثة أقسام

صافها في ّ المفاهيم التي يكون عروضها وات:وهي .يّةلّالمفاهيم الأو :ّالأول

أمـران ـ وهو الفحم ـ  السواد ومعروضه نّإ ف،الخارج، من قبيل سواد الفحم

 . الفحم أسود: فيقال،ًأيضاصافهما في الخارج ّان واتّخارجي

صافها في ّ المفاهيم التي يكون عروضها وات:وهي .يّةنطق المفاهيم الم:الثاني

 يعـرض عـلى ّ الكلينّإ العارض على مفهوم الإنسان، فّالذهن، كمفهوم الكلي

 .ًأيضا في الذهن ّصف مفهوم الإنسان بالكليّمفهوم الإنسان في الذهن ويت

                                                        
 ٣ج: ؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة٦٧٠ ص١ج: ّ المباحث المشرقية)١(

 .٢٢ص
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 ، افها في الخـارجصّعروضـها في الـذهن واتـ المفاهيم التي يكون :الثالث

ة لا تعرض على الأب في الخارج؛ ّة على الأب في الذهن، فالأبوّ الأبوكعروض

ر ّ يتـصوّحتـى العـارض في الخـارج وجـود ُ فـرعٍ على شيءٍ عروض شيءّلأن

 يحاذيهـا في ٌ بـالمعنى الإضـافي لـيس لهـا شيءّبـوة الأّأنعروضه في الشيء، مع 

 .ّبوةلموجود في الخارج هو الأب لا الأ ا، نعم.الخارج

 ولو لم يكـن ،ّالمفاهيم يخترعها الذهن بإعانة الحس  هذهنّإ :أخرىبعبارة 

ّبالمدرك بالحس العلم  أن يـدرك ذلـك المفهـوم، ومـن هـذا العقـل لما استطاع َ

 مـن ٌ مدركٌ مفهوم الحركة مفهومنّ ومفهوم الحركة، فإالإمكانمفهوم  القبيل

 الإنسان حينما يرى بعض الأشياء في الواقع نّإ، حيث ّعانة الحسقبل العقل بإ

 ّالأولج من فوق إلى أسفل، ففي الآن ّتتدر ـ ًمثلا ـ كالكرة ،جّالخارجي تتدر

 وفي الآن الثاني يجدها في المكان الثاني، وفي الآن الثالـث ّالأولكان الميجدها في 

 .فهوم الحركةيجدها في المكان الثالث وهكذا، فينتزع العقل م

 لكـن ٌ معقولـة: وليست محـسوسة، أيٌ الحركة معقولةنّإ :ومن هنا قالوا

 . ّبإعانة الحس

 نّإج هو الحركة، وحيث ّ التدرّلأنج، ّلمفهوم التدر  وهكذا الأمر بالنسبة

ج ينتزعـه ّ، فكـذلك مفهـوم التـدرّ ينتزعه العقل بإعانة الحـسٌالحركة مفهوم

 . ّ يخترعة الذهن بإعانة الحسّ فلسفيٌ مفهومجّتدرفال ،ّالعقل بإعانة الحس

 معرفته على معرفة الآن ّتوقفت لا ٌّبديهيج ّ مفهوم التدرنّإ :أخرىبعبارة 

ولا  ، على الحركة، وعلى هذا لا دورّيتوقف على الزمان، والزمان ّيتوقفالذي 

 .  تعريف الحركة على معرفة الحركةّيتوقف

 واستحـسنه الفخـر ،يالـسهرورد الإشراقوهذا الجـواب ذكـره شـيخ 

 بعـض الفـضلاء عـن أجـابو: قال الفخر الرازي .ّتألهينالرازي وصدر الم



 ٩٩........................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 ٌراتّ ذلـك تـصوّكـل ،التدريج واللادفعة ور حقيقة الدفعةّتصو: ذلك فقال

 عـرف بـسبب الآنُ تّإنـما الأمـور هذه ّأنا نعلم نّ فإ؛عليها ّ الحسلإعانة يّةلّأو

 نعرف حقيقة الحركـة أنمن الجائز  و، البرهانإلى  فذلك هو المحتاج،الزمانو

 الأموربا هذه ّالآن اللذين هما سب وفة للزمانّ تجعل الحركة معرّثم الأموربهذه 

 . حسنٌهذا جواب و. لا يلزم الدورٍحينئذ و،رّ التصويّةلّالأو

  تعر�ف أرسطو �لحر�ة

  ّركة المتقدم ّعلى أساس الإشكال المتقدم وهو لزوم الدور في تعريف الح

ّـ كما يظهر ذلك من بعض كلمات الشيخ من أن هذه الرسوم والتعريفات 

ًللحركة تتضمن بيانا دوريا خفيا من جهة التدريج والزمان المأخوذ ً ًّ ّ  في تلك ّ

ّـ اضطر المعلم الثاني إلى تعريف  التعريفات التي أخذت في تعريف الحركة ّ

ّكمال أول لما با: ّالحركة بأنها ّلقوة من حيث إنه بالقوةٌ ّّ. 

 :ّوبيان هذا التعريف يتوقف على توضيح أمور

ً أن حصول كل ما يمكـن أن يحـصل للـشيء يكـون كـمالا :ّ الأمر الأول ّ ّ

ّلذلك الشيء، والجسم الذي لم يتحرك له قوتان، الأولى قوة السلوك، والثانيـة  ّ ّ

ّقوة الوصول إلى ما إليه السلوك، وحيث إن السلوك  ٌمتقدم على الوصول، كان ّ ّ

ًالسلوك الحاصل للجسم كمالا أول له، والوصول الحاصل له كمالا ثانيا ً ًّ. 

ّولا يخفى أن المراد من الكمال في المقـام هـو الكـمال الفلـسفي لا الكـمال 

                                                        
 ٣ج: ؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة٦٧٠ ص١ج: ّ المباحث المشرقية)١(

 .٢٣ص

 .٨٢ص: ّيعيات الشفاء، المقالة الثانية طب)٢(

ّ، وصدر المتألهين في ٥٧٠ ص١ج: ّ نسبه إليه الفخر الرازي في المباحث المشرقية)٣(

 . ٢٣ ص٣ج: الأسفار
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 .الأخلاقي كما هو واضح

ّ كما أن السلوك كمال أول للجسم، كـذلك الـصورة النوعيـة :الأمر الثاني ّ ٌ ّ

ّكمالا أول للجسم أيضا، والصورة النوعية متقدمة على الآثـار المتفرعـة تكون  ً ًّ ّ ّ ً

ًللجسم، والسلوك متقدما على الوصول ّ. 

ً إن الصورة النوعية كمال أول للجسم مطلقا، أي: الأمر الثالث ّّ ًسواء كان : ٌّ

ّأما السلوك فهو كمال أول للج. ّالجسم بالقوة أو بالفعل بالنسبة إلى الوصول ٌ سم ّ

ّمن حيث إن الجسم المتحرك بالقوة بالنسبة إلى الوصول، لأنه إذا صار الجسم  ّ ّ ّ

ًبالفعل بالنسبة إلى الوصول، تنعدم الحركة، فلا حركة حتى تكون كمالا أولا ًّ ّ. 

ّإن تعريف الحركة بأنها : ّوإذا تبين ذلك نقول ّكمال أول للجسم الذي هو ّ ٌ

ّبالقوة من حيث إنه بالقوة ّكمال أول للجسم: وله، فبقّّ  خرج الوصـول مـن ٌ

ٍالتعريف، لأن الوصول كمال ثان للجسم ٌ ، ّللجسم الذي هو بالقوة: وبقوله. ّ

ًخرجت الصورة النوعية من التعريف، لأن لكل جـسم صـورة نوعيـة تعتـبر  ٍ ّّ ًّ ّ

ّكمالا نوعيا له، لكن الصورة النوعية ليست كمالا للجسم بـشرط عـدم تحقـق  ًً ًّ ّ ّ

ًل الثاني الذي هو الوصول، بل الصورة النوعية كمال أول للجسم مطلقا، الكما ُ ٌّ ّ

ّسواء كان الجسم بـالقوة بالنـسبة إلى الوصـول أم بالفعـل، ولـذا تكـون : أي

ّالصورة النوعية كمالا أول للجسم حتى عند الوصول، وهذا بخلاف الحركـة  ّ ًّ

ّفإنها كمال أول للجسم إذا كان الجـسم بـالقوة بالنـ ّ ٌ سبة للوصـول الـذي هـو ّ

ّالكمال الثاني؛ وهذا يعني أن للحركة خاصيتين ّ: 

 .ٌأن يكون هناك مطلوب ممكن الحصول: الأولى

ّأن المطلوب لا يكون حاصـلا بالفعـل للجـسم، وإنـما لابـد أن : والثانية ّ ً ّ

 .ّيكون المطلوب بالقوة

ّوقد بين الشيخ الرئيس تعريـف الحركـة في موضـع آخـر مـن طبيعيـات  ٍ ّ



 ١٠١......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

ّء فـإن  ّ الحصول، وكل ما يمكن حـصوله للـشي الحركة ممكن: لشفاء، بقولها

ّالحركة كمال لما يتحرك ولكنهّا تفارق سائر : ٌحصوله كمال لذلك الشيء، فإذن ٌ

ّالكمالات من حيث إنه لا حقيقة لها إلا التعدي إلى الغير والـسلوك إليـه، فـما  ّّ

ّكان كذلك فله لا محالة خاصيتان ّ: 

ً أنه لابد هناك من مطلوب ممكن الحصول؛ ليكون التوجـه توجهـا :إحداهما ّ ّ ّ ّ

 .إليه

ّ أن ذلك التوجه مـادام كـذلك فإنـه:الثانية ّ ّء بـالقوة؛ فـإن   بقـي منـه شي ّ ّ ٌ

ًالمتحرك إنما يكون متحركا بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود، فمادام كذلك فقـد  ّ ّّ

ّء بالقوة بقي منه شي ٌ. 

ٌتعلقة بأن يبقى منها شيّفإذن هوية الحركة م ّء بالقوة، وبأن لا يكون الذي  ّ ٌ

ّهو المقصود من الحركة حاصلا بالفعل، وأما سائر الكمالات فلا يوجـد فيهـا  ً

ّواحدة من هاتين الخاصيتين ّ . 

ّوكذلك يوضح الشيخ الرئيس هذا التعريف في موضع آخر، بأن الحركـة  ّ

ّكمال أول لما بالقوة بالنسبة إلى ا ّ ّلكمالين من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمالين ٌ ّ

ّكليهما، حيث إن الحركة إنما تكون موجودة ما لم يصل المتحـرك إلى المقـصود،  ً ّ ّ

ّفقد بقي منها شيء بالقوة، فالمتحرك مادام متحركا يكون بالقوة بالنسبة إلى ما  ًّ ّ ّ ٌ

ّلم يتلبس بعد به من الحركة، كما أنه بالقوة بالنسبة   .إلى الوصول إلى الغاية ّّ

الأ�ور ال� تتعلق بها ا�ر�ة: ا�بحث ا�الث
ّ

  

ّتبين مما تقدم من التعاريف التي ذكرها المصنفّ أن الحركة متعلقة الوجود  ّ ّ ّ ّ

                                                        
 .٢٣ ص٣ج: ً الشفاء، نقلا عن الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .٨٢ص: ّصل الأولّطبيعيات الشفاء، المقالة الثانية، من الف:  انظر)٢(
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 :ّبأمور ستة، وهي

 .ّوهو ما منه الحركة وهو بالقوة:  المبدأ:ّالأول

، فالحركة تنتهي من جانـب وهو ما إليه الحركة وهو الغاية: المنتهى: الثاني

ٍإلى قوة 
ًفعل معها تحقيقا أو اعتبارا، وإلى فعل لا قوة له تحقيقا أو اعتبارالا ّ ً ً ًّ ٍ. 

ًتحقيقا أو اعتباراومراده من  ّ هو أن الشيء إذا لم يكن متحركا ثـم صـار ً ًّ ّ

ّتحركا من حد، كان للحركة مبدأم ً ّ تحقيقا؛ لأن المبدأ هنا هو الحد الفاصل ّ ّ بين ً

ًالحالين الموجودين حقيقة لا بـالفرض والاعتبـار، وإذا كـان الـشيء في حـال 

ّالحركة، فكل حد من حدود المسافة كـان مبـدأ اعتبـارا؛ لأن حـدود المـسافة  ً ً ٍّ ّ

ّحاصلة بفرض الانقسام في الحركة، فكل حد بعد تحققه بـالفرض والاعتبـار  ٌٍّ ّ

ّركة، كما في الحركة الجوهرية، فإنها ًيصير مبدأ بالنسبة إلى ما بعده من مراحل الح ّ

ّتبتدئ من المادة الأولى وتنتهي إلى التجرد ـ كما صرح به  ّ  في الفصل الخامس ّ

ّتنتهي حركة الجوهر من جانب البدء إلى قوة لا فعل معها إلا فعلية أنها : بقوله ّ ّّ

ّقوة لا فعل معها، وهو المادة الأولى، ومن جانب الختم إلى فعل لا  ّقـوة معـه، ّ

 .ّوهو التجرد

ٌومثلها حركات الأعراض الأولى؛ وهي تابعة لحركة الجـواهر الموضـوعة 

 .لها

ًوالأمر في المنتهى أيضا كذلك، فالشيء المتحرك إذا صار ساكنا ـ مثلا ـ في  ً ًّ

ّحد، كان ذلك الحد منتهى تحقيقا؛ لما تقدم من موجودية الحد حقيقـة ّ ّ ّّ ومـا لم . ً

ً كان كل حد من حدود المسافة منتهى اعتبارا بالنسبة إلى مـا قبلـه ًيصر ساكنا، ّ ّ

ّمن مراحل الحركة، كما في حركات الأعراض الثانية؛ فإنهـا تبتـدئ مـن مـادة  ّ

                                                        
 . نهاية الحكمة، المرحلة التاسعة، الفصل الخامس)١(



 ١٠٣......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

ّالموضوع وهي قوة معها فعل، إذ المادة متقومة الوجود بصورة ما، ولكن لما لم  ٍ
ّ ّ ٌّ

ًيكن للفعل المقارن دخل في الحركة أصلا ـ إذ ا ًلحركة ليست إلا خروجـا مـن ٌ ّ

ًـ يعتبر العقل مبدأ الحركة قوة لا فعل معهـا، أي مـن جهـة الحركـة... ّالقوة َّ َ ُ .

ّوهذه الحركات أيضا تنتهي إلى فعل معه قوة تحقيقا، حيـث إنهـا في الحركـات  ً ًّ ٍ

ّالطبيعية تنتهي إلى السكون، وفي الحركات القسرية إلى هيئة ينفـد عنـدها أثـر  ّ

ّفي الحركات النفسانية إلى ما يراه المتحرك كمالا يجب أن يستقر فيه، كما القسر، و ًّ ّ

 .ّيصرح به المصنفّ في الفصل الخامس

 .المسافة بين المبدأ والمنتهى: وهي ما فيه الحركة، أي: المسافة: الثالث

ّوهو ما له الحركة، وهو الذي عبرنا عنه بخروج الشيء :  الموضوع:الرابع

 .إلى الفعلّمن القوة 

 وهو ما به الحركة:  الفاعل:الخامس

 .ر به الحركةّقدوهو ما تت:  المقدار:السادس

 .ويأتي تفصيل البحث في الفصول اللاحقة

تعليق � ا�ص
ّ

  

لا يخفـى  . عليـهّتتوقـف الحركة وما ّفي زيادة توضيح لحد :قوله  ●

ولى َفكـان الأ. اف عليهـّ الزمان من عوارض الحركة، لذا فهو متوقّأن: عليك

 . عليهّتتوقفوما  : بدل قوله وما تلازمه: أن يقول

 بيـان ّتقـدم .... يخرج به الشيءٍوجود الحركة نحو ّأن ّتقدمقد  :قوله ●

 .ذلك في الفصل السابق

  تقييد الأجزاءّأنلا يخفى  .لا تجتمع الأجزاء المفروضة لوجوده :قوله ●

                                                        
 . سيأتي تفصيلها في الفصل الخامس والتاسع من هذه المرحلة)١(
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ٌمتـصل ٌواحـد ٌ وجـودركة  الحّأنبكونها مفروضة؛ لأجل   لا انقـسام فيهـا في ّ

 . تنقسم بحسب الوهم والفرض، نعم.الواقع الخارجي

ًيـة من حـدود وجـوده فعلٍّحد ّكليكون  :قوله ●  .... للجـزء الـسابقّ

 للجـزء الـسابق، اًّ من حدود وجوده يكون فعليـٍوض مفرٍّحد ّكل ّأن :بمعنى

 .هر من عبارة المتن هنا هو الجزء، كما هو ظاّفالمراد بالحد

ًلكن لا مطلقـا بـل ... ّفالحركة وهي السلوك كمال أول للجسم: قوله ●

ّبالنسبة إلى الكمال الثاني، لأن السلوك متعلق الوجـود بـه ّلأن الحركـة إذا لم . ّ

ّتتوجه إلى غاية ومقصد، لم تكن حركة، كما يصرح بـذلك في الفـصل الحـادي  ّ

ّوهذا الكمال الثاني هو المـسمى غايـة ... : عشر من المرحلة الثانية بقوله 

ّالحركة، يستكمل بها المتحرك، نسبتها إلى الحركة نسبة الـتمام إلى الـنقص، ولا 

ًيخلو عنها حركة، وإلا انقلبت سكونا ّ. 

ّأن الحركـة إنـما تحتـاج إلى : ولكن لا يخفى عليك: وقال الشيخ الفياضي ّ

ّجهة تتوجه إليها وإن لم تنته إلى 
غاية، إذ الحركـة ـ بـما هـي حركـة ـ تقبـل أن ٍ

 .تكون غير متناهية؛ فقد اختلط أمر الجهة والغاية

ّوحسبك في ذلك الحركة المستديرة للكرات، حيث إنهـا ترجـع حركاتهـا 

ّدائما إلى ما كانت عليه أولا من غير توقف وسكون، فلا يتصور لها غاية ُ ّّ ً ً . 

 . في الفصل السابقّتقدم ....ٍوجود ُ الحركة نحوّأن ّتقدم: قوله ●

ذكـر الـشيخ  ....ّالقـوة يخرج به الشيء من ٍوجودالحركة نحو : قوله ●

ًسيالا اً واحداًوجود الحركة ليست ّبأن الشبهة القائلة ّأنمصباح اليزدي   ّإنما وّ

والسبيل إلى دفعهـا :  قالّثم .مجموعة سكونات، تجري في جميع المحسوسات

                                                        
 . ٧٧٥ ص٣ج: ّ تعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة)١(



 ١٠٥......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

، لكن ههنا طريقان للعلـم بوجـود الحركـة في يّةة بالبراهين العقلهو الاستعان

 : إلى تلك البراهينٍة من غير حاجةالجمل

 الحركة في وعـاء وجود يعني ،ً تدريجايّة حصول صورة إدراكّأن: أحدهما

 .ّ عينيٌته لما وراءه أمرّ الذهن بصرف النظر عن مرآتيّفإنمن الواقع، 

ًالنفساني تدريجا يعلم بالعلم الحضوري الذي لا  الكيف ّتغير نّأ :وثانيهما

 . ، فيثبت به هذا النوع من الحركةأيقبل الخط

ٍقوة إلى ٍفالحركة تنتهي من جانب :قوله ●
 ًاعتبارا،ً لا فعل معها تحقيقا أو ّ

ً معه تحقيقا أو اعتباراّقوة لا ٍ إلى فعلٍومن جانب  ّ أنهامراده من انتهاء الحركة .ً

ٍقوة لىإ تنتهي
 في الفصل ّتقدم كما ،يّةكما في الحركة الجوهر ً لا فعل معها تحقيقا،ّ

تهي  وتن، الأولىّالمادةمن في الفصل الخامس ـ  كما سيأتي ـ تبتدئ ّفإنهاالسابق، 

التـي حركاتهـا بتبـع حركـة  د، وكذلك حركات الأعراض الأولى؛ّ التجرعند

 .الجواهر الموضوعة لها

ٍقوة إلى تنتهيّأنها لحركة و مراده من انتهاء ا
ً لا فعل معها اعتبـارا، كـما في ّ

ٌقوة الموضوع وهي ّمادة من تبتدئ ّفإنهاحركات الأعراض الثانية؛   ؛ معها فعلّ

فعل المقارن دخـل في ا لم يكن للّ ما؛ ولكن لمٍمة الوجود بصورةّ متقوّالمادة ّلأن

 يعتبر العقل ٍحينئذ ـ الفعل إلى ّالقوةهي الخروج من  إذ الحركةًالحركة أصلا ـ 

ًقوة الحركة مبدأ  .  لا فعل معها، أي من جهة الحركةّ

ٌقوة معه ٍ إلى فعلًأيضاوتنتهي هذه الحركات   في الحركـة ّإنهاً تحقيقا، حيث ّ

ة ينفد عندها أثر  تنتهي إلى هيئيّة تنتهي إلى السكون، وفي الحركة القسريّةالطبيع

ً كـمالا لنفـسه يجـب أن ّتحرك تنتهي إلى ما يراه الميّةالقسر، وفي الحركة النفسان

                                                        
 . ٢٩١ص) ٢٩٩(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)١(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................١٠٦

 .كما سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الخامس ، فيهّيستقر

 .يّةالفاء للسبب .فالحركة تنتهي :قوله ●

في الفصلين الخـامس والتاسـع مـن   شاء االله إنّعلى ما سيتبين :قوله ● 

 . هذه المرحلة



 ١٠٧......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 

 

ية�وث تفصيل
ّ

ية و�ضاف
ّ

   

بأن �شبهة القائلةجواب ا )١(
ّ

تتألف ا�ر�ة 
ّ

   من سكونات 

 وجود حول ًذكر الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته على نهاية الحكمة شبهة

 .ج فيهاّ لا تدرٍ متتاليةٍ من سكوناتّتتألف الحركة ّأن وهي ،الحركة

) إيليا(يونان ينسبون إلى أرض الة من فلاسفة ّ عدإلىسبت ُوهذه الشبهة ن

 لا يّةب من أجزاء دفعّ غير مركٍ واحدٍن الحركة كامتدادوكانوا ينكر ّإنهمحيث 

 ّ كالخطٍ امتدادّكلتقبل الانقسام، كما كانوا ينكرون الانقسام إلى غير النهاية في 

 ّ كالخطّتتجزأ، من أجزاء لا ٌبةّها مركّات كلّ الممتدّبأنوالزمان، فكانوا يقولون 

 لا ٍ طـول لهـا، والزمـان يقـسم إلى آنـات لاٍب من نقاطّ يتركّوالزمان، فالخط

 . ج فيهاّ لا تدرٍ متتاليةٍل من سكوناتّامتداد لها، والحركة تتشك

زنـون  ّيـسمىكما حكي عن واحـد مـنهم  ؛وا على ذلك بدليلينّواستدل

 :الإيليائي

ّلو كانت الحركة امتدادا واحـدا غـير مركـ: ّالأولالدليل  ً مـن أجـزاء  بً

 غـير ٍ من حركاتًبةّ مركٍ حركةّكلسامها إلى نهاية، فكانت ا وقف انقَ لم،يّةدفع

 لا محالة، فيلزم كـون الحركـة المتناهيـة ٌ منها امتدادٍ واحدةّمتناهية، ولكن لكل

 .غير متناهية

 بالفعـل، ووجودهـا ٍ أجزاء الحركة غير موجودةّبأن :نوقش هذا الدليلو

                                                        
 . ٢٨ـ ٢٦ ص٣ج: ؛ والأسفار٦٧٠ ص١ج: ّحث المشرقية انظر المبا)١(
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 تنعـدم ٍوعندئـذو أكثـر، ا إلى حـركتين أّتبـدلهبالفعل رهن انقسامها بالفعل و

 . جزء منهاّكلالحركة الواحدة، وهكذا في 

 : فصل فيقالَستُولى أن يَالأ: وقال الشيخ مصباح اليزدي

ريد بعدم تناهي الحركة عدم تناهي عدد الأجزاء، فهذا اللاتناهي هو ُإن أ

  للانقـسام إلى أجـزاء لا تتنـاهىً وكون الحركة الواحدة قابلة.بمعنى لا يقف

 الوحدة نعـت ّفإن واحد، ٍ لا يعني اجتماع الوحدة واللاتناهي في شيء،ككذل

 يّـة، كما لا يوجـب قابلّالقوة، واللاتناهي هو وصف الأجزاء الموجودة بّالكل

 . انقسام الواحد إلى نصفين كونه اثنين

 إذا كان ّأنهبدعوى ) صلّ المتّالكم (وإن أريد به عدم تناهي مقدار الأجزاء

 ّأن، مع ٍ لزم كون مقدار الجميع غير متناه، من الامتداداتٍ متناهيرُ غٌهناك عدد

 .ٍ مقدار الحركة متناهّأنالمفروض 

 واحد من الأجزاء هـو كـسر مقامـه عـلى عـدد ّكل مقدار ّأن : فالجواب

 وإن كـان المقـام غـير ّالأجزاء، فمجموع مقادير الكسور يساوي مقدار الكل

 .ٍمتناه

 مـن الـسكونات والأجـزاء ٍبـةّ كانت الحركـة غـير مركلو: الدليل الثاني

 في نقطة من المـسافة وإن ٍ غير موجودٍ آنّكل في ّتحرك، لزم أن يكون الميّةالدفع

ّ في زمان الحركة لا يكون خارجا عن النقاط المتوسـّأنهًكان ساكنا فيها، مع  طة ً

 بعـض  الـشبهة هـي التـي دعـتوهـذه.  والمنتهى، فيلزم التنـاقضالمبدأبين 

 الحركة هي ّوأنإلى القول بوجود التناقض في الأعيان ) هيجل(روبا وفلاسفة أ

 !ّتناقض عيني

، كـذلك لا يّة كما لا تنقسم الحركة إلى أجزاء دفعّبأنه :نوقش هذا الدليلو

                                                        
 . ٢٩٢ص) ٢٩٩(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)١(



 ١٠٩......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

ٌية هي مفاهيم عدمّإنما إلى النقاط، وّ ولا الخط،ينقسم الزمان إلى الآنات  تحكي ّ

 هو بفرض انقـسامه ّإنما ّادات، ففرض النقطة في الخطعن نهايات تلك الامتد

 ّاتضح بعين الاعتبار ةوإذا أخذنا هذه الحقيق.  منتهى الحركةّيسمىين فّإلى خط

 لو انقطعت الحركة ّأنه من المسافة، وهو ٍ في نقطةٍ آنّكل في ّتحركمعنى كون الم

عـض، وبهـذا  انطبقت المقاطع الثلاثة بعضها عـلى ب،وكذلك الزمان والمسافة

 مفروضـة، ولكـن ٍ في نقطـةٍ مفروضٍ في آنّتحرك نفي كون المّيصحالمعنى لا 

 .  سكونه واستقراره فيها:ليس معنى كونه فيها

   تفصيل ا�حث � تعر�ف ا�ر�ة)٢(

قـال ابـن ؛  آخـرٍ مكانإلى ٍ انتقال الجسم من مكان:الحركة في اللغة بمعنى

لفظـة الحركـة و:  للحركـةّالمعنـى اللغـوية بيـان  بمناسبّطبيعياتسينا في ال

ًأولاضعت وُ  .حوالقلت إلى الأُ نّثم،  المكان   لاستبدالّ

َإن الحركة تطل:  للحركةّفي بيان التعريف اللغويوقال الغزالي   على الانتقال  قّ

ّ أعـم ً عـن معنـىًلكن صارت باصطلاح القوم عبارة و فقط،ٍ إلى مكانٍمن مكان

 .  إليه على التدريج أخرى تصيرٍ إلى صفةٍك من صفةهو السلو ومنه،

 ّتغـيرهي  ـ تقال في المكان على الانًعلاوة ـ  والحركة عند بعض أهل اللغة

 ّ من دون تغيير محـل،بعض الآخرال الأجزاء بعضها مع ّ محلّتبدلفي الوضع و

 ؛يّةالحركـة الوضـع :الشيء، وهذا المعنى من الحركة يطلق عليه عند الفلاسفة

                                                        
ّ، بتصرف ٢٩٢ص) ٢٩٩(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)١(

 . يسير

 .٨١ص١ ج: ، السماع الطبيعي)ّالطبيعيات( الشفاء )٢(

 .٢٥٨ص:  الفلسفة عند العرب موسوعة مصطلحات)٣(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................١١٠

:  في مقام تعريف الحركةت الفنونف اصطلاحااّكشولذا يقول التهانوي في 

 النقـل مـن مكـان إلى :ّفي العـرف العـام ـ ةالراء المهمل وفتح الحاءب ـ الحركة

هـذا هـو الحركـة  و في حاشية شرح هداية الحكمـة،ّمكان، هكذا ذكر العلمي

ّمين إلا ّ تطلق الحركة عند المتكللا: قال صاحب الأطول. ة بالنقلةّ المسمايّةالأين

قـد تطلـق  و.هي المتبادرة في استعمالات أهل اللغـة و،يّةعلى هذه الحركة الأين

 . انتهى.يّةالكيف وةيّ دون الكميّةعند أهل اللغة على الوضع

  د الإطلاقين ما وقـع في شرح الـصحائفّيؤي و.وهكذا في شرح المواقف

ّمن أن الحركة في العرف العام و  آخـر، أٍ إلى مكـانٍانتقال الجـسم مـن مكـان :ّ

 .انتقال أجزائه كما في حركة الرحى

  تعر�ف ا�كندي �لحر�ة

 مطلـق ّبأنهـا :ف الحركـةّ يعـريّةالكندي في أكثر تأليفاته ورسائله الفلسف

 مكان أجزاء الجرم  ّتبدل ما، فلٌّ تبد ي ه:الحركة :، وهذا ما ذكره بقولهّتبدلال

 ي المكـان الـذّتبـدل و،يّـة الحركـة المكاني أجزاء الجرم فقط هّكلمركزه أو و

 ّ بالبعـد منـه، هـو الربـوّوإما  بالقرب من مركزهّإما إليه الجرم بنهاياته، يينته

 جـوهره ّتبدل وه المحمولة فقط هو الاستحالة،ّكيفيات ّتبدل والاضمحلال،و

 .الفساد وهو الكون

 ـ كـما في وتنـاهي جـرم العـالماالله  يّـةفي وحدان: وفي رسـالته الموسـومة

ف ّلم يأخـذ الحـصول التـدريجي في تعريـف الحركـة، إذ عـررسالته السابقة ـ 

 حيـث ، أجزاء الحركـةفيالكون والفساد  والاختلاف وّتبدلالحركة بمطلق ال

                                                        
 .٦٥٢ص: ّ كشاف اصطلاحات الفنون)١(

 .٥٠ ص:يرسائل الكند )٢(



 ١١١......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 أجـزاء الجـرم فقـط هـو ّكـلل مكـان ّبدت ف. الأحوال ّ تبدل يالحركة ه: قال

 بالقرب من مركـزه أو البعـد منـه هـو ّإما مكان نهايته دّلتب و،يّةالحركة المكان

 ّتبـدل وه المحمولة فقـط هـو الاسـتحالة،ّكيفيات ّتبدل والاضمحلال، وّالربو

 .الفساد وجوهره هو الكون

لكندي في معظم كتاباته عـلى خـلاف القـدماء وجمهـور ّوبصورة عامة فا

ً شيئا فشيئا في حقيقة معنى جّالتدر حيث لم يأخذ معنى ؛ينّالفلاسفة الإسلامي ً

 ؛ الحركة كعقيدة أفلاطون للحركة عقيدة الكندي فيّأن :ّيتضح وبهذا .الحركة

 . ّ والتغيرّتبدلفها بمطلق الّعرإذ 

 تنحـصر في خمـسة جـواهر، ّالمادية جميع الأشياء ّأن :ويذهب الكندي إلى

ده في رسـالته  الهيولى والصورة والمكان والحركة والزمان، ومن هنا نجـ:وهي

 الأشـياء التـي ّأمـا: لحركة الجوهر الرابع، حيث قال اّيعد) الجواهر الخمسة(

 ، هـو الـصورة: والثـاني، هـو الهيـولى: أحدها، الجواهر فخمسةّكلتكون في 

 . هو الزمان: والخامس، هو الحركة: والرابع، هو المكان:والثالث

  تعر�ف الفارا� �لحر�ة

 الحركة ّأن يعتقد ولكنهّف الحركة، ّقة يعرّ رسائله المتفرأبو نصر الفارابي في

 مـن قبيـل الانتقـال مـن ،ّالتغـير مختلفة من ٍ لوجود أنواعاً مشتركًسمااليست 

 والكـون والفـساد ّ في الكـمّ والتغـير، والاختلاف في الكيف،مكان إلى مكان

 . إلى آخرنٍ الأولى إطلاق الحركة على انتقال الجسم من مكا: يقولّثم .ونحوها

                                                        
  بن الجهم فيّ إلى علييسحاق الكندإرسالة يعقوب بن (ة ّ الفلسفييسائل الكند ر)١(

 .١٦١ص):  جرم العالمية االله وتناهّوحداني

 .١٤ ص٢ج:  رسالة الجواهر الخمسة)٢(
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تـشكيك في مفهـوم  به في أحـد رسـائله في جوابـه عـن الّيصرحوهذا ما 

 هي من الأسـماء المـشتركة أم هـي  عن الحركة، هل  سئل:  حيث قال،الحركة

 نـتإن كا و، ة التي يذكرها الحكـيم في قاطيغوريـاسّجنس لتلك المعاني الست

كـة مـن الأسـماء ليـست الحر: فقـال ؟ الأجنـاس العاليـة هـيّأي ففي ًجنسا

 ٍالمشتركة؛ إذ الأسماء المشتركة لا تقال على بعض المعاني التي تحتها باسـتحقاق

الحركـة تقـال عـلى النقلـة  و.تـأخير وٍلا بتقديم وأكثر من استحقاق البعض،

ٌوهـي تغـير ـ ا وجد الاستحالةّالحكيم لم و.باستحقاق ما يقال على الاستحالة ّ 

ّهما تغيران يعرضان للجـوهر  والنقصان ويادةالز وّيعرض للجوهر في كيفيته،

ّشـبه تلـك التغـاير بهـذا  ـ ّهي تغير الجوهر في مكانه ووجد النقلة وّيته،ّفي كم

ّالتغير؛ فسمى الجميع حركة ّ. 

ًهذه الباقية أشـد تـأخرا وأقدم، وفالنقلة إذن أولى بهذا الاسم ّ ّأقـل  و فيـهّ

 .ًاستحقاقا

 ّ بالحـدكـةالحرقة بعدم إمكـان تعريـف ّلمتفرويعترف الفارابي في رسائله ا

 حيث ، في المقولاتّالتغير يشمل جميع أنواع ٍ لعدم إمكان حصول جنس؛ّالتام

 ٌّليس للحركـة حـد: فقال ؟ّعن الحركة؛ ما حدها  وسئلجاء في أحد رسائله 

 الكـون والاسـتحالة و النقلـة ّا من الأسماء المشككة، إذ هـي مقولـة عـلىّلأنه

 .ّا خروج ما هو بالقوة إلى الفعلّإنه:  لكن رسمها أن يقال و.الفسادو

 الحركة، كما هو ّماهية في ّالتدرجلم يأخذ معنى القلبية  ىوفي رسالة الدعاو

 الحركـة :الحال عند القدماء، ولذا يحصر أنواع الحركـة في أربعـة أنـواع وهـي

 وهذا ما يذكره . في الجوهر وينكر الحركة،يّة والكيفيّةّ والكميّة والمكانيّةالوضع

                                                        
 .٣١١ ص:جوابات لمسائل سئل عنها، ّعمال الفلسفيةلأا )١(

 .٣٣٠ ص:السابق المصدر )٢(



 ١١٣......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 فقـط، يّةات مـن الحركـة هـي الحركـة الوضـعّ العارضة للسماويّوإن :بقوله

 ،يّـة والكيفيّـةّكم واليّـةوالعارضة للأجرام الكائنة الفاسدة هي الحركـة المكان

 .ه لا حركة في الجوهرّ وأنالأربعة الحركة في هذه أصناف ّوإن

ّة ليست مـن الأسـماء المـشتركة، باعتبـار أن ّفيذهب الفارابي إلى أن الحرك

باستحقاق أكثـر مـن  من المعاني التي تحتها ٍالأسماء المشتركة لا تقال على قسم

فالحركة إذن من الأسماء التـي . لا تأخير ولا تقال بتقديم واستحقاق البعض،

نّ ليست هي بجنس لما تحتها، لأ وتأخير، وٍتقال على ما تحتها من المعاني بتقديم

 من هـذه ءٌ ليس شي و.بعضها في الأين وّبعضها في الكيفية وّ الكمية بعضها في

 .!جناس يحوي هذه الأجناس الثلاثةالأ

ّقد يظهر أنا لسنا نقـدر  :، حيث يقولًأيضا ابن رشد هوهذا المعنى يذكر

هي  و بل نجدها في الأين، من الأجناس العشرةٍ واحدٍأن ندخلها تحت جنس

ّهـي المـسماة نمـو وّفي الكـم وّهي المسماة استحالة، وفي الكيف ونقلة،ّالمسماة   اًّ

ً المسمى في الجوهر كونـاّأن ًأيضالننزل هاهنا  و.ًنقصاو  حركـة إلى أن ًفـسادا وّ

 . ما بعدّيتبين هذا في

  تعر�ف فيثاغورس �لحر�ة 

 ّكل  الحركة فيّلأن؛ يّة الغير:عبارة عن نظر فيثاغورس هةمن وجالحركة 

ٌية لها خصوصٍلحظة قـال ،  الحركة التي قبلها وما بعدهايّة عن خصوصٌ مغايرةّ

                                                        
) ّباللغة الفارسية(ً، نقلا عن الحركة وأقسامها ٦ص: ّ رسالة الدعاوي القلبية)١(

 .٥١ص

 .٤٥ص :ّعمال الفلسفيةلأا )٢(

 .٤٦ص : رسالة السماع )٣(

 .٨٣ ص١ج: ّ انظر طبيعيات الشفاء)٤(
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 حالها ّأنها إشارة إلى ّ ولعل.يّة رسمها بالغيرّفإنه فيثاغورس ّوأما الفخر الرازي

 .ً مغايرا لها قبل ذلك الآن وبعدهٍ آنّكل من الصفات يكون في ٍفي صفة

  نقد ابن س�نا �عر�ف فيثاغورس

 :  للحركة نقدينّالمتقدما على التعريف نأورد ابن سي

، يّـة مـستلزمة للغيرهي ّإنما، ويّة الحركة ليست عين الغيرّإن: ّالأولالنقد 

 .يّة تكون الحركة عين الغير، فلايّة فتوجد لها غيرٌ إذا وجدت حركة:أي

 وجد شيئان ّكلما :، فهذا يعنييّة على تعريف الحركة بالغيرًبناء: النقد الثاني

 .اًّمتحرك للآخر، فيلزم إذا نسبنا أحدهما إلى الآخر أن يكون ٌحدهما مغايرأ

 اًّتغـير   كانت توجبا إذ؛يّةها بالغيرّبعضهم حد: وفي موضع آخر يقول

 ليس يجب أن يكون ما يوجـب إفـادة ّأنهلم يعلم  و،ما كان  لغيرًإفادة و للحال

لـو  و، اهّإيـ يكـون هـو ً ما يفيد شـيئاّكل ليس هّفإن، يّة نفسه غيرفي فهو يّةالغير

 .لكن ليس كذلك و،اًّمتحرك ٍ غيرّكل حركة لكان يّة الغير كانت

تأ��مناقشة صدر ا�
ّ

   لابن س�نا

، لذا أجـاب عـلى إشـكالات يّة الحركة هي الغيرّأن :ّتألهينصدر الميعتقد 

 والحركـة يّـة الغيرّلأنلهـا،  ً وليست مستلزمةيّة الحركة عين الغيرّبأنابن سينا 

 الحركـة ، وإن تغايرا في المفهوم، ونحن في الخارج لا نواجه شـيئينٌواحدٌشيء 

 ، إلى حـالٍ ومن حـال، إلى الفعلّالقوة نفس خروج الشيء من ّإنما، ويّةوالغير

                                                        
 .٥٤٩ ص١ج: ّ المباحث المشرقية)١(

 .٨٣ ص١ج: ّ انظر طبيعيات الشفاء)٢(

 .٨٣ ص١ج: السابق المصدر )٣(

ّ الطبيعيات، الفصل الأول من المقالة الثانية)٤(  .٨١ص  :ّ



 ١١٥......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 .ّهو عين تغير الحال مع الحال

ف  مــا ذكـره الــشيخ في تزييــف التعريــ:أقــول: وهـذا مــا ذكــره بقولـه

 فليس ،يّة هي مفيدة الغيرّإنماو يّة الحركة ليست نفس الغيرّأنالفيثاغورسي من 

د ّ لا ما بـه يتجـدا، إلى غيرهٍد والخروج من حالةّ إذ الحركة نفس التجد؛بذلك

 ّتحقـقتـه لهـا في الّ عن حالة نفـس غيريالشيء ويخرج بل نفس خروج الشيء

 . الرسوم فيٍ وذلك كاف،ن تغايرا في المفهومإوالثبوت و

ا�حققتوجيه 
ّ

   ا�س�واري �عر�ف فيثاغورس

 ّتـألهينوبعـد نقـد صـدر المـ  السبزواري في حاشيته على الأسفار ّالمحقق

 ، للحركـةاول توجيه التعريف الفيثـاغورسيح ـ لتعريف فيثاغورس للحركة

 كـالتعبير عـن ،ٍ بلفـظٍ بل تبديل لفظً ليست عنده تعريفاّأنها ّظن :حيث قال

 ّن ساغ التعريف بـالأعمإ فّوإلا ، ونحو ذلكّ الطبيعي أو بالتعينّ بالكليّاهيةلما

ب مـع الأسـاتيذ ّ لكن شـيمة التـأديّةفتعريفه بالطلب والعشق أولى من الغير

 هـي مـلاك ةركالح ّأن يراد أن : لكلامه وهوٌ وجيهٌ فلي توجيهٍحينئذ و،أحسن

 فليس هنـاك حالـة ، تدور عليهاةيّ السوائأحكام ّلأن ؛ مع عالم القدسيّةالغير

 ة العلم الطبيعي مع الإلهـي حركـيّة مناط غيرّأن ً ومن هنا قلنا سابقا،يّةانتظار

 لم ّأنهـم والعجـب .ص الطبيعـيّ عنهـا بالتخـصّ وعبر،المباين بها الموضوعان

 . السبيليد وهو يهّالحق واالله يقول ،نوا بمقصودهّيتفط

  تعر�ف أفلاطون �لحر�ة 

 كون الشيء بحيـث : أيالمساواة، من ٌ خروجّبأنها أفلاطون الحركة فّعر

                                                        
 .٢٦ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 ).١(، تعليقة رقم ٢٤ ص٣ج: المصدر السابق )٢(
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 .ًساويا لحاله قبل ذلك الآن وبعده مٍلا يكون حاله في آن

  نقد ابن س�نا �عر�ف أفلاطون

 الخـروج مـن حالـة ّأن :أورد ابن سينا عـلى تعريـف أفلاطـون للحركـة

ًتدريجياالتساوي لا يلزم أن يكون  ًياتـدريج، إذ قد يكون ّ اً، ّ وقـد يكـون دفعيـّ

ًتـدريجيا إلى الفعـل ّالقـوة من ٌ الحركة هي خروجّأنوالحال   وهـذا مـا ذكـره .ّ

  بالفعل،ٍبعضها من جهة و وجه،ّكل من   بعضها بالفعل  الموجوداتّإن: بقوله

 جهة، لا ّكل من ّالقوة من الأشياء بءٌ يستحيل أن يكون شي و،ّالقوةب ٍمن جهةو

 الوقـوف   مـع قـرب تنـاولًليوضع وضـعا وهذا  مّ ليسل،ةّبتذات له بالفعل ال

ما امتنـع  و المقابل لها،  أن يخرج منها إلى بالفعلّقوة ي ذّكل من شأن ّثم. عليه

 قـد يكـون ّالقـوةالخروج إلى الفعـل عـن  و. عليهّقوةالخروج إليه بالفعل فلا 

 .قد يكون لا دفعة ودفعة،

تأ��توجيه صدر ا�
ّ

  فلاطون �عر�ف أ

 تعريف أفلاطون للحركة بشكل لا يرد عليه إشـكال ّتألهينه صدر المّوج

بما ]  وفيثاغورسأفلاطونأي كلام [ ويمكن توجيه كلامهما :فقالابن سينا، 

 إذا كان حاله الشيء نّإ ف،صالي فيهّخذ التدريج الاتأ على تمام التعريف من ّيدل

 كانت تلك الأحوال ، قبله أو بعده آخرٍ لحاله في حينً حين فرض مخالفاّكلفي 

 َّ فـأفلاطون عـبر،صالّ على نعت الوحدة والاتـيّة متغايرة تدريجًالمتتالية أمورا

 . هذا المعنى بالخروج عن المساواةعن

                                                        
 .٢٤ ص٣ج: المصدر السابق انظر )١(

 .٨٢ ـ ٨١ ص١ج: ات الشفاءّ طبيعي)٢(

 .٢٥ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٣(



 ١١٧......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

  تعر�ف أرسطو �لحر�ة

 إلى الفعـل، ّالقـوة مـن ّأرسطو لم يقبل تعريف الحركة بالخروج التدريجي

 عـلى ّيتوقف ومعنى الزمان ،فهمه على معنى الزمان ّيتوقف ّالتدرج معنى ّلأن

 . فيلزم الدور،تعريف الحركة

ف الحركـة بـلازم التـدريج ّولأجل الاحتراز من الدور في التعريف، عـر

 . عند أكثر حكماء الإسلامٌ تعريف أرسطو مقبولّأنونحوه، ولذا نجد 

 الزمان ّأن لاولو : الشفاء فيقولّطبيعيات ابن سينا في هوهذا المعنى يذكر

التدريج قـد  وّالاتصال ّأن وه،ّ حدفيالحركة   تحديده إلى أن تؤخذفي ّ نضطرّمما

 : ها، فيقـالّ حدفيالآن   قد يؤخذّفإنها ًأيضاالدفعة  وهما،ّ حدفيالزمان  يؤخذ

 يؤخـذ  طرفـه، الحركـةّلأنـهه، ّ حدفيالآن يؤخذ الزمان  و آن،فيهو ما يكون 

 إلى الفعل ّالقوة عن ٌ الحركة خروجّإن: علينا أن نقول  ليسهل ،هاّ حدفيالزمان 

 ًن بيانـاّلكن جميع هـذه الرسـوم يتـضم. فعةالد أو ّالاتصال  أو على ،  زمانفي

 . آخرً ذلك نهجافيهذه الصناعة إلى أن سلك   مفيدناّ، فاضطراًّ خفياًّدوري

 .ّلقوةا بّإنه من حيث ّالقوة لما بّأول ٌكمال ّبأنهافها ّولذا عر

 اشترط فيه من ّإنما : ـبعد أن نقل تعريف أرسطو للحركة ـ قال ابن رشد

 الذي يحفظ وجودها على جهة ما ّالخاص الحركة   فصلّلأنه ّالقوةجهة ما هو ب

 ٌ محضٌ كمالّإما:  الكمال كما قلنا صنفانّلأنيحفظ فصول الموجودات وجودها، 

 ّهـو نهايـة الحركـة الـذي إذا بلغتـه كفـت وً أصلاّالقوة من ءٌ لا يكون فيه شي

 كمال يحفظ مـا ّوإما ،ّذلك مثل الأبيض يتحرك إلى أن يصير أسود وفسدت،و

                                                        
ّ طبيعيات الشفاء، الفصل الأول من المقالة الثانية)١(  .٨١ص: ّ

 .٨٣ ص١ج: ّ طبيعيات الشفاء)٢(
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 .ّهذا المعنى هو المسمى حركـة و، بهً مقترنةّالقوة بوجود ّإلالا يوجد  وّالقوةب

ّتعـين منهـا  و متى وقفتّلأنه ،صلةّ الحركة من الأمور المتّأنلذلك قد يظهر و

جد الصنف الآخر من  و بهاّالخاص فقد بطل فصلها ،يمكن أن يشار إليه ٌجزء

ٌقوة ذلك من جهة ما لها ّإنمات بعده فّتحركإن  والكمال المحض،  . أخرىّ

أرسـطو  في بيان قيود تعريـف اف اصطلاحات الفنونّكشالتهانوي في 

ّتعلقة بالأو الميّةبقيد الحيث و الثانية،  الكمالات  تخرجّالأولبقيد و: قال   ل تخرجّ

  لأنـواع الأجـساميّـة الأولى عـلى الإطـلاق، أعنـي الـصورة النوع الكمالات

ٌ فإنها كمالات، للجسم المطلقيّةالصور الجسمو ، لكـن لا مـن ّالقوة أولى لمـا بـّ

ّالجسم المطلق في نفسه إنما هو  وّ، لأن تحصيل هذه الأنواعًمطلقا بل يّةهذه الحيث

ٌ لها، بخلاف الحركة فإنها كـمالٌداها من أحوالها تابعةما ع و،بهذه الصور  ّأول ّ

ّذلـك لأن الحركـة في الحقيقـة مـن الكـمالات الثانيـة  و؛ فقـطيّةمن هذه الحيث

 .يّةبالقياس إلى الصور النوع

ّوإنما ات ٍ لاستلزامها ترتب كماليّةلّصفت بالأوّ  آخـر عليهـا بحيـث يجـب ّ

 معهـا لا ّالقوةكونه بـ واس إلى ذلك الكمال، بالقيّأول فهي ، معهاّالقوةكونه ب

ٌ أن الحركة كمال:فالحاصل. ًمطلقا  في كماله الثاني ّالقوة للجسم الذي هو بّأول ّ

ة هـذا ّليـّن أو بـأن تكـوّالقوةته من جهة الأمر الذي هو له بّليّبحيث يكون أو

 .الكمال بالنسبة إليه

رسطو للحركة بـالكمال، ف أوالفخر الرازي تبع ابن سينا باختياره لتعري

ا استقبحوا هذا النوع مـن التعريـف سـلكوا في ّ لممينّ المتقدنّإ ّثم: حيث قال

                                                        
 .٤٦ص:  السماع الطبيعي)١(

 .٦٥٢ص ١  ج:اف اصطلاحات الفنون والعلومّكش )٢(



 ١١٩......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 مـا ّوكـل ،شيء ممكن الحصول للٌأمر الحركة  فقالوا، آخرًتعريف الحركة نهجا

 لمـا ٌ كـمالإذن فالحركة ،شيء لذلك الٌ حصوله كمالنّإ فشيءيمكن حصوله لل

 ّإلاه لا حقيقة لها نّ إها تفارق سائر الكمالات من حيثلكنّ و،ّتحرك يأنيمكن 

 :تانّيّما كان كذلك فلا محالة له خاص و،إليهالسلوك  و الغيرإلى يّالتأد

 ًهاّه توجّ هناك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجّلابده نّأ حداهماإ

 .إليه

 نّإفـ .ّالقوة بـءٌ  منه شيي فقد بقًموجودادام ه ماّ ذلك التوجّأن أخراهماو

 فقد ،دام كذلكما و. المقصودإلى لم يصل إذا بالفعل اًّمتحرك يكون ّإنما ّتحركالم

ن أب و،ّالقوة منها بءٌ  ن يبقى شيأ بٌقةّ الحركة متعليّة هونفإذ ،ّالقوة بءٌ  منه شييبق

 سائر الكمالات فلا ّوأما . بالفعلًيكون الذي هو المقصود من الحركة حاصلا لا

 ّثـم ّالقوة بـًعاّ كان مربإذا شيء النّإ ف،تينّيّ من هاتين الخاصٌا واحدةتوجد فيه

  ينقضيأن لا يوجب  ـيمن حيث هي هـ  يّةعّ فحصول المرب، بالفعلًعاّصار مرب

 .ّالقوة بءٌ  فعند حصوله لا يبقى منه شيًأيضا و، غيرهًيستعقب شيئاو

 ما ّكل:  الدين ين نصيرّالمحقق  أفضل  وقال: ح العينقال صاحب شر

 أليـق الفعل إلىن كان خروجه إ ف، الفعلإلى يخرج فيه ّثم ّالقوة بشيءيكون في 

 ّثـم ، لـهٌ كـماليّـة فهو من تلـك الحيث، لهأصلح و من لا خروجهشيءبذلك ال

 :ذلك باعتبارين و؛ٍثان وّأول إلىالكمال ينقسم 

 لا يكون من شأنه ، الفعلإلى ّالقوة يخرج من الذي شيء يكون الأن :لهماّأو

ً  الفعل قبل خروج تمامه كمالاإلى ما يخرج فيه منه ّيسمى ف، يخرج بتمامه دفعةأن

 ،ً ثانيـاً الفعل كـمالاإلىيقصده بعد تقدير خروجه  واهّ يتوخالذيكماله  و،لّأو

                                                        
 .٥٤٧ ص١ ج: ّلهيات والطبيعياتّقية فى علم الإالمباحث المشر )١(
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  .ّالقوة من حيث هو بّالقوة لما بّأول ٌ كمالّبأنها :ف الحركةّبهذا الاعتبار يعرو

 أن يكـون مـن شـأنه أن الفعـل إلى يخرج الذي شيء يكون الأن :ثانيهماو

 غير مـا كـان قبـل ً يجعله نوعاشيء ذلك الن كان حصولإ ف.يخرج بتمامه دفعة

عه مـن حيـث هـو ذلـك ّما يصدر عنه بعد تنو و.ّأولً  كمالاّيسمى ،الحصول

 ٍ لجـسملّأو ٌ كـمالّبأنهـاف النفس ّبهذا الاعتبار يعر و،ً ثانياً كمالاّيسمى ،النوع

 ،ًأنواعـايجعلهـا  وباتّ يحصل للمركالتيالصور  و،ّالقوة حياة بذي ٍّآلي ٍّطبيعي

 لا ،الحيوانـات والنباتـات و كصور المعادن، بدلإلى يزول عنها لا أنيمكن و

 . يّة كمالً صوراّيسمى ،كصور العناصر

ء قطب الدين الرازي في النمط الثالث من المحاكمات في مقام بيـان أجـزا

 والآخـر ،ّ أحـدهما فعـلي: الكمال يطلـق عـلى نـوعينّأن ًأيضاالتعريف، ذكر 

 ذاته في ّأما.  ذاته أو صفاتهفي به النوع ّيتمالكمال فهو ما : ، حيث قالّتدريجي

 في ّوأمـا . بهـاّإلا السرير ّيتم لا ي السرير  للخشبلٌه كمانّإ ف،فكصورة السرير

 ما ّالأولالكمال  و. بهاّإلا ّيتم لا ّتحركم الم للجسٌ كمالّفإنها ،صفاته فكالحركة

عـلى ـ ع ّهو المنو و، بالفعلً ذاته، أو يقال ما يصير به النوع نوعافي به النوع ّيتم

 الـذات ّتوقفت ّالأولالكمال الثاني يتبع النوع من عوارضه، فالكمال  وـ ّما مر

 عـلى معنـى ّالأولقد يطلق الكمال  و. على الذاتّيتوقفالكمال الثاني  وعليه،

 . آخر كالحركةٌ عليه كمالّيترتب ٍهو كمال ثان و،آخر

أرسطو، ف في تعريف ّ حيث تصر، ابن سينا فهو على خلاف ابن رشدّأما

 .ّالقوة جهة ما هو ب منّالقوةب لما هو ّأول  ٌلحركة كمالا: فقال

                                                        
 .٤٢١ ص:، نجم الدين علي الكاتبيحكمة العين وشرحه )١(

 .٢٨٩ ص٢ج: شاراتلإ ايالمحاكمات بين شرح )٢(

ّ طبيعيات الشفاء، فن السماع الطبيعي، الفصل الأول من المقالة الثانية)٣( ّ  .٨١ص: ّ



 ١٢١......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

  تعر�ف بهمنيار �لحر�ة

ج ّب تعريف الحركة بالتدرلتحصيل تجنّبهمنيار في المقالة الثانية من كتاب ا

نحـن نمتنـع في  : من الوقوع في الدور، لـذا يقـولً حذرا؛أو الزمان ونحوها

د الحركـة، ّ إذ الزمان كما سـتعرفه متحـداً؛ّزمانيًتحديدها من أن نأخذ فيه أمرا 

 . ...ً كان البيان دورا،ٍّزماني ٍدناها بأمرّفإذا حد

ّ تفهم معناها هـو أن إلىوأقرب العبارات : فيقول ، لهاًإلى أن يختار تعريفا

ّ على الاتصال، فإن الـسكون هـو أن ينقطـع هـذه موافاة حدودالحركة : يقال ّ

 وجودالحركة على هذا النحو يتبعها  و، بالموافاة تفترضهذه الحدود  و،الموافاة

 ٌوجـود ـ بمعنى القطـع ـ و ليس للحركة،  بمعنى القطع الذي نذكره،الحركة

 . النفسفي ّإلا

 الحركـة ّلكي يبـين معنـىبتعريف بهمنيار للحركة  فقد جاء الميرداماد ّأما

 حالة بسيطة :حدهما أمعنيين، للحركة نّ أ سمعك هل قرع : فيقول،يّةّالتوسط

ً المتحرك متوسطا  كونيهوّشخصية،  ّ ً شخصياًالمنتهى، كونا و بين المبدأّ ً سيالاّ ّ 

ّمستمر الذات الشخصية، حدود  إلىّ ما دامت الحركة باقية، غير مستقر النسبة ّ

ّ زمان الحركة تكون فيـه للمتحـرك في آن يفرض يّأفلا محالة، . ما فيه الحركة

لا بعـده، فـلا  و من الحدود لا تكون له تلك الموافاة قبل ذلك الآنٍّموافاة حد

ّ كـل مـن حـدفي آنـين، كـما يكـون فيّيكون له ذلك الحـد   بـدأ الطـرفين الميّ

 .المنتهىو

لم ، للحركـةعريف بهمنيـار تأتي ب وبعد أن ي، في الأسفارّتألهينصدر الم ّأما

                                                        
 .٤١٧ص: التحصيل )١(

 ٢٠٤ص: القبسات )٢(
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حركـة لتعريـف ل أقـرب ّلأنهد هذا التعريف ّ يؤيّثم،  إشكال عليهّيشر إلى أي

أقرب و: وهو تعريف بهمنيار، فيقول ...ّالقوةموافاة الحدود بفها بيهو تعرو

 ـ ّالاتـصال عـلى ّالقوةبـ ة هـي موافـاة حـدود الحركـ:التعاريف هو أن يقال

الحركة  و،تلك الحدود تفترض بالموافاةو ـ السكون هو أن تنقطع هذه الموافاةو

 . الحركة بمعنى القطع الذي سنذكره وجودعلى هذا النحو يتبعها 

  تعر�ف الفخر ا�رازي �لحر�ة

 . إلى حال آخرٍ مطلق الانتقال من حال:ّبأنهاف الفخر الرازي الحركة ّيعر

  .ي والدفعي شامل للانتقال التدريجّ تعريف عامّأنهوظاهر هذا التعريف 

تها ّ الحركات حقيقتها وماهيّأن وهي الأولى ّالحجة: وهذا ما يذكره بقوله

 حقيقـة فـإذن حالة، فالحركة مسبوقة بالحالة المنتقل عنها، إلى ٍالةحانتقال من 

،  بـالغيريّةقتـضي المـسبوقت وحقيقـة الأزل لا ، بالغيريّةقتضي المسبوقتالحركة 

 .فالجمع بين الحركة والأزل محال

   �لحر�ةيا�سهروردتعر�ف 

 ،إلى قـسمينـ ّفي تأليفاتـه الفلـسفية ـ  ّاهيةم المّشيخ الإشراق بعد أن يقس

 وهـذا مـا . الهيئـة: غـير الجـوهرّماهيةوهما الجوهر وغير الجوهر، يطلق على 

 ّفإما خارج الذهن، في ٌوجودله  ءٍ ّ كل شيّإن :شراق بقولهيذكره في حكمة الإ

 في  ًّ أو لـيس حـالا، الهيئـة:ّنـسميه ويّةّ فيه بالكلً غيره شايعافي ّأن يكون حالا ً

  .ًجوهرا :ّنسميه ويّةّ بالكل شيوع ال غيره على سبيل

                                                        
 .٢٦ص ٣ ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(

 .٥٤ص: ّ مجموعة رسائل فلسفية)٢(

 .٦١ ص٢ج: الإشراقّ مصنفات شيخ ةمجموع )٣(



 ١٢٣......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

شارع الم ولذا يقول في ؛ الهيئة من ابتكاراته ة إطلاق لفظّأن :والظاهر

ًكون جوهرا أو تكون غير ت ّإما ، التي هي وراء الوجودّاهيةالم :والمطارحات

 . هيئة:يه ههناّ نسمٍجوهر، وما ليس بجوهر

 في الخارج مقسم الأجناس العالية؛ ولذا ّاهية المّأنويعتقد شيخ الإشراق 

 ،وع وإذا وجدت في موضـ.اًى جوهرّ تسم، الغير الموجودة في موضوعّاهيةالم

ى ّخ الإشراق تـسميفهي عند الحكماء يطلق عليهـا العـرض، وباصـطلاح شـ

  .بالهيئة

 غير والنوع الثانيً الهيئة الثابتة ذاتا، :ّالأول، النوع ًأيضاوالهيئة على نوعين 

ّكـل :  وهذا ما يـذكره بقولـه. الإشراق وهي مقولة الحركة عند شيخ،الثابتة

 ّتصور ثباتها فهي الحركـة،ُن لم يإف. ّتصور ثباتهاُ ي لاأوّتصور ثباتها ُ يأن ّإماهيئة 

 تعقـل دون أو ، غيرهـاإلى لا تعقـل دون القيـاس أن ّفإمـا: ّصور ثباتهاُ تنإو

مـا  و،الإضـافة هـي غيرها إلى لا تعقل دون القياس التي و غيرها،إلىالقياس 

  اوت التفـأو ـ  المـساواة  يوجـب لذاتـهأن ّإمـا ،  غـيرهإلى القيـاس  يعقل دون

 لم يوجـب فهـو نإ وّوجب ذلـك فهـو الكـم،أ نإف.  لا يوجبأو ـ يّالتجزو

 .الكيف

ٍكل موجودو: يقول  في ذيل العنوانالتلويحاتوفي   أن ّإما الموضوع في ّ

ّ الكم في أو   الكيف في   كانت،هذا هو الحركة وًأصلا،ّ لا يتصور أوّيتصور ثباته 

 . ريفهقد سبق تع و، المكانأو الوضع أو

                                                        
 .٢٧٨ص:  المشارع والمطارحات)١(

 .٧ص:  التلويحات)٢(

 .٤ص ١ج: الإشراقّ مصنفات شيخ ةمجموع )٣(
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دم العـالم ِ في بيان ق،وفي الفصل الثاني من المقالة الثالثة في حكمة الإشراق

ّيتصور ثباتهـا هـي  لا ٍ هيئةّكل:  الحركة فيقولّماهية ّوحركات الفلك، يفسر

 .الحركة

 أفـضل نّإ: عد أن يختار هذا التعريـف ـب ـ ويقول قطب الدين الشيرازي

 ففي شرح حكمة الإشراق وبعـد ،يخ الإشراق للحركة هو تعريف شٍتعريف

ّمنعكس، لأن الموجـودات  وّ مطرد هو تعريفو: قولبيان التعريف المذكور ي

 الإضـافة والكيـف وّالكـم والجـوهر:  خمـسة أقـسامفيالممكنة تنحصر عنده 

من [ما هو ثابت و )ّلا يتصور ثباتها(بكونها  وفبالهيئة خرج الجوهر،. الحركةو

ّ هو من أقسام الكم، لأنـهالذيمان خرج الز والإضافة،و الكيف وّالكم إن  وّ

هـو  وذاتها، بـل لغيرهمـا، وّلكن لا لماهيتها و،]ّ هيئة لا يتصور ثباتهاًأيضاكان 

ّ هو الحركة، لما ستعلم أن الزمان مقدار الحركة من حيث لا يجتمـع الذيّمحله 

لكـن لا  و مقدارها،ًأيضاّهو احتراز عن المسافة، فإنها  و.ًمعاّه الفرضية ؤأجزا

ّمن هذه الحيثية، بل من حيث يثبت أجزاؤها الفرضية   .ًمعاّ

تأ��نقد صدر ا�
ّ

   �عر�ف شيخ الإ�اق

 ويرى ينتقد تعريف شيخ الإشراق للحركة التعليقات في ّتألهينصدر الم

 دّتجـدالهيئة التي لهـا  وليست وعدم الثبات، ّالتجدد حقيقة الحركة هي عين ّأن

 .توثبا

                                                        
 .١٧٢ص:  حكمة الإشراق)١(

 .٣٧٩ص) قطب الدين الشيرازى(اق الإشرشرح حكمة  )٢(

الحركة [حركت وأقسام آن (ً، نقلا عن ٣٩٤ص:  التعليقات على حكمة الإشراق)٣(

 .ّبالفارسية، للدكتور حسن ملك شاهي]) وأقسامها



 ١٢٥......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

تعر�ف ا�ت�
ّ

  م� �لحر�ة

 ٌسـكون و، في المكـان الثـانيّأول ٌحـصول ّبأنهـامون الحركـة ّف المتكلّعر

 .ّالأول في المكان  ثانٌوحصول

 . بمقولة الأينةٌّمختص الحركة ّبأنيعتقدون  ينّتكلمالم ّأن ّوتقدم

 :ففي بحث الجواهر والأعراض، وضمن بيان أنـواع الأكـوان، يقولـون

 : آخر لا يخرج من حالتينٍحظة جوهر حصل الجوهر في مكان، فهو بملاّكلما

كـون هـي   وهـذه الحالـة،نيوهرالج الحالة التي تفصل بين : الأولىالحالة

 لأ وقوع الخ: مثليّة والفاصلة التقدير.يّة تقديرو أ،يّة فاصلة حقيقّإماالافتراق 

 .بين الجوهرين

، ولهـذا أخـذ يّـة فعلً ليـست فاصـلةالكنهّ الفاصلة، وجودوعليه يمكن 

تفتازاني في شرح  الهمون في التعريف لفظ إمكان الافتراق، وهذا ما يذكرّالمتكل

ه ليـشمل افـتراق ّتحققـل الثالـث دون ّواعتـبر إمكـان تخلـ: المقاصد بقولـه

 .ثالث بينهما بالفعل، بل بالإمكان لا ّفإنهل الخلاء ّالجوهرين بتخل

ق فاصـلة، وهـذه ّ التي لا يمكن للجـوهر الثالـث أن يحقـ:والحالة الثانية

 ٍ بدون اعتبار جوهرٍ في مكانٌ حصل جوهرّكلما :أيالحالة هي حالة الاجتماع، 

 :الفرض له صورتانوهذا  ،آخر

 بحـصول نفـس ٌ مـسبوقٍ حصول الجـوهر في مكـانّإن :الأولىالصورة 

 . الحركةي وهذه الحالة ه،ان آخرالجوهر في مك

 بحصول نفس الجـوهر ٍ مسبوقنٍ حصول الجوهر في مكا:الثانيةالصورة 

                                                        
 .ّالنص ،٢٦٠ ص:الرازي الدين فخر الإمام مصطلحات موسوعة  انظر)١(

 .٢٥٥ ص١ج:  شرح المقاصد)٢(
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 . وهذا هو السكون.في مكانه

 ّماهية ّأن معلومة، نعرف ٍوبالالتفات إلى انحصار الأكوان في أربعة أنواع

 في المكان الثاني، وتعريف ّالأول عن الحصول ٌمين هي عبارةّالحركة عند المتكل

 . ّالأول المكان السكون عندهم هو الحصول الثاني في

 .  من الحقيقي والتقديريّهو أعمما  السكون هنا منوالمراد 

 بحصوله ًن كان مسبوقاإ ،وعلى الثاني : به التفتازاني بقولهّيصرحوهذا ما 

فيكـون ز ّ بحـصوله في ذلـك الحيـً وإن كان مـسبوقا، آخر فهو الحركةزٍّفي حي

ة ّليـّ وأو.ٍ ثانزٍّ في حيّأولً صولا والحركة حّأول زٍّ في حيً ثانياً حصولاالسكون

 ّتحرك كما في الساكن الذي لا ي،ً بل تقديراًز في السكون قد لا يكون تحقيقاّالحي

 لجواز أن ينعدم ؛ة الحصول في الحركةّليّ وكذا أو،ٍ ثانزٍّ فلا يحصل في حي،ًقطعا

 .ٍ ثانٌ له حصولّتحقق فلا ي، في آن انقطاع الحركةّتحركالم

 ، في آنين في مكانينكونان ّبأنهامين إلى تعريف الحركة ّض المتكلوذهب بع

 . واحدٍكون كونان في آنين في مكانوالس

 في آنـين في   الحركة كونان:قيل :وأورد التهانوي على هذا التعريف بقوله

 في  ّ أن ما أحدث:يرد عليه و. واحدٍالسكون كونان في آنين في مكان ومكانين،

 لزم أن يكون ، آخرٍانتقل منه في الآن الثالث إلى مكان و،ه آنين فيّاستقر وٍمكان

ّالسكون، فإن هذا الكـون  و من الحركةًكون ذلك الحادث في الآن الثاني جزءا

، فلا تمتاز الحركة عن ًمع الثالث يكون حركة و،ً يكون سكوناّالأولمع الكون 

  ـعني الآن الثـانيأـ ّالسكون بالذات، بمعنى أنه يكون الساكن في آن سكونه 

 الحركـة :لـذا قيـل و؛ هو المعنى المتبادر من التعريـفّفالحق.  في الحركةًشارعا

                                                        
 .٢٥٥ ص١ج: زاني شرح المقاصد للتفتا)١(



 ١٢٧......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 . ّأول ٍ في مكانٍ ثانٌالسكون كون و ثان،ٍ في مكانّأول ٌكون

 عبارة عن حصول الجـوهر في ّأنها ـ  الفخر الرازي على تعريف الحركةوأورد

ز أكثر من زمان ّكون عبارة عن حصوله في الحي آخر، والسزٍّ بعد أن كان في حيزٍّحي

ً الحيز حال حدوثه لا يكون حركة  في على هذا حصوله :ّبأنه ـ واحد  .ًلا سكونا وّ

البحـث  و.الحركة عـين الـسكونات:  قلناإذاّ يصح ّإنماهو  وهو السكون؛: قيلو

 .ّلفظي

 الذي مّالمتقد وقال القاضي عضد الدين في جواب إشكال الفخر الرازي 

 أكثـر مـن ّالحيـز عن حصول الجـوهر في ً إذا كان السكون عبارةّبأنهيقول فيه 

، مـثلما اًلا سـكون وً واحد، يلزم أن يكون حصوله حال حدوثه لا حركةٍزمان

 ّأنوالنـزاع في :  ـالقاضي ـ  حيث قال،ّ النزاع لفظيّبأنأجاب الفخر الرازي 

 ّ إن فـسرّفإنـه ،ٌّ لفظـيٍس بـسكونلي  أوٌ زمان الحدوث سكونّأولالكون في 

ب ّ ولـزم تركـ،ً كان ذلك الكـون سـكونا،ًمطلقاالسكون بالحصول في المكان 

 ، في الأحيان كـما عرفـتلوَُالأ من الأكوان ٌبةّا مركّلأنهالحركة من السكنات 

 لم يكـن ذلـك الكـون ،ّالحيـز آخـر في ذلـك ٍ بالكون المسبوق بكـونّوإن فسر

 .  بينهماًاسطة ولا حركة بل وًسكونا

تأ��تعر�ف صدر ا�
ّ

   �لحر�ة 

 في الـشرح، ّتقـدم إلى الفعـل كـما ّالقـوة هي خروج الـشيء مـن :الحركة

:  قـال في الأسـفار؛ عـالم الخـارج فيّالتدرج ي ه: الحركةيّة هوّأن منه ّيتضحو

                                                        
 .٦٥٢ ص١  ج:اف اصطلاحات الفنون والعلومّكش )١(

 .١٤٨ص: لّتلخيص المحص )٢(

 .٢٠٠ ص٢ج: عبد الرحمن عميرة: تحقيق المواقف، )٣(
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 معناهـا ّ عقـليٌأمـرهي ، بل يّةات الخارجّ ليست من الهوي عندنا فالحركةّوأما

 وهـو كـسائر المفهومـات ، إلى الفعـل عـلى التـدريجّالقـوةفس الخروج من ن

 والذي ينتزع منه هذا ،يّة خارجٍ لحقيقةً تكون عنوانالأن التي تصلح يّةالاعتبار

 إلى الفعـل ّالقوة التي يخرج وجودها من يّة هو الذات الخارجّالمعنى المصدري

ه يلزم الزوال وانقطاع بعضها  وحدوثه بعين،ّتدريجي محالة فوجوده لا ،ًتدريجا

 ليـست ّلأنـه وليس هذا الذي ذكرناه صفة الحركة؛ ،ّالاتصال عين ٍعن بعض

 وجـود عـن تـدريج ٌ، بل هي عبارةّتدريجي ٌوجود وليس لها ٌفي الحركة حركة

 ٍشيء يّـةّمتحرك عن ٌ، فالحركة عبارةً يسيراً آخر وخروجه إلى الفعل يسيراٍشيء

 ، لتسلسلت الحركات إلى غـير نهايـةّوإلا ، نفسهايّةكّمتحرآخر في الحصول لا 

 .ده بالذات هو بعض أنواع المقولاتج وجوّوالذي يتدر

  كما ـ الحركةّإن : وقال الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته على نهاية الحكمة

 للأشياء، بـل هـي مـن يّةليست من العوارض الخارج ـ ّتألهينصدر المقها ّحق

، ّسـيال ومنـه مـا هـو ٌثابت  للوجود، فمن الوجود ما هويّةيلالعوارض التحل

ً الثبات ليس أمرا عارضا للموجود الثابت، كذلك الحركـة والـسيلان ّأنفكما  ً

ًج ليس أمرا عارضا للموجود ّوالتدر  ّالأول العقـل ينتـزع مـن ّإنـما، وّالسيالً

يس بـإزاء ج والحركـة، فلـّ ومن الثاني مفهوم السيلان والتـدر،مفهوم الثبات

والوجـود . ةّتحركـ الموجـودات الموجـود نحـو ّإلامفهوم الحركة في الخـارج 

ٌمتصل ٌ واحدٌوجود ّالسيال ة، ّمتميـز، وليس له أجزاء بالفعل ولا حـدود ّ ممتدّ

ّلكن  والجزء بالفعل يساوق انقطاع الحركة وانفصام الوحدة، وّالحدوحدوث 

 ّعـد، كـالخطُ وبٍ امتـدادّكلو الشأن في  نهاية، كما هإلى لا يقف ّالقوةنقسام بالا

                                                        
 .٢٨٤ ص٧ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(



 ١٢٩......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

فلا يلزم من صدق الحركة على الخارج كون الشيء بصرف . والسطح والزمان

 ّ آنيٍ كـونوجود، كما لا يلزم منه ّتدريجي غيرًالنظر عن حمل الحركة عليها أمرا 

ٍيةأو أكوان آن
 نشأ القـول ّالتوهم من هذا ّولعل. ّيتوهم ّربما لنفس الحركة، كما ّ

 .لّتأمُ، فليّالسيال تكال بالآن يّةّالتوسط الحركة ّبأن

 والأحـسن أن:  التدريجي، حيث قـالّالتغير ّبأنهافها الشيخ مصباح ّوعر

 بمنزلة الجنس للحركة، والتدريجي ّفالتغير.  التدريجيّالتغيرالحركة هي : يقال

ة ّ التعريف قلومن وجوه حسن هذا.  الدفعيّالتغير يخرج به ،بمنزلة الفصل لها

ألفاظـه، وخلــوه عــن المفــاهيم الغامــضة المحتاجــة إلى التبيــين، أو المــشتركة 

ركـة مـن غـير ضرورة إلى المحتاجة إلى التعيـين، أو الخارجـة مـن حقيقـة الح

 . استخدامها

ت�مرأي ا� )٣(
ّ

   ا�ر�ة � ا�ارجوجود� � 

يها أهـل ّ التي يسمالمعاني(في كتاب الفصل في ذيل عنوان ـ ابن حزم نقل 

مين ّ مختلفة من المتقدًلا أقواـ) الكلام اللطائف والكلام في السحر والمعجزات

 هذه الأقوال خمسة وهي ّوأهم . الحركة والسكون وعدمهاوجودفي خصوص 

 :كالتالي

 جميع الموجودات ساكنة، ّوأن الحركة في الخارج وجود عدم :ّالأولالقول 

 . وهو من زعماء المعتزلة،ارّالعط  بن عمرورّونسب هذا القول إلى معم

 من الحركة، ٌ لا يوجد سكون في الخارج، والسكون هو نحو:القول الثاني

ار ّولذا أطلق عليها حركـة اعـتماد، ونـسب هـذا القـول إلى إبـراهيم بـن سـي

                                                        
 .٢٩٨ص) ٣٠٢(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة)١(

 .٢٩٠ص) ٢٩٩(رقم : السابق انظر المصدر )٢(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................١٣٠

 .ّالمتقدم العطارر ّ وهو خلاف قول معم،امّالمعروف بالنظ

ٌمتحرك الموجود هو ّإنما وًمعا، ٍكون وسٍ حركةوجود عدم :القول الثالث ّ 

 .ّ فقط، وهو قول ابن بكر بن كيسان الأصمٌوساكن

 الحركة والسكون موجودان في الخارج، وهو قول هشام بن :القول الرابع

 .الحكم وجهم بن صفوان السمرقندي

ما من الأعراض، وهو قول ّ ثبوت الحركة والسكون، وأنه:القول الخامس

 .ّالمتقدمةمين، ولذا ناقش ابن حزم الأقوال الأربعة ّ المتكليّمتأخرابن حزم و

 إلى أن لا ٌ ذهبـت طائفـة:قـال أبـو محمـد: كره ابن حزم بقولهوهذا ما ذ

ً وجدنا الشيء ساكنا :وا بأن قالواّ ذلك سكون، واحتجّكل ّوأنحركة في العالم 

  ذلـكّكـلنـا أن  فعلم،ً وهكـذا أبـدا،ً، ساكنا في المكان الثـانيّالأولفي المكان 

ار مولى بني سـليم أحـد ّ العطعمرو  بنرّسكون، وهذا قول منسوب إلى معم

 . رؤساء المعتزلة

 هي حركة اعتماد، وهذا ّإنماً أصلا وٌ إلى أن لا يكون سكونٌوذهبت طائفة

ام مـن أهـل هـذه ّ النظـُام، وأقبح غيرّار النظّالقول ينسب إلى إبراهيم بين سي

 ً والعـدم لـيس شـيئا، وقـال، هـو عـدم الحركـةّإنما نلسكو ا:المقالة بأن قالوا

  . ولا هو معنىًفعلا وترك الفعل ليس ، هو ترك الحركة:بعضهم

ٌمتحرك يوجد ّإنما : وقالوا،ًبطال الحركة والسكون معاإ إلى ٌوذهبت طائفة ّ 

  .ّ بكر بن كسيان الأصمأبيوهو قول  ، فقطٌوساكن

  .اًّمتحركً ما خلق االله تعالى ليس ساكنا ولا لّأو الجسم في ّأن إلى ٌوذهبت طائفة

 الحركـات ّأن : قالـتّأنهـا ّإلا إثبات الحركة والسكون إلى ٌوذهبت طائفة

 وجهـم بـن صـفوان ،يّـةماملإم، وهو قـول هـشام بـن الحكـم شـيخ اأجسا

  .السمرقندي



 ١٣١......................................................عليه ّتتوقف وما  الحركة ّلحد  توضيح زيادة في

 وهـو ، ذلك أعـراضّكل ّوأن إثبات الحركة والسكون إلى ٌوذهبت طائفة

 .ّالحق

 الحركة والسكون مـن الأعـراض، ّأن ابن حزم يذهب إلى ّفإنوعلى هذا 

 يّة الأعراض النسبنّإ : الأعراض وقالواوجودنكروا أ مينّي المتكلّمتأخر ّلكن

 أنواع الأكـوان ّتحققهم مع ذلك يعترفون بوجود مقولة الأين و، لكنّيّةاعتبار

 .في الخارج

:  الأكـوان الأربعـةوجـود بيان  فيالمواقفيقول القاضي عقد الدين في 

ــصل  ــد، ّ في مباحــث المتكلّالأولالف ــه مقاص : ّالأولمــين في الأكــوان، وفي

وه ّ فقـد اعترفـوا بـالأين وسـميّةمون وإن أنكروا سائر المقولات النـسبّالمتكل

 .بالكون

 حيـث ، الأكـوانوجودعى بداهة ّوفي المقصد الثالث من هذا الكتاب اد

 . وكذا الأنواع الأربعة،ّالكون وجوده ضروري: لثالمقصد الثا: قال

 حيـث ، الأكوانوجود على ـ ل ّفي كتاب المحصـ الفخر الرازي ّواستدل 

ّ أن الجـوهر يحـرك بعـد أن لم يكـن :المعـاني هـذه وجودوالدليل على  :يقول ّ

ًمتحركا ٍالتغير من أمر و.ّ  .فة الصوجود ي أمر يستدعإلى ّ

 حيـث المقاصـد في لتفتازاني ا:ٌّ الأكوان ضروريوجود ّبأنن يقول ّومم

...  وسلوكه على طريقين،ّالحيز وهو الكون في ،الفصل الرابع في الأين: يقول

، ّ الكـون وجـوده ضروري:ّالأولالبحـث : مين وهـو بحثـانّ للمتكلّالأول

                                                        
 .٥٩ ـ ٥٥ ص٥ج:  الفصل)١(

 . شرح المواقف)٢(

 . شرح المواقف)٣(

 .٦٦ص: ّ المحصل)٤(
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  .وأنواعه أربعة

ون ّمين يعبرّ المتكلنّأعلم ا:  الأكوان الأربعةوجودوقال اللاهيجي في بيان 

 سـائر الأعـراض وجـود ويعترفـون بوجـوده وإن أنكـروا ،عن الأيـن بـالكون

 .ّيةالنسب

يعترفـون بوجـود  أكثر العقلاء ّأن كشف المراد في ّمة الحليّالعلاّوادعى 

عوا الضرورة في ّ واد، الحركة موجودةّأنفق أكثر العقلاء ّات: قالالحركة حيث 

 .... من القدماء كزيونٌاعة وخالفهم جم،ذلك

 بالبــصر ٌالأكــوان محــسوسة: مــينّوقــال شــارح مواقــف عقيــدة المتكل

ّلا يخفـى أن  و.مقتـضى عقلـه و ّمن أنكر الأكوان فقد كابر حسه وبالضرورة،

 ،المحـسوس بالواسـطة ومنشأ هذا القول عدم الفرق بين المحسوس بالـذات

ّفإنا لا نشاهد إلا الم ّأمـا وصـف  والمفترقـين، والمجتمعـين والـساكن وّتحـركّ

لـذا اختلـف في كـون الأكـوان  و.الافتراق فلا والاجتماع والسكون والحركة

 . لما وقع الخلافًلو كانت محسوسة و،يّةوجود

عون ّين يقولون بوجود الحركة، بل يدّتأخرين المّتكلم المّأن يظهر ّتقدما ّومم

 .المكان الثاني في ّالأولضرورتها، وهي بمعنى الحصول 

                                                        
 .٢٥٤ ص١ج:  شرح المقاصد)١(

 .٢٠١ص:  الشوارق)٢(

 .٣٧١ص:  كشف المراد، تحقيق الآملي)٣(

ّ نقلا عن كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)٤(  .١١٧٦ ص٢ج: ً



 

 

 

 

 

  الفصل ا�رابع

  ّ� انقسام ا�غ�

 وأقسامه ّالتغيرتعريف : ّالأولالمبحث   ●

  يّة والقطعيّةّالتوسطالحركة : المبحث الثاني  ●

 موجودتان في الخارجيّةّالتوسط ويّةالحركة القطع  

 يّةّالتوسط ويّة الحركة القطع فيّبحث تفصيلي  ●

  يّة والقطعيّةّوسطالتتاريخ البحث في الحركة  

 يّةّالتوسط ويّةالأقوال في الحركة القطع: 

  يّةّالتوسط في الخارج ووجود يّة الحركة القطعوجودعدم 

 يّةّالتوسطوجود عدم  في الخارج ويّة الحركة القطعوجود

  في الخارج يّةّالتوسط ويّة الحركة القطعوجود

 





 

 

 

  الفصل ا�رابع

ا�غ� ِ� انقسام
ّ

  

رفتقد ع
َ

أن 
ّ

 خروج
َ

تغ�ن ِ لا �لو مِ إ� الفعلّالقوةِ من ِا��ء 
�

، 

إما
ّ

ِ ِِ أو � أحوال،ه � ذات  و�ن شئت.ه ذات
َ

 فقـ
ُ

ل
ْ

إمـا :
ّ

 � ذاتيـ
�

 كمـا � ،هِ

جوهري ٍ نوعلِّ�و
�

جوهري َ آخرٍ إ� نوع
ّ

 أو � عرضي،
�

ِتغ� كهِ
�

ِ ا�ـ�ء 

ية العرضِ� أحوا�
ّ

.   

ُا�غ� ّثم ّ
إما 

ّ
و�ما ���تدر 

ّ
   . �لافه� دف�

ُوا�غ� ّ
ولازم ـ � ا�در��

ُ
ه إ��ن
ُ

 �ـا َقـرار لا ٍ إ� أجزاءِ الانقسام

ولا اجتماع
َ

   . ا�ر�ةوه ـ  � ا�وجود

ُغ�وا� ّ
أنهبما  ـ � ا�ف�

ّ
 �تاج
ُ

 يقبلٍ إ� �وضوع
ُ

َا�غ�  ٍقوة و�
 ٍ سابقةّ

ِا�غ� ِ� حدوث
ّ

تحققلا ي ـ 
ُ ّ

إلا 
ّ

 �ـا عرفـت؛ٍ �ر�ة
َ

أن 
ّ

 ا�ـروج
َ

ن ِ مـ

 كيفما فِ إ� الفعلة�القو
ُ

ضرِ
َ

إلا �يتم لا 
ّ

أنـه َ غ�، �ر�ة
ّ

 �مـ
ّ

ا �ن تغـ�
ّ

ا
ً
 

دفعي
ّ

ا
ً
يـة الآنِ ا�ر�ـةِ � أجـزاءِن ا�عا� ا�نطبقـةِ �ن م،

ّ
 ِ ��وصـول،

ِوالاتصال ِوال�ك
ّ

ُغ� فا�. والانفصال ّ
 كيفما ف
ُ

ضرِ
َ

إلا �يتم لا ،
ّ

   . �ر�ة

 ا�ر�ةّثم
ُ

 ت
ُ

 تـارةُعت�
ً

ِتحـرك ا�ِا�ـ�ء ِ كـون: بمعـ�  ا�بـدأ َ بـ�ّ

 �يث،وا�نت�
ُ

 �
�

حد 
�

 ا�سافة فِ من حدود
ُ

ضرِ
َ

 فهو ل�س قبل،
َ

ه و�عد
َ

ه 

ــه ــة،في  و� حال
ٌ

ــسيطة � 
ٌ

ــة  ثابت
ٌ

ــسمةُ غــ� ــس�،ٍ منق ــة (:ّ و� ا�ر�
َ

 

ا�وسط
ّ

ية
ّ

(.   
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 تارةُوتعت�
ً

 �ـسبةُأ وا�نت� �يث � ب� ا�بدِا��ء ِ كون: بمع�
ٌ

 

� ال� ِ ا�فروضةِ ا�سافةِإ� حدود
�

ية منها فعلٍ واحد
ٌ ّ

 ِ ا�ـسابقةّ�لقـوةِ 

قوةو
ٌ ِية �لفعلّ

ّ
حد من ، ا�لاحقة

�
 ي��
ُ

حدن ِه وم
�

 �ستقبل
ُ

 ولازم.ه
ُ

 ذ�ـك
َ

: 

الانقسام
ُ

 والانـ�ام،ِ إ� الأجزاء
ُ

 تـدر�اّ وا�قـ�
ً
 وعـدم،

ُ
 ِ اجتمـاع

يةا�ر�ة القطع :ّ و�س�،وجود � ا�ِالأجزاء
ّ

.   

�يعا ِوالاعتباران
ً

 : بمع�،هما عليه لانطباقِ؛ � ا�ارجِ �وجودان

أن
ّ

 �ـسبةِ �لحر�ة
ً

 لا يقتـ� ذ�ـك انقـساما، إ� ا�بـدأ وا�نـت�
ً

 ولا 

سيلانا
ً
 و�سبة،

ً
 وحـدود، إ� ا�بدأ وا�نـت�

ُ
 ا�ـسافة تقتـ� سـيلان
َ

 

   . والانقسامِا�وجود

وأما
ّ

ا يأخذ م
ُ

ه ا�يال
ُ

ا�د ِ بأخذِ ا�ر�ةن صورةِِ م
�

 بعد
َ

ا�د 
ّ

 ، منها

 صورةهاِو�ع
ً
متصلة 

ً ّ
 �تمعة
َ

 � ٍ �وجـودُ غـ�� ذهـ�ٌ فهو أ�ر، الأجزاء

 �و فِ ا�ر�ةِ أجزاءِ اجتماعِ لعدم جواز؛ا�ارج
ُ

ضرِ
َ

ت
ْ

و�لا ، �ـا أجـزاء
ّ

 

�نت
ْ

 ثابتة
ً

 لا سي
ّ

الة
ً

  . هذا خلف،



 ١٣٧...........................................................................................ّالتغير انقسام في

 
 

  ا��ح

ّلعلامة المراد من الحركة والتعاريف التي ذكرت لها، عقد ا  السيدّبعد أن بين

المبحثـين  هـذا الفـصل ّيتـضمنأقسامه؛ لـذا  وّالتغيرهذا الفصل لبيان معنى 

  :التاليين

ا�غ�تعر�ف : ّالأولا�بحث 
ّ

   وأقسامه

 ويعني صيرورة الشيء غيره، وهو مـن المفـاهيم الغير مأخوذ من ّالتغير

ّ وقد لا نجد مفهوما عقلي،يّة البديهيّةالفلسف اً أوضح منـه لكـي نـستخدمه في ً

ّليس مفهوما ماهوي ـ ّالتغيرأي مفهوم  ـ تعريفه وتفسيره، فهو  لكي نستطيع ،اًً

ًخذ له جنسا وفصلا، وّأن نت  ينتزعه العقل من شيئين أو ٌّ انتزاعيٌ هو مفهومّإنماً

 .هّلآخر محل اّ بحيث يزول أحدهما ويحل، واحدٍ لشيءينجزئحالتين أو 

 إلى ّالقوة خروج الشيء من ّأن : في الفصل الثاني من هذه المرحلةّتقدموقد 

ٍتغيرالفعل لا يخلو من   ّتبـدلمـن قبيـل ، يّـة الصورة النباتّكتغير ـ  في ذاتهّإما ،ّ

 ّتبـدل أو ــ يّـة وحدوث الصورة النباتيّة الترابالتراب إلى نبات بزوال الصورة

ٍتغـير ّوإمـا، يّة إلى الصورة الحيوانيّةوال الصورة النباتالنبات إلى الحيوان بز  في ّ

ًه، كما في ازدياده كماّ الشيء في كمّأحواله كتغير  وانتقاصه بالذبول، وكما ّ بالنموّ

 .في اشتداد الكيف وضعفه

ا�غ�أقسام 
ّ

   

 : إلى قسمينّالتغيرينقسم 

 ٌ واحـدٌوجـود هّأنـوهو الحركـة، بمعنـى .  التدريجيّالتغير: ّالأولالقسم 
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ٌمتصل ٌ سيالٌّ ممتدّ ٌقوة منه ٍ جزءّكل ٌّتدريجي ّ ٌيـة للجـزء اللاحـق، وفعلّ  للجـزء ّ

ًتـدريجيا ّالتغـير التدريجي هو الحركة، فالحركة هي ّالتغير ّفإنالسابق، وعليه  ّ ،

 .  بمنزلة الفصلّوالتدريجي ،الجنس بمنزلة ّفالتغير

 ً بنـاءيّـة الصور النوعّتبدل :، هو في ذات الشيءيّيج التدرّالتغيرومصداق 

 التـدريجي في ّالتغـيرومـصداق . ّ سيالةٌ واحدةٌ صورةيّة الصور الجسمانّأنعلى 

 . وانتقاصه بالذبولّ بالنموّ كما في ازدياد الكم،ض الشيءرَعَ

، فلا يوجد فيـه تدريجي الّالتغيروهو خلاف  . الدفعيّالتغير: القسم الثاني

 ّخـصوصيات ونحوهـا مـن ٌ وانقضاءمٌّ وتصرٌلا سيلان و،ّاتصال ولا ٌامتداد

 ٌ وتحـدث مكانهـا صـورةً الصورة الأولى تفسد دفعةّأن على ً الصور، بناءّتبدل

 .أخرى

 .ةّتضادفي الأعراض هو تعاقب الأعراض الم  الدفعيّالتغير ومصداق

، بـل ريجي يلازم الحركـة التدّالتغير نّإ :نا قلناّ في المقام هو أنّوالشيء المهم

 يـلازم هـو هـل : الدفعي فيثار فيه السؤال التالي، وهـوّالتغير مّاأ ،هو الحركة

  ؟الحركة

 في قبـال ّلأنـه ليس هو الحركـة، ّ الدفعيّالتغير ّأن من الواضح :والجواب

 يحتاج إلى ّلأنه الحركة، وجود من ّلابد الدفعي ّالتغير ّتحققلكي يلكن الحركة، 

 ّوكل ،ّزماني ٌ حادثّلأنه، ّالتغير سابقة على حدوث ةٍّقو و،ّالتغير يقبل ٍموضوع

ٍبمادة ٌ مسبوقٍّزماني ٍحادث
 في الفصل الثاني من هذه المرحلـة ّتقدم، وقد ّقوة وّ

 ّإلا ّيـتملا ـ  أم بالـدفع ّتـدرج كـان بالً سـواء ـ الفعلإلى ّالقوة الخروج من ّأن

 . بحركة

نطبقـة عـلى أجـزاء الحركـة ني الماً، كـان مـن المعـاّ دفعيّالتغيرا كان ّلكن لم

وهو ابتـداء ( والترك )ه تدريج وليس فيٍّحدوهو انتهاء الحركة إلى ( كالوصول
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 . بحركةّإلا الدفعي ّالتغير ّتحقق وعليه فلا ي،)ّالحدالحركة من 

ٍحينما يكون سـائرا مـن مكـان ـ ًمثلا ـ فالجسم  آخـر، ٍ ويـصل إلى مكـانً

في ، والحـال كـذلك يّـة مـن الأمـور الدفعلّالاتـصا آخر، فهذا ٍصل بشيءّفات

ٌمتصل ٌ أن يكون هناك جسمّلابد الانفصال فّيتمكي ل ّلأنه ؛الانفصال  ٍ بجسمّ

 . بحركةّإلا الدفعي لا يحصل ّالتغير :إذن .لحركةاآخر وانفصل عنه ب

 ّإنـما الـدفعي ّالتغـير ّإن : في تعليقه على نهاية الحكمةاضيّقال الشيخ الفي

 ّإلا ّتحقـق الـدفعي لا يّتغيرًالآن، وإذا كان الآن طرفا للزمـان، فـال في ّتحققي

ٌتغيرحيث تنتهي الحركة والزمان، فالترك   يحصل بالابتـداء في الحركـة، ٌّ دفعيّ

ٌتغيروالوصول   . يحصل بانتهاء الحركةٌّ دفعيّ

 باعتبـار ّإلاان في وسط الحركة فليسا ّيتصور الوصول والترك اللذان ّوأما

 فيـه الوصـول ّتحقـق يٌين بيـنهما آنئ جـزإلىم الحركـة ّ يقـسّإنه حيث الذهن،

 .ّ دفعيّتغيراً بالفعل قبل انتهاء الحركة، فلا ّ فلا آن خارجيّوإلاوالترك، 

ا�وسطا�ر�ة : �ا�ا�بحث ا
ّ

ية
ّ

ية والقطع
ّ

  

 ّأن ينبغي التنبيـه إلى يّة والقطعيّةّالتوسطقبل الولوج في بيان معنى الحركة 

 .ا قسمين للحركةتليس ـ يّة والقطعيّةّالتوسط ـ هاتين الحركتين

بنحـو ، ويّـة وقطعيّةطّ توسـٍ الحركة لا تنقسم إلى حركةنّإ :بعبارة أخرى

 لا بيـنهما ٌّ لفظـيٌاشـتراك يوجـد ّإنـما لهذين القـسمين، وً الحركة مقسماتكون

ي الحركـة  واحـدة وهـً حركـةّإلا، فالموجود في الواقع الخارجي ليس ّمعنوي

ً اشـتراكا يّة آخر للحركة يشترك مع القطعٌ فهو استعماليّةّالتوسط ّأما، يّةالقطع

 ّلأن ّالتغـيرانقسام  بـل المعنون اً؛ ولهذا ينبغي ترك ذكرهما في هذا الفصّلفظي

                                                        
 .٧٨٠ ص٣ج: اضي على نهاية الحكمةّيقة الشيخ الفيتعل) ١(
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ي هذا الوهم ما ّما قسمان من الحركة، كما يقوّبحثهما في هذا الفصل قد يوهم أنه

، يّـة وقطعيّةطّانقسام الحركـة إلى توسـماء من التعبير بـبعض كلمات الحكفي 

ّ في بداية الحكمة فصلا مستقلاصنفّولذا جعل الم  يّةّالتوسـط بالحركـة اًّخاص  ًً

 .ّالتغير تحت أقسام يّة والقطعيّةّالتوسط، ولم يجعل الانقسام إلى يّةوالقطع

 مـن الحركـة اًد واحً قسماّإلا الخارجي ليس الواقع ما هو موجود في :إذن

وقـد ذكـرت  ـ ّيتـضحكـما  ـ ّ لفظـيٌ بينهما اشتراك، نعم.يّةوهو الحركة القطع

  . آخر للحركةً معنىوجود في المقام من باب التنبيه على يّةّالتوسطالحركة 

ا�وسطتعر�ف ا�ر�ة 
ّ

ية
ّ

  

 بهـا الجـسم وهـو بـين المبـدأ ّيتـصف ٌ بـسيطةٌ هي حالةيّةّالتوسطالحركة 

؛ لكونهـا ّالقوة من أجزاء بٍبةّ غير مركّأنها هيلمراد بالحالة البسيطة والمنتهى، وا

 ّكل من حدود الحركة، ونسبتها إلى ٍّحد ّكل في ةٌّتحققا مّلأنه، وذلك ّممتدةغير 

 فهو ، إلى أخرىٍ من مدينةٍ مسافرٍ شخص: إلى أفراده، من قبيلّ الكليُ نسبةٍّحد

ًا أو ساكنارّكمتحسواء كان  ـ  نقطة في الطريقّفي أي  أنا في الطريق، أي :يقول ـ ً

ي كون الجسم بين المبدأ وه ـ بين المبدأ والمنتهى، فهذه الصفة ّأنه يصدق عليه ّأنه

تصدق عليه صفة كونه بين المبدأ ف بعد أن يبدأ الجسم بالحركة، ّتحققت ـ والمنتهى

ّ كان ساكنا أو مستمرٌوالمنتهى سواء    الـصفة أو المفهـومونسبة هذه ، اً في المسيرً

 ّ نسبة الكلت إلى أفراده وليسّنسبة الكلي ـ  الجسم بين المبدأ والمنتهىّأنوهي ـ 

 ٌه، من قبيل إذا وجد فردئ أجزا جزء منّكل في حاصلإلى الأجزاء، فهو بتمامه 

  مـناً جـزءّأن بتمامـه في هـذا الفـرد، لا اًمن الإنسان، يكون الإنسان موجود

 ّتحرك هذا الجسم المّلأن ؛ آخرٍ آخر يوجد في فرداًد وجزءيوجد في فر الإنسان

 منتظرة، ٌ ولا توجد له حالة، بين المبدأ والمنتهىّأنه يصدق ، نضع يدنا عليهأينما

ّ النظر عن أجزاء المسافة الواقعة بين المبدأ والمنتهى، ولذا تعرف الحركـة ّبغض



 ١٤١...........................................................................................ّالتغير انقسام في

 .اًّمتحركً سواء كان ساكنا أم  كون الشيء بين المبدأ والمنتهى:ّبأنها يّةّالتوسط

 غير منقسمة، لا أجـزاء لهـا؛ ٌ ثابتةٌ بسيطةيّةّالتوسط الحركة ّأن :والحاصل

 المـسافة بيـنهما، نظـير ّكـل يشغل ، بين المبدأ والمنتهىٌ ثابتٌ واحدٌوجودا ّلأنه

 لهـا يّةّالتوسـط، وعليه فالحركة يّة في حدود الحركة القطعّتحققالدفعي الذي ي

 ينقسم بانقـسامه، بـل ّحتى لكن لا على وجه الانطباق عليه ، الزمانإلى ٌنسبة

 مـن آناتـه، ٍ آنّوكـل مـن أجزائـه ٍ جزءّكلًعلى أن يكون هو بتمامه حاصلا في 

 التي يّةبخلاف الحركة القطع ـ وهما المبدأ والمنتهى ـ  طرفاهالآنين اللذين هماو

 وتنقسم أجزاء ، واحدٍ في زمانٍتمعة لها أجزاء غير مج،يّة تدريجٌالةّ سيٌبةّهي مرك

ٍية وحالٍ منصرمةٍلها إلى أجزاء
 . ومقبلة، كما سيأتيّ

 ، على معنيين لفظ الحركة يطلق: يّة في شرح الهداية الأثيرّتألهينقال صدر الم

 يفرض في الوسط لا ّحد ّ بحيث أي،المنتهى والمبدأبين  الشيءط ّ توس:أحدهما

 فهذا هو ،ّ بخلاف حدي الطرفين،لا بعده فيه وقبل وصوله الشيءيكون ذلك 

ٌية شخصٌ واحدةٌهو صفة وصورة الحركة  إذ ،ّالتوسط حدود ّتبدل بّمتغيرة غير ّ

 . على الصفة المذكورةّلأنه بل ،ّحد دون ٍّحد في ّلأنه ليس اًّمتوسط ّتحرككون الم

لكـن  ،اًّ مـستقراًّ شخـصيًإن كان بحـسب ذاتـه واحـدا وّالتوسط ذلك ّإن ّثم

 بغـير ً يقبل انقـساماّممابواسطة نسبته إلى حدود المسافة الغير المتناهية بالفرض 

 فهـو ، موافاة حدود المسافةّاتصال من جهة ّالقوة بٌ إذ له حدود، بالفرضٍنهاية

 ّكل ّأن بحسب النسبة إلى تلك الحدود، فكما ٍّ غير مستقر، بحسب الذاتٌّمستقر

لكـن  و بين طرفيه لا يكـون بالفعـلّ في الخطٍ نقطةّوكل صلةّ في المسافة المتٍّحد

، فهذا المعنى من ّالقوة بّإلا من هذه الأكوان لا يكون ٍّكل فكذلك كون ،ّالقوةب

 ٌ كـمالّبأنهاسموها  و فلذلك،محوضة الفعل وّالقوةالحركة وجوده بين صرافة 

ل بـسبب ّ، وثـانيهما مـا يحـصل مـن الأوّالقوة من جهة ما هو بـّالقوة لما بّأول
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ٌاستمرار ذاته واختلاف نسبته إلى حدود المسافة، وهو أمر متصل منطبق عـلى  ٌ ّ ٌ

ّامها، واحد بوحدتها، وهذا الأمر يسمى الحركة القطعية، سٌالمسافة، منقسم بانق ّ ٌ

ّوالأول الحركة التوسطية ّوالتوسطية كأنها فاعلة للقطعية. ّ ّّ ّ. 

ٍّاس بـسطح، يرسـم بحركتـه المنتقلة كرأس مخروط، ممالنقطة : مثال ذلك

ٌوسيلانه على ذلك السطح خطا ما، فقد يعرض للنقطة مماسـة منتقلـة يحـصل  ٌ ً ّّ

ٌمن استمرارها على ذلك السطح خط تفرض فيه نقطة متوهمة ليس شيء منها  ّ ٌّ

ٌفاعلة له، أو جزءا به، بل متأخرة عنه ّ ً . 

يةتعر�ف ا�ر�ة القطع
ّ

  

 إلى ًنـسبة ـ للـشيء: أي ـ  لـهّوأننتهـى، وهي كون الشيء بـين المبـدأ والم

 ّكل من أجزاء المسافة ينطبق على ٍ جزءّكل ّأن :حدود المسافة المفروضة، بمعنى

ء ا أجـزِ من حدود الحركة، بحيث يمكن تقسيم الحركة إلى أجزاء بمقـدارٍّحد

ًية من حدود الحركة يكون فعلٍّحد ّوكل ،المسافة ًقـوةقة وب الساّللقوة ّ  ةّيـ للفعلّ

ٌسيالة أجزاء الحركة ّأن، بمعنى اللاحقة  في ٍ غير مجتمعةءها أجزاّوأن، يّة تدريجّ

 ، واحد، وعليه يمكن تقسيم الحركة إلى أجـزاء بمقـدار أجـزاء المـسافةٍزمان

 .يّة وأجزاء مستقبل،يّة وأجزاء حال،مة أجزاء منصر: إلىؤهاوتنقسم أجزا

 ّنـسبة الكـلإلى أجزاء المسافة ا  نسبتهيّة الحركة القطعّأن :ّيتضحومن هنا 

ً ليس موجـودا ، وهو الحركةّ الكلّلأن إلى الأفراد، ّإلى الجزء وليس نسبة الكلي

 من أجزاء ٍ جزءّكل يوجد في ّ من ذلك الكلٍ جزءّكل نّإ جزء، بل ّكلبتمامه في 

 تقبــل الانقــسام إلى الأجــزاء وتقبــل يّـةالمـسافة، ولــذا تكــون الحركــة القطع

 .ًأيضاالانصرام 

                                                        
 .١٠٣ص: ّالهداية الأثيرية) ١(
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 يعتبر في هذه الحركة الحدود، وتقاس الحركة ّلأنه ف، تقبل الانقسامّأنها ّأما 

 . من الحركةٌ من المسافة جزءٍ جزءّكلإليها، فبإزاء 

ٌقـوة مـن الحركـة ٍ سـابقٍ جزءّكل ّ تقبل الانصرام، فلأننهّاأ ّوأما  للجـزء ّ

ٌيـة فعلٍ لاحـقٍ جزءّوكل ،اللاحق تـه لا ّشيء وفعلي الـّقـوة للجـزء الـسابق، وّ

 يّـةوعليـه فيـشترط في فعل. يّة عليها الآثار الفعلّتترتب لا ّالقوة ّلأن ؛تجتمعان

 . الجزء السابقُ انصرامٍ جزءّكل

،  معنيينتطلق الحركة على: يّةداماد في تعريف الحركة القطع الّالمحقققال 

ٌ متصلةٌ هيئة:انيالثو، ...أحدهما ّة المتصلة ما بين  القطع المنطبق على المسافهي ّ

ّ تدريجيـة الوجـود غـير هي وّ تقال لها الحركة القطعية،،المنتهى وطرفيها المبدأ

ّقارة الأجزاء، إنما وعاء هويتها ّ حدودها الموهومـة  ومان،ظرف حصولها الز وّ

  المـسافةفي منفرضـة ٍ الوسط بحسب حدودفي ٌ مفروضةٌالغير المنقسمة أكوان

 .مان الزفي ٍ موهومةٍآناتو

ٌفالحركة بالمعنى الأول خارجة  بها، بـل ٍ عن الحركة بهذا المعنى، غير قائمةّ

ّهلاك راسميتها لها استمرار ذاتها البـسيطة  و بموضوعها،ٌقائمة وّ إياهاٌراسمة

ّالشخصية السيالة، ّ  . المسافةفيعدم استقرار نسبتها إلى الحدود الموهومة  وّ

ض لهـا في أواخـر ّا وتعريفهـا نتعـر في معناهّمتعددةوهناك أقوال أخرى 

  .البحث

يةا�ر�ة القطع
ّ

ا�وسط و
ّ

ية
ّ

   �وجودتان � ا�ارج

 يّةّالتوسـط الحركـة وجودفي هذه المسألة أقوال مختلفة، فالبعض ذهب إلى 

                                                        
 . ٢٠٤ص: القبسات) ١(

ّلتعريفات الأخرى للحركة التوسطية في البحوث التفصيليةانستعرض ) ٢( ّ ّ. 
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والحكيم   كالشيخ الرئيس، في الخارجيّة الحركة القطعوجودالخارج، وعدم  في

 كـصدر ،ًمعـا موجودتـان في الخـارج ماّأنهـالسبزواري، والـبعض ذهـب إلى 

ط، مـة فقـّد العلاّض لـرأي الـسيّمة الطباطبائي، وفيما يلي نتعرّ والعلاّتألهينالم

 .تاركين التفصيل إلى آخر الفصل

ــار فقــد ــائيّالعلامــة اخت ــان في الواقــع ّأن : الطباطب  الحــركتين موجودت

 تحصل ّتحرك أن يّمجردب الجسم ّلأن فواضح؛ يّةّالتوسط الحركة ّأما .الخارجي

 هذه الـصفة ّأن : ومن الواضح،المبدأ والمنتهى ، وهي كونه بينيّة واقعٌله صفة

ٌ بها الجسم واقعا في الخارج وليس اعتبارا، فلو سافر شخصّيتصف ً  ٍ من مدينةً

 في اً كـان واقفـٌ سـواء، بـين المبـدأ والمنتهـىّأنـهً واقعا ّيتصفإلى أخرى، فهو 

 .اًّمتحركالطريق أم 

 على كون ذلـك ّالأدلة من أقوى ، الانطباق على الخارجّأن :ومن الواضح

ًا لا اعتبارياّالواقع الخارجي واقعيمع الشيء المنطبق  في  المصنفّ ذلك كما ذكر ،ً

 الـشيء أقـوى مـن وجـودولا دليل عـلى  : حيث قال،آخر المرحلة السادسة

ٍيةصدق مفهومه على عين الخارج في قض
 .يّة خارجّ

 إلى المبـدأ ًللحركـة نـسبة ّ في الخـارج، فـلأنيّـة الحركة القطعوجود ّوأما

ٌسيالةوالمنتهى وإلى حدود المسافة، فهي   ٌ موجودةيّة في الخارج، فالحركة القطعّ

 . في الوجودٍفي الواقع الخارجي وهي أجزاء غير مجتمعة

 هّلأنـ في الواقـع الخـارجي يّـة الحركة القطعوجود :وأنكر الشيخ الرئيس

ٌمتصل ٌ واحدٌ أمرّبأنها يّةّفسر الحركة القطع  هذا الأمـر ّأن :، ومن الواضحّ ممتدّ

                                                        
 .ّسيأتي تفصيل الأقوال في المسألة في البحوث التفصيلية) ١(

 .لفصل الحادي والعشرون المرحلة السادسة، ا،نهاية الحكمة) ٢(
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 الجسم في المبـدأ لا حركـة ّلأن له في الواقع الخارجي؛ وجود لا ّالواحد الممتد

 لا هّفإنـ الحركـة قـد انتهـت، وفي الوسـط ّلأن؛ ًأيضاله، وفي المنتهى لا حركة 

 لا ٍ جـزءّكـل ّلأن الوسط غـير مجتمعـة الوجـود؛  الأجزاء فيّلأن ًأيضا حركة

 الأجزاء التي طواها فقد ّفإن بانعدام الجزء السابق، وعليه ّإلا ّتحققيمكن أن ي

 للحركـة وجـودعدمت، والأجزاء التي ستأتي فهي غير موجودة، وعليه فلا 

 ،الـذهنفي  موجـودة يّـة الحركـة القطعنّإ ،نعـم . في الواقع الخارجييّةالقطع

  . الشيء بحركته من المبدأ إلى المنتهى له صورة واحدةّأنل ّث يتخيحي

 ً وصورة، ثانية في الآن الثانيً وصورة،ّالأول في الآن ًفالخيال يأخذ صورة

 .ّ مجتمع الأجزاء قارٍ واحدٍ يجمعها بوجودّثم... ،ثالثة في الآن الثالث

 توجـد في ّإنـماو في الخـارج، ٍ غير موجـودةيّة الحركة القطعّأن :والحاصل

 .الذهن فقط

 :  لمعنيينٌ الحركة اسم:  الشفاءّطبيعياتقال الشيخ في 

 ّممـاذلـك  و، إلى المنتهىالمبدأمن  ـ ّمتحركصل المعقول للّ الأمر المت:ّالأول

 مـا دام لم يـصل إلى المنتهـى فالحركـة لم ّتحـرك المّلأنعيان الألا حصول له في 

 لـه في الأعيـان وجـود لا ن فإذ،بطل ونقطعإذا وجدت فقد ا و،توجد بتمامها

إلى و ـ  يستند إلى المكـان الـذي تركـهّتحرك المّلأنذلك  و، بل في الذهنًأصلا

 ّثـم ، في الخيالّالأول فإذا ارتسمت صورة كونه في المكان .المكان الذي أدركه

 فقـد اجتمعـت ،قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونه في المكان الثـاني

 . واحـدءٌ  شيًمعـا الـصورتين ّبـأن يشعر الذهن ٍحينئذ ف،ان في الخيالالصورت

 إذ ، كـما في الـذهنٌ قـائمٌفلا يكـون لهـا في الوجـود حـصول ، في الخارجّوأما

 . قائمٌوجودالحالة التي بينهما لها  و في الوجودّتحركالطرفان لا يحصل فيهما الم

 بـين ًطاّلجـسم متوسـهو كون ا و،هو الأمر الوجودي في الخارج و:الثاني
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 ،لا بعـده فيـه ورض في الوسط لا يكون قبلهُ فٍّحد ّكل بحيث ،المنتهى والمبدأ

ليس في هذه الحالـة  و،اًّمتحرك الشيء ما دام كون ةٌّ مستمرٌ موجودةٌهو حالةو

ٌتغير  اًّمتحركـ ّتحـرك بحدود المسافة بالعرض لكن ليس المّيتغير بل قد ،ًأصلا ّ

ٍ معينٍّحد في ّلأنه  ّلأنـه عند خروجه منه بـل اًّمتحرك لم يكن ّوإلا ، من الوسطّ

 ، في جميع حدود ذلك الوسـطٌتلك الحالة ثابتةو ، على الصفة المذكورةطٌّمتوس

 فرض ّكل أن يقال له في ّيصح ّلأنه ؛هو في آن وّتحركهذه الصفة توجد في المو

ٍمتوسط ٍّحدفي 
 .لا بعده فيه و لا يكون قبلهّ

 أن يعنـي بالحركـة الأمـر ّفإمـا ، حركة في زمـانّكل ّأنن  م:والذي يقال

إن  و، الأمور في الماضيوجودوجودها فيه على سبيل  و،صل فهو في الزمانّالمت

 مـن ٍ في آنٌوجـود في الماضي قد كان لها ة الأمور الموجودّفإنكان يباينها بوجه 

 فكونـه في ،ثانيإن عني به المعنى ال و.لا كذلك هذا و، فيهًكان حاضرا ،الماضي

 لا يخلـو مـن ّأنـه بل عـلى معنـى ، يلزم مطابقة الزمانّأنهالزمان لا على معنى 

 ّلأنه و، فلا يخلو من حدوث زمان، للزمانٌذلك القطع مطابق و،حصول قطع

 .  في هذا الزمان بواسطتهًثابتافيكون  ، من ذلك الزمانٍ آنّكل في ٌثابت

 كون الحركة التـي هـي الوجـود :ّبأن إشكال الشيخ على مةّأجاب العلاو

ّلكن  لا ريب فيه، ٌ في الذهن، حقّإلاصل المجتمع الأجزاء لا يوجد ّالواحد المت

فهوم الذي يأخذه الذهن والخيال عن الحركـة بـصورة مجتمعـة الأجـزاء لا الم

 ّالتـدرجبمعنـى  يّـةالحركـة القطع ّلأن، ةّيـيكشف عن حقيقـة الحركـة القطع

أي لـو كانـت  ـ ّوإلالان، وهـي ليـست مجتمعـة الأجـزاء، والانصرام والسي

                                                        
ّطبيعيات الشفاء، الفصل الأول من المقالة الثانية) ١(  الحكمة المتعالية في الأسفار ؛ّ

 .٣١ ص٣ج: العقلية الأربعة
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 وهو خـلاف فـرض كونهـا ،ّسيالةلكانت ثابتة غير ـ الحركة مجتمعة الأجزاء 

 .  غير ثابتةّسيالة

تعليق � ا�ص
ّ

  

كـما  ... الفعـلإلى ّالقـوة خروج الشيء من ّأنقد عرفت : قوله  ●

 .المرحلة والثاني من هذه ّالأول في الفصلين ّتقدم

 لا :أي  لا قرار لها ولا اجتماعٍ إمكان الانقسام إلى أجزاءهولازم: قوله ●

 بهذه الجملة صنفّ فهي مجتمعة في الزمان، وقد جاء المّوإلاقرار لها في الوجود؛ 

 لا قـرار لهـا، وذلـك ٍ أجزاءإلىة هذا الحكم، وهو الانقسام ّ علّالمعترضة ليبين

 لا قـرار لهـا ولا اجـتماع لهـا في ٍ أجـزاءإلى الانقسام  لازم التدريج إمكانّلأن

 . في الفصل السابقّتقدمالوجود، وهذا من خصائص الحركة كما 

 الـدفعي ّالتغـير نّإ :أي  بحركـةّإلا ّتحقق الدفعي لا يّتغيروال: قوله ●

 .يلازم الحركة

 . بحركةّإلا ّيتم لا ،... الفعلإلى ّالقوة الخروج من ّأنلما عرفت : قوله ●

 . في الفصل الثاني من هذه المرحلةّتقدمكما 

ّا دفعيّتغير: قوله ●  :أي .يّـةًا من المعاني المنطبقة على أجـزاء الحركـة الآنً

 ّالتغير ولا يعقل انطباق ، والانفصالّالاتصالًمنطبقا على نهايات الحركة وهو 

ٌدةممت الأجزاء ّلأن ؛الدفعي على غير هذه الأجزاء من الحركة  .ّسيالة ٌمةّ متصرّ

لا يخفى  ....المسافة من حدود ٍّحد ّكلبين المبدأ والمنتهى بحيث : قوله ●

ً واقفـا بـين المبـدأ ّتحـرك مـا كـان الملإخـراجّإنـما هـو  يّة التقييد بهذه الحيثّأن

 . والمنتهى

                                                        
ّوسيأتي في البحوث التفصيلية التعر) ١(  .ض للأقوال في هذه المسألةّ
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  خلاصة الفصل ا�رابع

 وهـو مـن ه،َ غـيرِ صـيرورة الـشيء: ويعني،الغير من ٌ مأخوذّالتغير ●

 .يّة البديهيّةالمفاهيم الفلسف

 : إلى قسمينّالتغيرينقسم  ●

 ٌ واحـدٌوجـود ّأنـه بمعنـى .وهو الحركـة ، التدريجيّالتغير :ّالأولالقسم 

ٌمتصل ٌ سيالٌّ ممتدّ ٌقـوة منه ٍ جزءّكل ٌّتدريجي ّ ٌيـة للجـزء اللاحـق وفعلّ  للجـزء ّ

  .السابق

ٌاتـصال ولا ّلا يوجد فيه امتـداد  وهو الذي، الدفعيّالتغير :القسم الثاني ّ 

 على ً الصور، بناءّتبدل ّخصوصيات ونحوها من ٌ وانقضاءمٌّ وتصرٌولا سيلان

تعاقـب ، كـما في  أخـرىٌ وتحدث مكانها صورةً الصورة الأولى تفسد دفعةّأن

  .ةّضادتالأعراض الم

لـيس ف الـدفعي ّالتغير مّاأ التدريجي يلازم الحركة بل هو الحركة، ّالتغير ●

 مـن ّلابـد الـدفعي ّالتغـير ّتحققلكي يلكن  في قبال الحركة، ّلأنههو الحركة، 

ٍقوة وّالتغير يقبل ٍ يحتاج إلى موضوعّلأنه الحركة، وجود
 عـلى حـدوث ٍ سـابقةّ

 .ّالتغير

 بهـا الجـسم وهـو بـين المبـدأ ّيتـصف ٌ بـسيطةٌ حالة:يّةّالتوسطالحركة  ●

 .اًّمتحركً كان ساكنا أم ً سواء،أ والمنتهىكون الشيء بين المبدفهي والمنتهى، 

 ًنسبة ـ للشيء ـ  لهّوأنكون الشيء بين المبدأ والمنتهى، : يّةالحركة القطع ●

 من أجزاء المسافة ينطبق على ٍ جزءّكل ّأن : بمعنى،إلى حدود المسافة المفروضة

مقـدار  من حدود الحركة، بحيث يمكـن تقـسيم الحركـة إلى أجـزاء بٍّحد ّكل

ًية من حدود الحركة يكون فعلّحد ّوكل ، المسافةاءجزأ ًقـوةقة وب الـساّللقـوة ّ ّ 

 .اللاحقة يّةللفعل



 ١٤٩...........................................................................................ّالتغير انقسام في

 . موجودتان في الخارجيّةّالتوسط ويّةالحركة القطع ●

ٌمتصل ٌ واحدٌ أمرّبأنها يّةالشيخ الحركة القطعّفسر  ●  هـذا نّإ :وقال، ّ ممتدّ

 يّـة الحركة القطعنّإ ،نعم .يع الخارج له في الواقوجود لا ّالأمر الواحد الممتد

 .موجودة

 كون الحركة التـي هـي الوجـود ّبأنّاب العلامة على إشكال الشيخ أج ●

ّلكن  لا ريب فيه، ٌ حق، في الذهنّإلا المجتمع الأجزاء لا يوجد ّالمتصلالواحد 

 مجتمعـة الأجـزاء لا ٍفهوم الذي يأخذه الذهن والخيال عن الحركـة بـصورةالم

 .يّةن حقيقة الحركة القطعيكشف ع
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�ث
ٌ

ية حول ا�ر�ة القطعّ تفصي�
ّ

ا�وسط و
ّ

ية
ّ

  

ا�وسط تار�خ ا�حث � ا�ر�ة )١(
ّ

ية
ّ

ية والقطع
ّ

   

 على سير البحث التـاريخي يـساهم في بيـان الأبعـاد ّالاطلاع ّأنلا يخفى 

  .للمسألةالمختلفة 

البحـث في تـاريخ ـ لة ّمختـصربـصورة ـ ض ّ هذا الضوء سوف نتعـروفي

 .يّة والقطعيّةّالتوسطالحركة 

رح البحـث في هـذه ُ مـا طـّأول ّأن :المسألة يكـشف لهذه التاريخيوالتحقيق 

ذلـك في كتـاب الـشفاء للـشيخ  و، والقطع في الحركةّالتوسطالمسألة تحت عنوان 

 ّأنذهـب أرسـطو إلى :  قولـهشرح المواقـفني في  وقد ذكر الجرجا،الرئيس

، وقـد بـسط ّ وقطعـيّطيّ توسـ: بالاشتراك اللفظي على معنيـينالحركة تقال

وانتهـى ، ض للأقوال فيهاّ وتعرالقبساتالبحث في هذه المسألة الميرداماد في 

 وتبعـه في ذلـك ، موجودتان في الواقع الخارجيّيةّالتوسط ويّة الحركة القطعّأنإلى 

 في ٌ موجـودةّيـة الحركـة القطعّأن : وذكر في بعض كلماته،ّتألهينتلاميذه كصدر الم

 .الخارج

 وفي ،شرح المنظومةض لهذه المسألة الحكيم السبزواري في ّ وكذلك تعر

                                                        
 .٨٧ ـ ٨٣ص: ّ طبيعيات الشفاء، مكتبة المرعشي)١(

 .١٩٧ ص٦ج:  شرح المواقف)٢(

 .٢١١، ص٢٠٧ص:  القبسات)٣(



 ١٥١...........................................................................................ّالتغير انقسام في

 وانتهـى إلى إنكـار ،يّـة وفي حاشيته على الشواهد الربوب،تعليقته على الأسفار

 الذي ذهـب يمة الطباطبائّالوجود الخارجي للحركة على خلاف عقيدة العلا

 . في الشرحّتقدم موجودتان في الخارج كما يّةّالتوسط ويّةة القطعلحركا ّأنإلى 

 .يّةّالتوسط ويّةض لآراء وأقوال الحكماء في الحركة القطعّنتعريلي فيما و

ية الأقوال � ا�ر�ة القطع)٢(
ّ

ا�وسط و
ّ

ية
ّ

  

ية ا�ر�ة القطعوجودعدم  .١
ّ

ا�وسط � ا�ارج ووجود 
ّ

ية
ّ

   

 :لحركة اسم لمعنيينا : حيث يقولسينا،وهو ما ذهب إليه ابن 

ّذلك مما لا  و،ّ المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى ّ الأمر المتصل:ّالأول

ّ لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد ؛حصول له في الأعيان ّ

 بل ًأصلا له في الأعيان وجود لا نبطل، فإذ و فقد انقطعوجدتإذا  و.بتمامها

 .... الذهنفي

ًهو كـون الجـسم متوسـطا وهو الأمر الوجودي في الخارج و:الثاني  بـين ّ

ٌ مستمرةٌ موجودةٌهو حالة و،لا بعده فيه و بحيث لا يكون قبله،المنتهى والمبدأ ّ 

ًيكون متحركا الشيءما دام  ّ. 

  ّتحرك المعقول للّالمتصل بها الأمر يإن عن :الحركة:  آخرٍوقال في موضع

المنتهى،  وهو بين المبدأ و ـّمتحركللـ ة ّ فذلك لا يحصل البت،المنتهى و المبدأ من

 . عنـد المنتهـىّتحـرك من الحصول إذا كـان المً نحوا  قد حصل ّأنه ّ يظن ّإنمابل 

 المعقول قد بطل من حيث الوجود، فكيف يكون له ّالمتصلهناك يكون هذا و

 فيقائمـة    لا ذات لـهّممـاالحقيقـة الأمر ب  بل هذا؟ الوجودفي ٌّي حقيقٌحصول

 الـذهن بـسبب نـسبة في ٌ صـورته قائمـةّ لأن ؛ الخيالفي ترتسم ّإنما و،الأعيان

                                                        
 .٢٥٧ص:  انظر موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي)١(
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 ّلأن ؛ الخيـالفي أو يرتـسم ،مكان إدراكـه و ،مكان تركه : إلى مكانينّتحركالم

قـد   بعـد مـن الأجـسام تكـون وقـرب و مكانفي ٌله حصول ّتحركصورة الم

 في آخـر  لـه أخـرى بحـصول ٌ صورةّالحسقها من جهة  تلحّثمانطبعت فيه، 

 ٌ واحدةٌصورة ّأنهما على ًمعا فيشعر بالصورتين ، بعد آخرين وقرب ومكان آخر

 إذ الطرفـان لا ؛ الـذهنفي قـائم كـما ٌ الوجود حصولفيلا يكون لها  و،لحركة

 .ئم قاٌوجود بينهما لهالا الحالة التي  وًمعا الوجود في ّتحركيحصل فيهما الم

  عليـه،ً أن يكون الاسـم واقعـايبالحر المعنى الموجود بالفعل الذي ّأماو

طة حـين يكـون ّ حالتـه المتوسـي فه،ّتحرك المفيأن تكون الحركة التي توجد و

 ّمتوسط ّحد فيلم يحصل عند الغاية، بل هو  و من المسافةّالأول الطرف فيليس 

ة خروجـه إلى الفعـل ّ مدفي من الآنات التي يقع ٍ آنفيلا  ويوجد ليسبحيث 

  مـا،ٍ لمـسافةً فرضته قاطعـاٍ وقتيّ أفي، فيكون حصوله ّالحد ذلك في ًحاصلا

 ّتوسطهو  و،ّتحرك المفي صورة الحركة الموجودة هذا هوو . القطعفيبعد  هوو

لا بعده  وقبله فرض فيه لا يوجدُ يٍّحد يّ أّ بحيث،النهاية وبين المبدأ المفروض

 تلزم ٌ واحدةٌهو صفة و هو صورة الحركةّالتوسط فهذا ،رفيني الطّلا كحد  فيه

 .اّمتحركدام ة ماّالبت ّتتغيرلا  وّتحركالم

كـون  : وهـييّةطّ في ثنايا البحث مراد الشيخ من الحركة التوسـّتقدموقد 

 من حـدود المـسافة لا يكـون َرضُ فّحد ّ أي:الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث

ٌمتصل ٌوجود فهي يّة الحركة القطعّأما قبله ولا بعده فيه  وهـذا الوجـود ،ّ ممتدّ

 . له في الخارجَوجود لا ّالممتد

ـ صـاحب القبـسات، والفخـر الـرازي، هذا القول ـ لابن سـينا وناقش 

                                                        
 .٨٤ ص١ج: يالطبيع  ، السماع)ّالطبيعيات( الشفاء )١(
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 .ّوصدر المتألهين، والحكيم السبزواري

الآن  ويّةّالتوسـط كـان لا يعقـل انطبـاق الحركـة إذا: قبساتقال في ال •

، بـل كـان ًأصـلا من المقادير الواقعة بين الحـدود المنفرضـة ءٍ ل على شيّالسيا

ٍ كل آنفي ًأبداّالمتحرك بحسب ذلك، يكون   زمـان في مـن الآنـات المفروضـة ّ

ّ من تلك الحدود، فيكون لا محالة ليس يـصح للمتحـرك مـن ٍّحد الحركة، على ّ

ّهو بين حدين من تلـك ّالآن السيال موافاة مقدار ما  ويّةّالتوسطتلقاء الحركة 

ٍ كل آنفي له من تلك الجهة ّإنماالحدود المفروضة، بل  ّ بخصوصه، موافاة حـد ّ

ٍلا متقدر وٍبعينه غير منقسم  .، لا غيرًأصلا ّ

ّ الحركة التوسطيةّإلا الوجود في لو لم يكن له :ذنإف ّالآن السيال، لم يكن  وّ

 ءٍ اة شيدود من دون موافـ موافاة الحّإلا الخارج في بحسب الوجود ّيتصور له

دام  مـا ـ يكـون يطفـرأنفيلـزم لا محالـة .  بينهـاهـيتي ّمن المقادير المتصلة ال

 نهاية، على حسب المقادير المنفرضة بين تلك الحدود لا إلى لا ٍطفراتـ  اًّمتحرك

 فيكـون يطفـر عـن جملـة المقـادير ،ّ نهاية، ليتصحح له موافاة تلك الحدودإلى

 نإو ّ الطفرة الحقيقيـة الكـبرى،هيفهذه . جملة الحدود بأسرها يوافي وبأسرها

ً سيئةأعظملاّ إ هي تـي قـد ّ من الطفـرة المـشهورية الـصغرى الًكبر فاحشةأ وّ

ّتجشم ارتكابها بعض الغاغة من جماهير المتكلفين وّتكلف تسويغها ّ. 

ٌّنه ليس للمتحرك بـدأ : تبرهن من هذه السبل المستبينة قد:ذنإف ع  قطـفي ّّ

ٍ قطعيـةٍ الخارج مـن حركـةفيموافاتها  ونيل ّالمسافة المتصلة الموجودة
ٍ متـصلةّ ّ 

ّ على الاتصال المسافيٍ منطبقةالأعيان في ٍموجودة تـي ّ المسافة المتصلة ال:يعنأ، ّ

ّتوجـد بهويتـه  و به،هيّتتقدر  وّذي تتكممّعلى الزمان الممتد ال وفيها الحركة،

ّالمتكممة المت  . سبيل الانطباق عليهصلة فيه، علىّ

ظـرف  وذي هو وعاء وجودهـاّ الزمان الممتد الوجود فقد وجب :إذنو
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 . متن الدهرفي الأعيان في ًأيضاحصولها 

 الزمـان وجـود من رؤساء الفلاسفة مـن أنكـر ٌ لا يوجد أحدّأنه ذكر ّثم

دين بسبب قـصورهم ونقـصان ّ بعض المقلّ في الخارج، لكنيّةالقطع والحركة

ارج، وهذا ما أشـار إليـه  في الخيّة الحركة القطعوجودك الصواب أنكروا إدرا

ّ المحصلين، تباعهمأ وّمعلميهم و من رؤساء الفلاسفةًأحداّلا تحسبن : بقوله

ّ لوجود الزمان الممتد بهويته المتصلةًمستنكرا   كبد الخارجفيبده، أ إلىزله أ من ،ّّ

وجـود الحركـات  و،و الـدهرذي هـ متن وعـاء وجـوده الـفي الأعيانّحاق و

ّهو الزمان الممتـد  و وعاء وجودها،في الأعيان ظرف في ًجميعاّ المتصلة يّةالقطع

ّ شرذمة من المقلدين تاهوا بأوهامهم القـاصرة ّإنما و، الدهرفيّالمتصل الموجود 

  كلـيماتكـانو .ّ متيهة ظلمات الشكوك المتراكمة، فضلوا عن سواء السبيلفي

 الخارج على فيوهمتهم هنالك قصر الوجود أ التحصيل قد فيذ  للتلمياظاقاليو

 .يّةّالتوسطالحركة  وّالآن السيال

 الـصراط المـستقيم، قـد استقـصينا الفحـص في و المبـينالأفق فيفنحن، 

. ًمقامـا واًّ مستقرللأوهاملا  و،ًمسلكا وً لا يذر للشكوك مذهباً بالغاًاستقصاء

ً سبيل ذلك مرةفي استيناف القول إلىفلا حاجة لنا   .أخرى ّ

 وفي هـذا الكـلام  ...:  على مقالة ابن سينا بقولهأورد الفخر الرازيو

 الموجـود  ر بالزمـانّ له في الخارج كيف يتقدَوجود ما لا نّإ : من حيثٌإشكال

 فالمعدوم كيف يكـون ،ة لهّعل و الزمانّ بل الحركة عند الشيخ محل،الأعيانفي 

 له في الخارج بـل َوجود الزمان لا :ل يقاأن ّإلاهم ّالل ، لهةًّعل وللموجود ً ّمحلا

                                                        
 .٢٠٩ص:  القبسات)١(

 .٢١١ص:  القبسات)٢(



 ١٥٥...........................................................................................ّالتغير انقسام في

 .شيخ ليس من القائلين بهذا المذهبال وفي الذهن

 نقـضا  أبحاث فيه موضعو :نايه على ابن سّ في ردّتألهينقال صدر المو ً 

ٍماهية ّ لكل:ا نقولّ أنّالأول، ًإحكاماو
كونهـا في  و، مـن الوجـودّخـاص ٌ نحوّ

الشيخ في بـاب    كما ذكره،ها فيهّ حدّتحقق وٍ عن صدقها على أمرٌ عبارةالأعيان

 ،ه على أشياء كثيرة فيـهّ يصدق حدّأنه في الخارج بمعنى ٌ موجودنّهأو ، المضاف

 الزمـان و الحركـةّماهيةمن هذا القبيل  و، ذلكّإلا الشيء يّة بموجوديلا يعنو

 الزمان وجودخ ذاهب إلى  الشيّأنالعجب  و.غيرها والاستعدادات والقوىو

 ،الـساعات وامّالأي والشهور و الذي ينقسم إلى السنينّلأنه في الخارج ّالمتصل

 فالمعـدوم ،تـهّعل و الزمـانّالحركة عنده محـلو ،ه يطابقّالأولالحركة بالمعنى و

 . لهةًّعل وللموجود  ًّكيف يكون محلا

 مـن أن  ً ّأرفع محلاو ً شأناّ أجلالشيخ : ًأيضا ّتألهينوقال صدر الم

 الحركة أقـوى في الوجـود ّأن إذ ظهر من كلامه ؛ واحدٍ في كتاب  نفسه يناقض

 في ٌوجود أعني الزمان فيكون لها ،ًمطلقا من الوجود ٍ في الأعيان بنحويوصف

 كـما ،ه فيكـون أولى بـالوجودّمحل وة الزمانّهو عل و كيف،الأعيان بالضرورة

 الحركـة هـو الـذي أومأنـا وجـودا رامه من نفي  معنى مّأنلم ُ فع، عليهّنص

 .إليه

: مـن الـشفاء المـرتبط بالزمـان قـالوبعد نقل عبارات الفـصل الثالـث 

 فكيف حكم   غير صحيحًمطلقا   الحركة بمعنى القطعوجود نفي ّأن :الثالث

 ما رامه هو نفـي أن يكـون لوجودهـا ّأنالأولى أن يحمل كلامه على  و.بنفيها

                                                        
 .٥٥٠ص: ّ المباحث المشرقية)١(

 .٣٢ ص٣ ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(

 .٣٤ ص٣ ج: السابقالمصدر  )٣(
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 .دةّة الذات الغير المتجدّ كوجود الأمور الثابتة المستمر، الأعيان فيٌصورة

  ةركالح ّأنأقول كما : على الأسفارفي تعليقه وقال الحكيم السبزواري 

 وهـو مثلهـا غـير ،يّة منطبق على الحركة القطع: كذلك الزمان أحدهما،قسمان

 ّالسيالن  وهو الآ،ةّيّالتوسط على الحركة ٌخر منطبق والآ، في النفسّإلاموجود 

 وكيـف يكـون الزمـان ، وما قال الشيخ بوجوده هو هـذا؛ مثلهاٌوهو موجود

 ولا فرق في ؟ والمستقبل لم يوجد بعد، والماضي معدوم،ًموجودا ّالأولبالمعنى 

 ّإلا َوجـود فـلا ،اًّعرفيًلا ا كان حا ومًه واستقباله أحقاباّذلك بين ما كان مضي

ن الذي هو طرفه فليس  الآمّاأو ، الذي هو روح الزمانّالسيالط والآن ّللتوس

 لـه منـشأ ّأن الزمان بمعنى مقدار القطـع فهـو بمعنـى وجود مّاأو ،بموجود

 هذا ّأن وقد علمت ،ام وغيرهاّ انقسامه إلى الساعات والأيّ وبهذا صح،انتزاع

يال بـما  المشترك وما في الخّالحس ما يختلط ما في ً وكثيرا، من الوجودٌ قسمًأيضا

 في الكون من ً ما أعظم اشتباها: ولذا قال الشيخ محيي الدين العربي؛في الخارج

 .ّاشتباه الخيال بالحس

ية ا�ر�ة القطعوجود .٢
ّ

ا�وسطوجود عدم  � ا�ارج و
ّ

ية
ّ

  

 بعض إلىً في الخارج مستندا يّةطّ الحركة التوسوجود إلى إنكار ٌذهب بعض

 ٌ مفهـوميّةّالتوسط الحركة ّأن :كر في المقام هوُصل ما ذ وحا.يّة المنطقّالمقدمات

 والموصـوف بوصـف .اً بين حدود المـسافةّمتوسطكون الجسم  : وهي،ّكلي

 الحركـة ّأن إلى ٌذهب جمـع. ّمستقل له ّخارجي َوجود لا ٌّ ذهنيٌية مفهومّالكل

ات وتشافع  فيلزم تتالي الآن،ٍ من المسافات متتاليةٍ في حدودٌ متعاقبةٌحصولات

                                                        
 .السابقالمصدر  )١(

 ).١(، تعليقة رقم ٣٢ ص٣ ج: المصدر السابق )٢(
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 واحـد مـن تلـك ّكـل كيـف ولـو كـان كـذلك لم يكـن ، وهو باطل،الحدود

 هـو الـسلوك إلى ةركـالح ّلأن ؛ بل هـو الكـمال الثـاني،اًّليّ أوًالحصولات كمالا

 الشيء إذ طلب ؛ه نفس ذلك الحصولنّأ لا ، والطلب لهّ معينّحدالحصول في 

 .ه والسلوك إليه غير الحصول في،ينه بعالشيءليس ذلك 

 ّأنوالجـواب  : هذا القول من جهتين، حيـث قـالّتألهين صدر الموناقش

 يّـة والزمانيّـة بالقياس إلى الحصولات الآنٌإبهامالحركة بهذا المعنى وإن كان لها 

ٌلها تعين مع ذلك ّأنها ّإلا ،التي يعتبرها العقل  ة، ووحد الموضوعّ من جهة تعينّ

 وهـي ،ّالخاص والمنتهى ّالخاص أ والمبدّعين الزمان والفاعل المةالمسافة ووحد

 هـذا ّمن الموجودات الـضعيفة الوجـود فيكفيهـا مـن التعـينـ  ّكما مرـ  ًأيضا

 نسبة تلك الحصولات إلى معنى نّإ من الاشتراك فٌ وإن كان فيها ضرب،القدر

 ّالمتـصلها إلى معنـى القطـع ُ ونـسبت،ّات إلى الكليّ الجزئيةُ نسبّالمستمر ّالتوسط

 .ّ والحدود إلى الكلالأجزاء ةُنسب

ية ا�ر�ة القطعوجود .٣
ّ

ا�وسط و
ّ

ية
ّ

   � ا�ارج 

ًالميردامـاد، خلافـا :  ذهبـوا إلى هـذا القـولالـذينمن أوائـل الفلاسـفة 

 .  الطباطبائيّالعلامة وّتألهينه على ذلك صدر المع وتب،للفلاسفة السابقين له

ا ّلأنهـ في الخـارج، يّـةثبات الحركـة القطعة لإّوقد ذكر الميرداماد ثلاثة أدل

 . واضحٍ البحث أو الخلاف بين الحكماء بشكل موردالتي وقعت

،  فقد ذهب معظم الحكـماء إلى وجودهـا في الخـارجيّةّالتوسط الحركة ّأما

 حالــة بــسيطة :حــدهماأ، معنيــين للحركــة ّإن: قــال الميردامــاد في القبــسات

                                                        
 .٣٥ ص٣ج: السابقالمصدر  )١(

 . المصدر السابق)٢(
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ّالمتحرك متوس   كونهيّشخصية،  ً شخصياًالمنتهى، كونا و بين المبدأًطاّ ً سـيالاّ ّ 

ّمستمر الذات الشخصية، مادامت الحركة باقية، غير مستقر النسبة  حـدود  إلىّّ

ّ زمان الحركة، تكون فيه للمتحـرك في يفرض ٍ آنُّيأفلا محالة، . ما فيه الحركة

بعده، فـلا لا  و لا تكون له تلك الموافاة قبل ذلك الآن، من الحدودٍّموافاة حد

 .المنتهى و الطرفين المبدأيّ من حدٍّ كلفي آنين، كما يكون فيّيكون له ذلك الحد 

ّهذه الحالة البسيطة، بحسب نفس ذاتها السيالة الغير القارو ة، بحسب نـسبتها ّ

 هـيليست  وّطية،ّوس بالموافاة، يقال لها الحركة التاللازمة لها إلى حدود المسافة

ّدريجية لا من الموجودات الت و الوجود،يّةفعدات الدبحسب نفسها من الموجو

 ما تكون ًتي يستلزم وجودها زماناّ من الموجودات الزمانية الهيالحصول، بل 

 فيه لا على سبيل الانطباق على امتداده، بل عـلى أن تكـون بـتمام ً موجودةهي

ًهويتها موجودة ٍّ كل حدفي وّ كل جزء من أجزائه،في ّ لاف  على خ، من حدودهّ

 .ّدريجية الحصول الموجودات التفي الأمر

ٍفالحركة بهذا المعنى لا يتصور انطباقها على مسافة
 ٍلا على زمان وّ ما متصلة،ّ

ً سيالاًات انطباقاّ، إنما تكون منطبقة الذًأصلا ٍّ ما ممتدٍلا على أمر وما،  على ً أبداّ

 .مان آنات الز منٍعلى آن غير منقسم و، من حدود المسافةٍ غير منقسمٍّحد

: ، حيث قـاليّة بعد ذلك ذكر القسم الثاني للحركة وهي الحركة القطعّثم

ٌ متصلةٌ هيئة:انيالثو ّ القطع المنطبق على المسافة المتـصلة مـا بـين طرفيهـا هي ّ

ّ تدريجيـة الوجـود غـير قـارة هـي وّ الحركة القطعية،، تقال لها،المنتهى والمبدأ ّ

حدودها الموهومة الغـير  ومان،ظرف حصولها الز ويّتهاّالأجزاء، إنما وعاء هو

 ٍآنات و المسافة،في ٍ منفرضةٍ الوسط بحسب حدودفي مفروضة ٌالمنقسمة أكوان

                                                        
 .٢٠٦ص:  القبسات)١(
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 .مان الزفي ٍموهومة

ٌفالحركة بالمعنى الأول خارجة  بها، بـل ٍ عن الحركة بهذا المعنى، غير قائمةّ

ا لها استمرار ذاتها البـسيطة ّهلاك راسميته و بموضوعها،ٌقائمة وّ إياهاٌراسمة

ّالشخصية السيالة، ّ  . المسافةفيعدم استقرار نسبتها إلى الحدود الموهومة  وّ

  في الخارجيّةالحركة القطعة الميرداماد على إثبات ّأدل

 ولكنـّه، ّ غـير مـستمروالآن يّةّالتوسـط الحركـة نّإحيـث : ّالأولالدليل 

ٌتجددم ، فيلـزم أن توجـد ّقـيي حقٍارج بوجـود في الخـٌ وهو موجـود،الّ وسيّ

 مـن ً مجموعـةّإلا ليست يّةلحركة القطعا ّلأن ؛ًأيضا في الخارج يّةالحركة القطع

الزمـان  و الحركـة بمعنـى القطـعّإن: ، وهذا ما ذكره بقولـهيّةالآنات الحقيق

 البسيط الموجود عـلى سـبيل اسـتمرار الأمر نفس ذات   من  يرتسمانّإنماّالممتد 

ّ هويتاهمـا متحـصلتان مـن مجـرد ذينـك ّإنماعدم استقرار النسبة، بل  والذات ّ ّ

 لا ،ّالآن الـسيال ويّةّالتوسط الحركة أعني البسيط الراسم لهما، للأمرالوصفين 

 عـلى ذينـك الوصـفين، الأعيان في الراسمين موجودان ّأن حكمت فإذا .غير

لتين ّبل المتحصـ المرتسمتين ّين المتصلتين تّ الهويّأن تحكم أنفقد لزمك لا محالة 

 نإّ بتـة، الأعيان في ًأيضاموجودتان ـ من نحو وجودهما على ذينك الوصفين 

 آفة الاعوجاج من حـزب الحقيقـة وكنت بسلامة قريحتك من مرض الخداج

 .رجال الحكمةو

 في وعـاء ٌ موجـودةيّـة الحـوادث الزمانّأن  على مبناه فيً بناء:الدليل الثاني

 في وعـاء ٌقـات في وعـاء الزمـان مجتمعـاتّالمتفر :ما يشير إليه قولـه ك،الدهر

                                                        
 .السابقالمصدر  )١(

  ٢٠٩ص: المصدر السابق )٢(
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التـي هـي  ـ يّـةتكـون الحركـة القطع من أن ّلابدفهذا الأساس  على ؛الدهر

عاء الـدهر، وهـذا مـا ذكـره  في وًموجودة في عمود الزمان ـ ّتدريجي ٌحدوث

 فيزم الامتـداد  لـلاّإ و،ٌ الواقع عن مـتن الـدهر محـالالأمرنّ ارتفاع إ: بقوله

لاّ إ و الدهر عن زمان وجوده،في لا يرتفع ، ماٍ زمانفي الموجود :ًأيضا و.الدهر

 ًموجـودانّه لم يكن  آخر غير زمان وجوده، لأٍ عن زمانلا واجتمع النقيضان،

 في ّالزمـاني الـشيء وجـود استمرار ّينبت وّينجذ ّإنمابل . ّفيه، حتى يرتفع عنه

نّ العدم قد طـرأ عـلى وجـوده أ :ضاعة التحصيل بذي فيحسب غير .الزمان

نّه أ، لا ً الزمان البعد رأسافي الوجود لم يحصل ّأن :الصحيح و. زمانهفيالواقع 

 في الأمـرعلى هذا السبيل حقيقـة  و الزمان القبل،فيقد بطل الوجود الحاصل 

 .ّ مقرهفي تحقيقه ّاقتر، على ما قد البداءو النسخ

ّكذلك الآن السيال  و الوسطفيّلما كان الكون : لذ قد استبان ذلك فنقوإو

ٍ كل جزءفي، الأعيانّ حاق في ًحاصلا   زمان الحركـة،في المنفرضة الأجزاء من ّ

ٍّ كل حدفيو ّ ذلـك الحـد، بـما هـو في و ذلـك الجـزءفيحـصوله  و من حدودهّ

 ّ فضاء وعـاء الـدهر بتـة،فيّ ذلك الحد، ليس يبطل في و ذلك الجزءفي ٌحصول

 تلـك فينّ بـين الحـصولات أفق الزمان، فقد انـصرح أ مضيق فيقضى  اننإو

ًاتصالا حصولات فيها هي تلك الحدود، من حيث في والأجزاء ّ التحقـق، في ّ

بعـضها  وً كـان بعـضها منقـضيانإ و فضاء وعاء الدهر،فيبحسب الحصول 

ًمتجددا رض ُـ جزء فيّأ قطع :ًأيضا و.فق الزمانأ مضيق في، بحسب الوقوع ّ

 .ًأبداالمسافة، ليس يرتفع عن الواقع عن زمان هو فيه  في

 في ٌ الواقع بما هو واقـعفيّ حد انتزع منها، ليست تبطل ّأيوكذلك موافاة 

، فـلا محالـة الأعيـان ظرف في هي، والموافيات تلك القطوع و.ًأصلا بعينه ٍآن

 للأجـزاء بـين القطـوع المفروضـة الأعيـان ظـرف في الواقعيّيجب الاتصال 



 ١٦١...........................................................................................ّالتغير سامانق في

 الحـدود إلى المفروضـة بالقيـاس اتيـالموافوكذلك بـين   المسافة،فينفرضة الم

ّالمتوهمة، بالضرورة الفطرية،  فيّ لم يكن ذلك الاتصال بحـسب الاجـتماع نإ وّ

 .فق امتداد الزمانأ من حدود ٍّحد

 رؤسـاء الفلاسـفة لا يوجـد ّأن ضوء هذا الدليل أشار الميردامـاد إلى فيو

 كما تقـدمت ،في الخارج الأبدإلى  الزمان من الأزل وجود أحد منهم من ينكر

 .الإشارة إليه

 فقـط ٌ في الخارج، وما موجوديّةالحركة القطع  إذا لم توجد:الدليل الثالث

ل الحركــة ّ الأجــزاء التــي تــشكّأن، فيجــب أن نقبــل يّةّالتوســطالحركــة هــو 

، وعـلى هـذا ينهـا بّاتصال ّ ولا يوجد أي، عن الآخرّمستقل اأحده يّةّالتوسط

 إلى نقطة أخـرى بواسـطة الطفـرة، ٍ نقطةّكل انتقال الحركة من ن أن يكوّلابد

 .وهو باطل

  يّة والقطعيّةّالتوسط في الحركة ّتألهيننظر صدر الم

بوجود الحركـة  بالقول ،تبع أستاذه الميرداماد ّتألهينالم صدر ّأنًذكرنا آنفا 

 . في الخارجيّةّالتوسط ويّةالقطع

 ، في وجودهـا في الخـارج لا إشكالّأنه فيذكر يّةّالتوسط بشأن الحركة اّأم 

 ولا يحصل في البدن ،ً موجودة قطعايّةّالتوسط الحركة :وبالجملة: حيث يقول

 . الحادثةيّةالذي هو ظرف زمن الحركة القطع

 يّة القول في عدم الحركة القطعّأناعلم :  فيقول،يّة بشأن الحركة القطعّأما

 . إشكالعنالزمان الذي ينطبق عليها لا يخلو و
                                                        

 .٢١٠ص: المصدر السابق )١(

 . ١٧٠ ص٣ج: السابق المصدر )٢(

 .السابقالمصدر  )٣(
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 الحركـة وجـود ّبأنفي مواضع أخرى من الأسفار يظهر منه القول ولكنهّ 

 إلى ّالقـوةي مـن ّتجـددفالخروج ال: في الذهن، وهذا ما يذكره بقوله يّةالقطع

  .وجودها في الذهن لا بحسب الخارج وةركالحالفعل هو معنى 

في :  في الخارج بقولـهيّة الحركة القطعوجودعاية على  وأورد صاحب الو

 ليس في :، أييّة حدود المسافة فرضّلأن في الخارج نظر، يّة الحركة القطعوجود

 كـون في الخـراج أجـزاء وحـدود ومتمايـز ّحتى بالفعل ٌمسافة الحركة انقسام

 لا يمكـن ،يّة وإذا كان حدود المسافة فرضـ. بعض بحسب الواقع عنبعضها

 إلى حـدود ً للحركـة نـسبةّلأن في الخارج؛ ً موجودةيّةن تكون الحركة القطعأ

 فالحركـة . بحسب الفرض لا بحـسب الخـارجّإلاالمسافة وهي غير موجودة 

 في الخـارج، ٍ في معناها وهي غير موجـودةٌ حدود المسافة معتبرةنّأ بما يّةالقطع

 ووحـدة ،كّ مـشكٌوجـودة  الحركّإن : أن يقالّإلاهم ّلا توجد في الخارج؛ الل

 إلى ٌ وللحركة نسبة،كّتان في الوجود المشكّالذات وكثرة المراتب كلتاهما حقيقي

 . تقتضي سيلان الوجوديّةالمراتب الحقيق

 يّة والقطعيّةّالتوسطنظر الحكيم السبزواري في الحركة 

 الحركــة : أحــدهما،معنيـين للحركــة ّأن: إلىذهـب الحكــيم الـسبزواري 

 الحركــة نّإ: تهـا فيقـولّ هويّأمـا في الخـارج، ٌّوجـودي ٌ وهـي أمـريّةطّالتوسـ

ٌسـيالةة، وباعتبار نسبتها إلى الحدود فهـي ّ مستمرٌ باعتبار ذاتها ثابتةيّةّالتوسط ّ 

 :وهذا ما ذكره بقوله. ّمتغيرة

 ّتوسط ورسم الأولى قد عنوا     أو  القطع ّوحركة إما بمعنى

                                                        
 .١٠٩ ص٣ج: السابقالمصدر  )١(

 .٤٠٠ص:  وعاية الحكمة)٢(
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ّالنسب التوسطـراسمه ب    طـسبـنـا يـدّ في خيالنـا امتـم ّ 

 الخيـال، وبواسـطة  فيٌدة موجـوّأنها فيذهب إلى يّة بشأن الحركة القطعّأما

 يرتـسم ّ على شكل أمر واحد مستمريّة، فتكون الحركة القطعيّةّالتوسطالحركة 

ّن القطعية تدريجإ: ، حيث قال الخيالّقوةفي  ّ قارة لكنهّا ، في الخيال  الحدوثيّةّ

 . فيه

 نظر الشيخ مصباح اليزدي 

 هـي المفهـوم العقـلي يّةّالتوسـط الحركـة نّإ إذا قلنا :يقول الشيخ اليزدي

 ّإنما في الخارج، وً فهي ليست موجودة،ة الثبات وعدم الانقسامّالذي له خاصي

 قيـد الثبـات بإلغـاء يّةّالتوسـط الحركة نّإ : للحركة، وإن قلناٌّليّ أوٌهي مفهوم

 نفـي ّفـإن، وعلى هـذا الأسـاس يّةّالتوسط فهذه هي الحركة ،ساموعدم الانق

إلى لا  التدريجي القابل للانقـسام ّالمتصل بمعنى الأمر الواحد يّةالحركة القطع

بة، وهـذا ّ المترتيّة والقول بالوجودات الآن، نفي حقيقة الحركةإلى يؤول ،نهاية

 لـه ٍّ عقـليٍ كمفهوميّةّالتوسط الأمر يدور بين اعتبار الحركة نّإ :ما ذكره بقوله

 وعدم الانقسام فيلزم نفيهـا عـن الخـارج، وبـين ،يةّته من الثبات والكلّخاص

 بعينها، ولا يبقى يّة فتصير هي الحركة القطع، قيد الثبات وعدم الانقسامإلغاء

 عنايـة بمثـل  بحسب الاعتبار، وليس من شأن الحكيم أن يـوليّإلا بينها ٌفرق

 .هذا الفرق

                                                        
 .٢٥٥ص ٤  ج:شرح المنظومة )١(

 . المصدر السابق)٢(

 .٢٩٩ص) ٣٠٢(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي)٣(





 

  

 

 

 

 

 

  الفصل ا�ا�س

  ة ومنتهاهامبدأ ا�ر�� 

 ين من الحركةئالمبدأ والمنتهى ليسا جز: ّالأولالمبحث  ●

 ّحدانقسام الحركة لا يقف على : المبحث الثاني ●

 يّةمبدأ ومنتهى الحركات الجوهر: المبحث الثالث ●

 يّةمبدأ ومنتهى الحركات العرض: المبحث الرابع ●

 





 

 
 

  لفصل ا�ا�سا

   ومنتهاهاِ مبدأ ا�ر�ة�

تقدمقد 
َ ّ

أن 
ّ

 انقساماِ �لحر�ة
ً

 فليعل، بذاتها
َ

أن مْ
ّ

 انقسام
َ

ها انقسام
ٌ

 

ِا�تصل � كما � ال�م، لا بالفعلّالقوةِب
ّ

ن ا�طِ م،� القار
�

 ِ وا�سطح

 إذ �و �نت منقسمة؛ّ ا�علي�ِوا�سم
ً

فانفصلتـ  ِ بالفعل
ْ

ُ  الأجزاء

بعض
ُ

 انتهت ـها من بعض
ْ

قسمة ال
ُ

ِية دفعٍ إ� أجزاء
ّ

 و�طلت، ا�وقوع
ْ

 

  .ا�ر�ة

أيضاو
ً
 لا يقف:

ُ
حد � ِ ما فيها من الانقسام

�
 لا يتجاوز
ُ

 و�و وقف.ه
َ

 

حد� 
�

 لا تتعد
ّ

اه القسمة
ُ

 �نت �ؤل،
ّ

فة
ً

تقدم وقد ،ىّ لا تتجزٍ من أجزاء
َ ّ

 

بطلان
ُ

 لا مبدأأن :ُومن هنا يظهر. ها
َ

ِالأولِ  بمع� ا�زء، ولا منت� �لحر�ة
ّ 

 �ا ؛ كذ�كُ ا�ي لا ينقسمِ الآخرِ وا�زء، ا�ر�ةِن جهةِ مُا�ي لا ينقسم

َت�� ّ
أن 

ّ
 فلا ينطبق، ا�وقوع� بهذا ا�ع� دف�َ ا�زء

ُ
حد عليه 

�
 ا�ر�ة ال� 

� سيلان
ُ

تدرج وِ ا�وجود
ُ    .هّ

وأما 
ّ

تقدم ما 
ّ

أن ـ 
ّ

 ا�ر�ة
َ

ٍ ت�ت�   ـومنت�   من ا�ان�� إ� مبدأ

فهو �ديد
ٌ

 فت�ت� حر�ة، �ا با�ارج من نفسها
ُ

 ِ ا�دءِ من جانبِ ا�وهر

ٍقوةإ� 
 لا فعلّ

َ
إلا معها 

ّ
ية فعل

ُ ّ
أنها �ُ

ّ
قوة 

ٌ  لا فعلّ
َ

ا�ادة  و�، معها
ُ ّ

 ، الأو�

قوة لا ٍ إ� فعل:ومن جانب ا�تم
َ  وس��د ـ ّا�جرد وهو ، معهّ

ُ
 هذا 

توضيحا
ً

  .  ـ االلهَ إن شاء

 ا�ر�توت�ت�
ُ

ية العرض
ُ ّ

مادةِ إ� ِ ا�دءِ من جانب
ّ

 و� ، ا�وضوع
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ال� تقبل
ُ

 ا�ر�ة
َ

ِية الطبيعِ � ا�ر�ةِ ومن جانب ا�تم،
ّ

 إ� ما 

تقتضيه
ُ

 الطبيعة
ُ

ِ�ة الق�ِ و� ا�ر�ة، من ا�سكون
ّ

 ينفدٍ إ� هيئة
ُ

 

ِية الإرادِ و� ا�ر�ة، الق�ُعندها أثر
ّ

تحرك ا�ُ إ� ما يراه
ُ مالا كّ

ً
 

  . فيه� أن �ستقرُ �بِ�فسه
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  ا��ح

 ّأن ّوتبـين ،يّةّالتوسـط ويّة في الفصل السابق البحث في الحركة القطعّتقدم

ٍقوة تنتهي من حيث المبدأ إلى يّةالحركة القطع
 ومن حيث المنتهى ا،لا فعل معه ّ

ى يتمحور البحث في هذا الفـصل حـول المبـدأ والمنتهـ و، معهّقوة لا ٍإلى فعل

 هل المبدأ والمنتهى مـن جـنس :وبعبارة أخرى ؟حركة ّكل جزآن في هماوهل 

 .ًحقا الثمرة في ذلك لاّيتضح وسوف ؟ أم ليسا من جنسها،الحركة

 ّأن : ببعض أحكام الحركة، من قبيلّيختصوالبحث الآخر في هذا الفصل 

وإذا انقسمت، فهل هـذا الانقـسام يقـف عـلى  ؟ء أجزاإلىالحركة هل تنقسم 

 : التاليةيّة وعلى هذا الأساس يكتسب هذا الفصل الهيكل؟ٍّحد

انقـسام الحركـة  و مـن الحركـة المبدأ والمنتهى ليسا جزئين:ّالأولالمبحث 

 . لا بالفعلّالقوةب

 .ّحدانقسام الحركة لا يقف على : المبحث الثاني 

 .يّة مبدأ ومنتهى الحركات الجوهر:المبحث الثالث

 .يّةمنتهى الحركات العرضمبدأ و: المبحث الرابع

 البحـث في هـذا الفـصل وفي ّبأن في البحث ينبغي التذكير عالشرووقبل 

 وهي المنـصرف إليهـا ،يّةّالتوسط لا يّة بالحركة القطعّيختصالفصول اللاحقة 

 .عند إطلاق الحركة

   ؟ل هما جزآن من ا�ر�ةا�بدأ وا�نت� ه :ّالأولا�بحث 

تهى ليسا مـن أجـزاء الحركـة وليـسا مـن جـنس  المبدأ والمننّإ :والجواب

 : والبرهان على ذلك ما يلي . هما خارجان عن الحركةّإنماالحركة و
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ً للحركـة انقـساما ّأن في الفصلين الثاني والرابـع مـن هـذه المرحلـة ّتقدم

 للانقسام، وهـذا الانقـسام ٌ فهو قابلٍّممتد ٍ أمرّوكل  بذاتهاّممتدةا ّلأنهبذاتها، 

 يّة لو انقسمت بالفعل لانتهت إلى أجزاء دفعّلأنه لا بالفعل، ّالقوة بٌسامهو انق

 .  لا بالفعلّالقوة الانقسام بّأنم مثله، فيثبت ّالوجود، والتالي باطل فالمقد

هـا ؤ بالفعـل لانفـصلت أجزاً الحركة لـو كانـت منقـسمةنّأ :بيان ذلك

ًيـةالأجـزاء دفع  وإذا كانـت كـذلك كانـت، عن بعـضهابعض  تّـصال كالا،ّ

ًيةكانت الأجزاء دفع والانفصال، وإذا  إذا كانـت ّلأنـه يلزم بطـلان الحركـة، ّ

ًيةالأجزاء دفع  ٌ الحركة التي هـي امتـدادّتحقق ولا ت، تكون مجموعة سكوناتّ

 الانقـسام ّأن الحركة يثبـت وجود أثبتناا نّإ وعلى هذا الأساس حيث .ّتدريجي

 لـو كـان الانقـسام بالفعـل ّأنـه مـن ّتقدملما  ؛ لا بالفعلّالقوة أن يكون بّلابد

 . لا بالفعل، وهو المطلوبّالقوة الانقسام بّأنلبطلت الحركة، فيثبت 

 وإذا كانت كذلك، فلا يمكن . لا امتداد لهايّة الأجزاء الدفعنّأ إلىًمضافا 

 . لا امتداد لهاٍلها حركة؛ إذ لا يمكن أن تحصل الحركة من أجزاء

 عن انفصال ٌ معنى انقسام الحركة بالفعل عبارةّإن :احب الوعايةقال ص

 من ّالأول بعد أن ينتهي الجزء ّتحقق يّإنما والانفصال ، آخرٍ منها عن جزءٍجزء

 ّ الوقـوع لـصحّتـدريجي الآخـر ّالحد الوقوع، إذ لو كان ّ دفعيٍّحد إلىالحركة 

صف الثـاني  النـّلأن لا تنتهي الحركة بـه، ّالأول نصفين والنصف إلىانقسامه 

 الآخـر لا ّالحد أن يكون النصف الثاني هو ّلابد فلم تنته الحركة بعد، فٌموجود

اً ّ دفعيّالحد الوقوع، لكن وقوع ّ دفعيٍّحد عند الانفصال من ّلابد فإذننصفه، 

ل يوجـب  فانقسام الحركة بالفعـ،يّة الحركة تدريجّلأنيوجب بطلان الحركة؛ 

                                                        
ّوإن كان هذا الامتداد مبهما ويتعين) ١(  . لهاٌ بالزمان، والزمان عارضً
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 .بطلان الحركة، وهو المطلوب

حد � انقسام ا�ر�ة لا يقف :ا�ا�ا�بحث 
ّ

  

 لـو وقـف ّلأنـه؛ ّحد لا يقف على ٌ انقسام الحركة إلى أجزاء هو انقسامّإن

ًمؤلفة يلزم أن تكون الحركة ،ّحدعلى   ّتقدم وهو باطل؛ لما ،أّ من أجزاء لا تتجزّ

بطلان الجزء   علىّالدالة ّالأدلةمت ّ تقد فقد.أّمن بطلان الجزء الذي لا يتجز

 ّتحقـق لو ّأنه :، بتقريبًأيضا جارية هنا ّالأدلة في الجسم، وهذه ّيتجزأالذي لا 

 جـزئين فيهـا بـين ّيتجزأ لا ٌ لأمكن أن يفرض جزء، من الحركةّيتجزأ لا ٌجزء

 ّكـلا ً ّلأن فإن كان يحجز عن ملاقاة الطرفين، انقسم الجزء المفروض، .كذلك

 يلـزم ، وإن لم يحجز عن ملاقـاتهما.ه الآخريقتا يل منه غير ميلتقيمن الطرفين 

لنفـرض : صنفّ قال الم. وهو باطل بالضرورة، الوسط وعدمهوجوداستواء 

 ،ة الطـرفين انقـسمّ فإن كان يحجز عن مماس، بين جزئين كذلكأّ لا يتجزًجزءا

 ،تهماّ وإن لم يحجز عن مماس.من الطرفين يلقى منه غير ما يلقاه الآخر ً ّ كلاّفإن

 ٌشيء فلـم يحجـب ، وسط مفروضّكلومثله .  الوسط وعدمهوجوداستوى 

 فـوق جـزئين أّ لا يتجـزً لنفـرض جـزءاًأيضا و. البطلانّ وهو ضروري،ًشيئا

ه ّ بكليلق وإن ،أّ كليهما تجزّكله أو ببعضه ّ بكلي فإن لق،كذلك وعلى ملتقاهما

                                                        
 .٤٠١ص: في شرح نهاية الحكمةوعاية الحكمة ) ١(

ٍهذا القانون لا يختص بالحركة فقط، بل كل امتداد) ٢( ّ ً كان حركة أم كان مكانا أم ً سواءّ

ّا، فكلّ خطمًزمانا أ ّ يقبل الانقسام إلى لا نهاية، وإلا يلزم الجزء الذي يتجزأ ٍ امتدادً ّ

 امتداد السطح فيه نّ لأ؛ً مثلا مبدأ السطح، فهو ليس فيه امتدادّفالخط، وهو باطل

ّمن جهة أنه خط ـ ّالخط ـ  فيه جهة واحدة وإن انقسمّبطلان وامتداد الخط والجسم . ّ

 امتداد السطح ليس من جنس ّالتعليمي فيه امتداد وله مبدأ وهو السطح، لكن

 .امتداد الجسم التعليمي
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ه أو ببعضه ّ بكلي وإن لق، أحدهما فقط فليس على الملتقى وقد فرض عليهّكل

 .ًجميعا وانقسما انقسم ً منهما شيئاّكلمن 

ًمؤلفة لو كانت الحركة ّأنه : ومعنى ذلك هو  فـلا ،أّ مـن أجـزاء لا تتجـزّ

 لـه امتـداد مـن ٌ لا يمكـن أن يوجـد شيءّلأنـهً أصلا؛ ٌيمكن أن توجد حركة

 : للحركةحكمين ثبوت ّيتضح ّتقدما ّ ومم.مجموع أجزاء لا امتداد لها

 .  لا بالفعلّالقوة انقسام الحركة ب:ّالأولالحكم 

 ويطلق عليه بالتسلـسل ،ّحد هذا الانقسام لا يقف على نّإ :الحكم الثاني

 .ّمحلهمحال، كما ثبت في ب وهو تسلسل ليس ،اللايقفي

 انقـسام الحركـة لا نّأ :وهـوـ  ضوء الحكم الـسابق في: النتائج المحصلة

 لو كان المبدأ ّلأنه، ليس من جنسها مبدأ الحركة ّأن : لناّيتضح  ـّحديقف عند 

 ّلابـد وإذا كان فيه امتداد فهـو ف، أن يكون فيه امتدادّلابدمن جنس الحركة، ف

 فيقبـل اً فيـه امتـدادنّإ وحيـث ، منهّالأولأن ينقسم، فننقل الكلام إلى الجزء 

 مـا إلىلسل فيتس ، ومنتهىٍّحد القسمة لا تقف على نّإ، وحيث ًأيضاالانقسام 

 .لا يوجد مبدأ من جنس الحركة:  وهو باطل، فينتج،لا نهاية

 أن ّلابـد فإن كان المنتهى من جنس الحركـة، ف. وكذلك الكلام في المنتهى

 وإذا انقـسم، ننقـل . أن ينقـسمّلابـد وإذا كان فيه امتداد، ف.فيه امتداديكون 

 ما لا نهاية، وهو باطل، إلى ويتسلسل ًأيضا منه فينقسم ّالأولالكلام إلى الجزء 

 .ًأيضامن جنسها ليس  منتهى الحركة ّأن :فينتج

 لا ّأنهاتها ّ وفعلي، الأشياءّمادة التي هي ّالقوة مبدأ الحركة هو ّأنولا يخفى 

 . الأشياء ومنتهى الحركة هو الفعلّقوة هي ّإنما و، لهايّةفعل

                                                        
 .نهاية الحكمة، المرحلة السادسة، الفصل الرابع) ١(



 ١٧٣.................................................................................ومنتهاها الحركة مبدأ في

 ًتـدريجيا إذا كان نّهلأ الوقوع؛ ّ مبدأ ومنتهى الحركة دفعيّأن ّيتضحوبهذا 

 وننقـل ، يمكـن أن ينقـسم، وإذا صـار فيـه امتـداد.يلزم أن يكون فيه امتداد

  . ـّتقدمكما  فيتسلسل إلى ما لا نهاية ـ ّالأولالكلام إلى الجزء 

اً  الخارج ولـيس أمـر لها مناًمنتهاها تحديدوالحركة وعلى هذا يكون مبدأ 

 . في ذاتها وحقيقتهاًداخلا

�ةمبدأ ومنت� ا�ر�ت ا�وهر: الثا�بحث ا�
ّ

  

 :أحـدهما :تنقـسم إلى قـسمين  ـّمباني صدر المتـألهينـ حسب  الحركة نّإ

ومبـدأ  .يّة الحركـة العرضـ:والآخـر ـ كما سيأتي تفـصيلها ـ يّةالحركة الجوهر

 ّأن الأولى، وهي لا تقع فيها حركة؛ لمـا سـيأتي مـن ّالمادة هو يّةالحركة الجوهر

على  و.ولى محض الاستعداد، ولا معنى لحركة ما هو محض الاستعداد الأّالمادة

 ّأمـا .لا حركـة فيهـا ـ يّـة الأولى ـ التي هي مبدأ الحركة الجوهرّالمادة ّفإنهذا 

ّالتامـة وبتعبـير القـرآن  يّـة والفعلّالتجـرد، فهو عـالم يّةمنتهى الحركة الجوهر

ِدار القرارالكريم 
َ َ ْ ُ َ

 .)٣٩: غافر (

يةمبدأ ومنت� ا�ر�ت العرض: ا�رابعا�بحث 
ّ

  

 : الأعراض، فلها حركتانّأما 

 ، من قبيل الحركـة في الأيـن؛يّة يطلق عليها الحركة العرض:الحركة الأولى

 لحركة الجوهر الموضوع لها، وهي ٌوهذه الحركات تابعة ...والحركة في الوضع

ٍقوةتبتدئ من 
 . معهةّقو لا ٍ وتنتهي إلى فعل، معهايّة لا فعلّ

يطلـق عليهـا  :هـي المقـصودة مـن العبـارة في المـتن ـو ـ والحركة الثانية

هـي  ّمـادةتحتاج إلى  ّإنماو ، فهي ليست تابعة لحركة الجوهر،يّةالحركات الثانو

 إلى الفعـل، وعليـه يكـون ّالقوة الحركة عبارة عن الخروج من ّلأنوضوع؛ الم
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 التي هـي الموضـوع وإن ّالمادةوهذه ، ّالمادةوهو  ،ّالقوةمبدأ هذه الحركات هو 

 في  الصورة لا دخـل لـهوجود ّأن ّإلاتها، ّ للصورة التي هي فعليًكانت مقارنة

 .الحركة بما هي حركة، هذا بالنسبة لجانب المبدأ

فـإن كانـت الحركـة  . الحركـةيّـة من جانب الختم فهـو بحـسب نوعّأما

 منتهى حركة قطعة نّكون، فإلس من ايّةفهي تنتهي بما تقتضيه الطبيع يّةطبيع

 جـسم  ّلكـل:  قـال في الـشفاء.إلى مركـز الأرضهو الانتهاء  ـ ًمثلا ـ الحجر

ٌومادة ٌطبيعة  أو  هّتحرك يصدر عنها   التيّالقوة  هي طبيعته و.أعراض وٌصورة وّ

ته التي ّ ماهيهيصورته  و.ثباته وكذلك سكونه و ذاته،عن  نّه الذي يتكوّتغير

 الأمور التـي هيالأعراض  و،تهّلماهي   المعنى الحاملهيته ّماد و. هو ما،بها هو

 . لزمته أو عرضت له من خارج،تهّت نوعيّتم وته بصورتهّرت مادّإذا تصو

يعنـى بهـا حقيقـة  والطبيعة فقـد تقـال: المشارع والمطارحات قال في 

ّيعنى بها مبدأ كل تغير وقد تقال و،شيءال  بعينهـا هـي و.م للجـسّثبات ذاتي وّ

 ،ّ باعتبار كونها مبـدأ للآثـار تـسمى طبيعـةّأنهالاّ إ ،ّم نوعيتهّ تقوي التورةالص

 .ّ تسمى صورة تحقيق حقيقة النوع وّ المادةوجودباعتبار تقويم و

 ّالقـوة فهـي تنتهـي إلى هيئـة ينتهـي فيهـا أثـر ،يّة وإذا كانت الحركة قسر

 .ً كمالا لنفسهّتحركفتنتهي إلى ما يراه الم يّةوإذا كانت الحركة إراد .القاهرة

تعليق � ا�ص
ّ

  

 في الفـصلين ّتقـدم .ً للحركة انقـساما بـذاتهاّأن ّتقدمقد : قوله  ●

                                                        
 .ه الأقسام من الحركات في الفصل العاشر من هذه المرحلةسيأتي بيان هذ) ١(

 .٣٤ص١ ج: الطبيعي ، السماع)ّالطبيعيات(الشفاء ) ٢(

 .٣٦٤ص: ارع والمطارحاتشالم) ٣(



 ١٧٥.................................................................................ومنتهاها الحركة مبدأ في

ٌممتـدة الحركـة ّلأن وذلـك ؛الثاني والرابع من هذه المرحلـة  بـذاتها، وإن كـان ّ

حليل العقلي، نها هو الزمان العارض لها بحسب التّ، والذي يعيًامتدادها مبهما

 . الحركة في الخارجوجود الزمان بعين وجودوإن كان 

 .ّ القارّالمتصل ّالكم لا بالفعل كما في ّالقوة انقسامها بّأنفليعلم : قوله ●

 ّإنما بالفعل، وٌ كالزمان منقسمّ غير القارّالكم ّأن ّيدل، لا ّ بالقارّالكمتخصيص 

يوجد في الخارج بوجـود الحركـة، ـ  زمانكالـ  ّ غير القارّالكم ّبأنيريد القول 

 . لهايّة من العوارض التحليلّلأنه

ًمؤلفةكانت : قوله ● في الفـصل   بطلانهاّتقدم، وقد أّتتجز من أجزاء لا ّ

 .الرابع من المرحلة السادسة

 قـال . مبدأ ومنتهىإلى الحركة تنتهي من الجانبين ّأن ّتقدم ما ّأما: قوله ●

 حركـة، ّ والمنتهى لكلالمبدأ وجود لم يبرهن على ّأنهيخفى  لا: الشيخ الفياضي

 وجـود، فـلا ضرورة في ّتدرج المّالسيالإذا كانت الحركة هي الوجود : ونقول

 لا يقتضي ذلك، بل ،ّسيال ٌوجود بما هو ّالسيال أو المنتهى لها، إذ الوجود المبدأ

ّا وأبديّيمكن أن يكون أزلي لا ـ بـما هـي حركـة ــ   الحركـة:أخـرىاً، وبعبارة ً

 والمنتهى يلزمان الحركة التي تكـون المبدأ ومنتهى لها، نعم مبدأ وجودتستلزم 

 . حركةّأنها لا ، محدودةّأنها من جهة ًمحدودة

، وسنزيد هذا ّالتجرد معه وهو ّقوة  فعل لاإلىومن جانب الختم : قوله ●

 .رحلةفي الفصل التاسع من هذه الم .ًتوضيحا إن شاء االله

  خلاصة الفصل ا�ا�س

 همـا ّإنماالمبدأ والمنتهى ليسا من أجزاء الحركة وليسا من جنس الحركة و ●

                                                        
 .٧٨٧ ص٣ج: ّتعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة) ١(
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 .خارجان عن الحركة

 لو وقـف ّلأنه؛ ّحدهو انقسام لا يقف على و .الحركة تنقسم إلى أجزاء ●

ًمؤلفة يلزم أن تكون الحركة ،ّحدعلى   . وهو باطل،أّ من أجزاء لا تتجزّ

 :ت للحركة حكمانوعليه يثب

 .  لا بالفعلّالقوة انقسام الحركة ب:ّالأولالحكم 

 ويطلق عليه بالتسلسل ،ّحد هذا الانقسام لا يقف على نّأ :والحكم الثاني

 .محالب وهو تسلسل ليس ،اللايقفي

 الأولى، وهـي لا تقـع فيهـا حركـة؛ لمـا ّالمادة هو يّةمبدأ الحركة الجوهر ●

 .محضولى محض الاستعداد، ولا معنى لحركة ما هو  الأّالمادة ّأنسيأتي من 

 .ّالتامة يّة والفعلّالتجرد، فهو عالم يّة منتهى الحركة الجوهرّأما

 :الأعراض، لها حركتان ●

... ركة في الأين والحركة في الوضعالحك ،يّة الحركة العرض:الحركة الأولى

ٍقوة من وهذه الحركات تابعة لحركة الجوهر الموضوع لها، وهي تبتدئ
 ّية لا فعلّ

 . معهّقوة لا ٍ وتنتهي إلى فعل،معها

 ّإنماو ، لحركة الجوهرً فهي ليست تابعة،يّةالحركات الثانو: والحركة الثانية

 من جانب الختم ّأما، هذا بالنسبة لجانب المبدأ، ّالمادة وهيتحتاج إلى موضوع؛ 

نتهـي بـما تقتـضيه  تي فهيّةطبيعفإن كانت الحركة ؛  الحركةيّةفهو بحسب نوع

 فهي تنتهـي إلى هيئـة ينتهـي يّة من السكون،  وإذا كانت الحركة قسريّةالطبيع

 ّتحـرك فتنتهـي إلى مـا يـراه الميّةوإذا كانت الحركة إراد،  القاهرةّالقوةفيها أثر 

 .ًكمالا لنفسه



 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�سادس

  � ا�سافة

 يّةتعريف المسافة العرف ●

 يّةتعريف المسافة الفلسف ●

  وقوع الحركة في المقولة يّةكيف ●

  آن من الحركة ّكل نوع من المقولة من على انتزاعالدليل  ●

 الوجوه المذكورة في معنى الحركة في المقولة  في ّإضافيبحث  ●





 

 
 

  لفصل ا�سادسا

  � ا�سافة

و� ا�قولة
ُ

 ال� تقع
ُ

 � كمِ ا�سمِ كحر�ةا�ر�ة، فيها 
�

 ،ّا�موبه 

  .بالاستحالة ِو� كيفه

أن :من ا��وري
ّ

يتغ� لا � ا�ا�
ّ

 وا�قولات،
ُ

 ال� � أجناس
ٌ

 ��ة
ٌ

 

اهيات�ا دونها من ا�
ّ

 ذاتي،
ّ

ات
ٌ

 وا�ر�ة، �ا
ُ

ُتغ�  ّ
ِتحرك ا�  � ا�ع� ا�ي ّ

تحركي
ُ  �نت فلو. فيهّ

ْ
 ا�ر�ة
ُ

 ا�واقعة
ُ

مثلا ـ ِ � ا�كيف
ً

تغ� ـ 
ّ

ا
ً

 من 

ماهية � ّتحركا�
ّ

تغ� �ن ذ�ك ،ِ ا�كيف
ّ

ا
ً

  . وهو �ال، � ا�ا�

فلا حر�ة
َ

ِا�غ� بمع� ٍ � مقولة
ّ

ها ا�ي ِها ا�ي � نفسِ � وجود

يطرد
ُ

 العدم
َ

لأن ، عنها
ّ

وجود 
َ

ِاهية ا�
ّ

 نفسوها هِ � نفس
ُ

 فإن �نت.ها
ْ

 � 

 حر�ةِن ا�قولاتِ مٍمقولة
ٌ

تغ� و
ّ

ن حيثِ مِها ا�اعتِ فهو � وجود،
ُ

إنه 
ّ

 

فإن ،ناعت
ّ

ماهية � َا��ء 
ٌ ّ

وأما .ه � نفسهِ باعتبار وجود
ّ

ِ  باعتبار

 فلا ،ه كما � ا�وهرِ أو �فس، كما � الأعراضِ لغ�هِه ا�اعتِوجود

ماهية
َ ّ

  . � مقولةِ ا�ر�ةِ � وقوعَ فلا �ذور، �

تحرك ا�ي يُفا�سم
ُ كم � ّ

�
مثلا ـ هِ أو كيفه

ً
َتغ�لا  ـ   � ماهيّ

ّ
 ،هِت

َتغ� ولا ِماهية � ّ
ّ

 ا��ِ أو ا�كيفِّالكم 
َ �

تحرك يِين
ُ �نما و، فيهماّ

ّ
ُا�غ�  ّ

 � 

ا�تكم
�

م أو ا�تكي
ّ

ا�� فِ
َ �

 :م وهذا مع� قوِ�. عليهِين �ر�ان

ال�شكيك
ُ

 � العرضي
ّ

 دونِات
َ

  .  الأعراض

إن ّثم
ّ

 ا�وجود
َ

 ا�اعت
َ

 و�ن �ن
َ

ماهية لا 
َ ّ

�كن ، �
�

ه
ُ

ِ�اد لا
ّ

ه مع 
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 يِ � نفسهِ�وجودا
ُ

�س
َ

اهيةن ا�ِه مِ � نفسِ إ�ه ما �لوجودبُ
ّ

 ولازم،
ُ

 ذ�ك 

أن ي�ون
َ

 أن يرد:ٍ � مقولةِ مع� ا�ر�ة
َ

ِتحرك � ا� ّ � �
�

 من ٍ آن

ه نوعِ حر�تِآنات
ٌ

 تلكِ من أنواع
َ

 أن يلبثِ من دونِ ا�قولة
َ

 نوع
ٌ

 من 

و�لا ، واحدٍ من آنَها عليه أ��ِأنواع
ّ

�تغ �ن 
ّ

ا
ً

اهية � ا�
ّ

 وهو �ال،
ٌ

.  
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 ا��ح

قـة واللازمـة ّ إلى بيـان أحـد الأمـور المتعلصنفّفي هذا الفصل يرمي المـ

 .للحركة وهي المسافة

 ولأجل بيان .يّة لا العرفيّة المسافة الفلسف:والمقصود من المسافة في البحث

 ً.لاّأو يّة، ينبغي بيان المراد من المسافة العرفيّةالمسافة الفلسف

يةتعر�ف ا�سافة العرف
ّ

  

 إلى أكـان الم الجسم من ّتحرك، كما لو يّةالمكان  المسافة: هييّةالعرف المسافة

 ـ قطع المـسافة بـين ًمثلا الطيرلفلاني ـ  الجسم انّإ : نقولٍحينئذ ف،بالمكان 

 تختلـف عـن يّـة المـسافة العرفّأن :ّيتضح، ومن هنا  بالزمن الكذائيب وأ

 ٌ وأحدهما منفـصل، آخرٌ شيءّتحرك، فالمسافة شيء والجسم المّتحرك المالجسم

 .موجودان بالفعل ـ الجسم والمسافة ـ عن الآخر، وكلاهما

يةتعر�ف ا�سافة الفلسف
ّ

  

، ولتقريب المطلـب يّة، فهي تختلف عن المسافة العرفيّة المسافة الفلسفّأما 

 .يّةالمسافة الفلسف وهو ،م الكلاّمحل إلى نرجع ّثم ،ةبأمثلنأتي 

: التـالي ففي المكان وبيان حقيقته يطرح الـسؤال .هو المكان: ّالأولالمثال 

الظرف، أم المكـان يوجـد بوجـود ب ّن ويستقرّ يأتي المتمكّثم ٌالمكان ظرفهل 

 ؟ للمكانوجودن لا ّ المتمكوجودقبل و ،نّالمتمك

 ّالمادي، فالموجود نّ حقيقة المكان يوجد بوجود المتمكّإن : قالوا:والجواب

 . فيهّ ليستقرّالمادي يأتي الموجود ّثم ٌ المكان موجودّأنهو الذي يوجد المكان، لا 
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، وهذا ّالمادي فالزمان يوجد بوجود الشيء ،ًأيضاوهكذا الأمر في الزمان 

 ّالماديـة الأشياء وجود المكان والزمان يوجدان بوجود الأشياء، وقبل ّأنيعني 

 . لا للزمان للمكان ووجودلا 

 الجسم ّتحرك، فقبل أن يّتحركالحركة توجد بالموهو الحركة، ف :مثال آخر

 . هو الذي يوجد الحركةّتحرك للحركة، والجسم الموجودلا 

 توجد بحركة يّةالمسافة الفلسفّأن المراد : ضحت هذه الأمثلة نقولّوإذا ات

 .يّةد المسافة الفلسف بحركته كما يوجد الحركة، يوجّتحرك المنّإ :، أيّتحركالم

 وأحـدهما ، واحدٍ المسافة والحركة موجودان بوجودّأن :ّيتضحوعلى هذا 

 ٍ شيءووجـود ٍ حركةبوجود العقل يقول بحسب التحليل، ،نعم .عين الآخر

 للمسافة وجود بحسب الواقع فلا ّأما ،ّتحرك وهو المسافة التي يطويها المآخر،

 فـإن كانـت . بحركتهّتحرك يوجدها الميّةف، فالمسافة الفلسّتحركقبل حركة الم

 وإن .ّالنمو كحركـة الجـسم بـّالكـم في مقولـة ً حركةّتسمى ،ّالكمالحركة في 

ل لـون ّ مثـل تحـو، في مقولـة الكيـفً حركـةّتـسمى ، في الكيفًكانت حركة

 ، في الجـوهرً وإن كانـت حركـة.احة من اللون الأخضر إلى اللون الأحمـرّالتف

ًتسمى حركة  تكون يّة المسافة الفلسفّأن :والحاصل . كما سيأتي بيانها،ةيّ جوهرّ

 مـسافة ّفإنهـا يّة قبل الحركة وبالفعل بعد الحركة، بخلاف المسافة العرفّالقوةب

 .بالفعل قبل الحركة وبعدها

 ّالـسيال ّالمتـصل مـسافة الحركـة هـي الوجـود الواحـد ّأن :ّيتضحوبهذا 

 .ّعرضي ّمكانيإ ٌوجود وهو ،ّتحركللجسم الم

يةكيف
ّ

   وقوع ا�ر�ة � ا�قولة 

 المقولة التي تقـع فيهـا الحركـة كمقولـة ّبأنها المسافة صنفّف المّبعدما عر

 ّلأن ؟ كيف تقع الحركـة في المقولـة: هذا السؤاليأتي،  والكيف ونحوهاّالكم
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 . وهو محال، الذاتيّالتغيرمعنى الحركة في المقولة هو 

، ّاهيــات والمقـولات هــي الم،ّاهيــة هـي الم معنـى المقولــةنّإ :بيـان ذلــك

 الذاتي، فعـلى هـذا ّتغير استحالة ّمحله وقد ثبت في ،ات لما تحتهاّ ذاتيّاهياتوالم

 .  وهو محال، الذاتيّتغيريلزم من وقوع الحركة في المقولة 

ًأولايقع الكـلام  :والجواب  نـأتي إلى الحركـة ّثـم يّة في الحركـات العرضـّ

  .يّةالجوهر

أولا
ً يةكيف: ّ

ّ
اهيات وقوع ا�ر�ة � ا�

ّ
ية العرض

ّ
  

 وهـو ٌ وهو الجوهر، ويوجد عـرضٌ يوجد موضوعيّة العرضّاهياتفي الم

 ّلأنحد معه، ّ تتٍوجود بواسطة ّتحقق تيّة الجوهرّاهيةالحركة، والم الذي تقع فيه

 يـستحيل أن تقـع فيهـا يّة الجوهرّاهية بالوجود، وعلى هذا فالمٌ موجودةّاهيةالم

 في الـذاتي، ّالتغـير يلـزم ّلأنه محال؛ ّاهية وقوع الحركة في المّلأنالحركة؛ وذلك 

 . في الذاتي محالّتغيروال

 هـذا ّلأن ،ًأيـضا ٌ فهو محالّاهيةق المّ وقوع الحركة في الوجود الذي حقّأما

ٌمتحدالوجود  الوجـود، فـإذا وقعـت الحركـة في و ّاهيـة المتحّـاد؛ لاّاهية مع المّ

حـدين ّ حكـم أحـد المتّلأن ،ًأيـضا معه ّالمتحدة ّاهيةها في المّتحققد يلزم الوجو

 .ّاهيـة في المّالتغير استحالة ّتقدم، وقد ّاهية في المّالتغيرإلى الآخر، فيلزم  يسري

ت ّتحققـ وهو الذي به ، ولا في الوجود في نفسهّاهية تقع الحركة لا في الم لاإذن

 . الجوهرّماهية

                                                        
ّالذاتي هو لأنه يؤدي إلى سلبّتغير وجه امتناع : ّقال الشيخ الفياضي) ١(  الشيء عن ّ

ٍ لكن تبدل ذات،نفسه   لا دليل على استحالته، أخرى وعدم بقاء الأولىٍ إلى ذاتّ

 .٧٩٠ ص٣ ج:اضيّ تعليقة الشيخ الفي:انظر
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ٌماهية  العرض فهوّأما ، وفي ًأيـضا، وهـذا الوجـود في نفـسه وجـود ولها ّ

 في الـذاتي وهـو ّالتغير يلزم ّأنه من ّتقدم لما ؛ًأيضا العرض لا تقع الحركة ّماهية

 في ٌوجـود العـرض الـذي هـو ّماهيـة وجودمحال، وكذلك لا تقع الحركة في 

 ّماهيـة  إذا وقعت الحركة في هذا الوجود، يلـزم وقـوع الحركـة فيّلأنهنفسه؛ 

 . والوجودّاهية المتحّاد لا؛العرض

 الحركة لا تقع لا في مقولة الجوهر ولا في مقولـة العـرض ّأن ّتبينإلى هنا 

 .ولا في الوجود في نفسه للجوهر ولا في الوجود في نفسه للعرض

 ؟الحركة تقع أين :فيأتي هذا السؤال

 في ّتقدم فقد . في بيان العرض والعرضيٍمةّ بعد بيان مقدّيتضح والجواب

 ّماهية من قبيل ؛ العرض غير قابل للحملّأنالفصل الثالث من المرحلة الثانية 

 لا يمكن حملـه عـلى شيء، ٌالسواد والبياض، فالوجود في نفسه للسواد عرض

 . أو بياضٌ الجسم سوادّبأنفلا يمكن القول 

 ٌودوجـ وهو ، من قبيل الأسود والأبيضّ انتزاعيٌ العرضي فهو مفهومّأما

 ،ٌ رابطٌوجود ّلأنه؛ ّماهية هذا الوجود الناعت ليس له ّأن ّوتقدم لغيره، ٌناعت

 .لجسم أسودا : من قبيل قولنا،وهو قابل للحمل

 .ّ لـيس بـذاتيّممـا ما عددناه ّكل فهو  العرضيّأماو :قال الشيخ في النجاة

  العـرض، الـذي هـو كالمقابـل للجـوهر، اللـذينّأنـه: ّيغلط فيه فـيظن قدو

 ،كـالأبيض ًجـوهرا قـد يكـون  العـرضينّ فإ،ليس كذلك و.سنذكرهما بعد

 . كالبياضًجوهرالا يكون   العرضو

أعنـي  ـ  هـذا القـسمّتحقـق على ّالحجة:  في المرحلة الثالثةصنفّوقال الم

                                                        
 .في العرضي) ٢(، فصل ١٢ص: النجاة) ١(
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 نفـسه ّماهيةمنها كما يطرد عن   ًّ كلاّفإن ،وجودات الأعراض ـ الوجود لغيره

 يّـة وكذلك الـصور النوع. على ذاتهً ما زائداًوعه عدما يطرد عن موض،العدم

 بـل ، لا عـدم ذاتهـا،هاّها تطرد به عن موادّ لموادٍ لها نوع حصولّفإن ،المنطبعة

 .ً لغـيره وناعتـاالـشيء وجـود وهو المراد بكون ، تكمل بطردهاًّ جوهريًنقصا

وجـود  وهـو ال، نفسه فحـسبّماهية للعدم عن ًويقابله ما كان وجوده طاردا

 ّأن :رّ فتقـر. كالإنـسان والفـرس وغيرهمـايّـة الجوهرّالتامة كالأنواع ،لنفسه

 وذلـك هـو لغيره، وما وجوده ، ما وجوده لنفسه:الوجود في نفسه ينقسم إلى

 الجـواهر التـي وجود الأعراض من شؤون وجود ّأن :ّ بما مرّ ويتبين.المطلوب

  .هاّ لوجود موادنٍمباي الصور المنطبعة غير وجود وكذلك ،هي موضوعاتها

 المفاهيم المنتزعـة عـن الوجـودات الناعتـة التـي هـي ّأن :ًأيضا به ّويتبين

ٍماهيات ليست ب، لموضوعاتهاٌأوصاف
 المفهوم ّلأن وذلك ، لها ولا لموضوعاتهاّ

ًماهية يكون ّإنما ٍوجودالمنتزع عن   له إذا كان الوجود المنتـزع عنـه يطـرد عـن ّ

 . الناعت يطرد العدم لا عن نفس المفهـوم المنتـزع عنـه والوجود،نفسه العدم

 .تـهّ فالسواد ماهي، يطرد العدم عن نفس السواد، السواد في نفسهوجود :ًمثلا

 لا عـن ،ً هذا الوجود من حيث جعله الجسم أسـود فلـيس يطـرد عـدماّوأما

 بهـا ّيتـصف ٍ بل عـن صـفة، الجسم المنعوت بهّماهيةالسواد في نفسه ولا عن 

 . عن ذاتهٍم خارجةالجس

ًيـة هناك قضايا خارجنّإ: ّالأولوقال في الفصل    تنطبـق بموضـوعاتها ّ

  ـًمـثلا ـ )الإنـسان ضـاحك( و)زيد قـائم( : كقولنا،ومحمولاتها على الخارج

 وضـحك ، كقيـام زيـد، مـأخوذة مـن هـذه القـضايايّةبات تقييدّ مركًأيضاو

                                                        
 .٤١ص:ية الحكمة، المرحلة الثانية، الفصل الثالثنها) ١(
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مـا لا  ـ ً وربطـاًيه نـسبةّمر الذي نسممن الأ ـ  نجد فيها بين أطرافها،الإنسان

 ولا بـين الموضـوع وغـير ،نجده في الموضوع وحده ولا في المحمـول وحـده

 موجود وراء الموضوع ٌ فهناك أمر، ولا بين المحمول وغير الموضوع،المحمول

 ً وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثـالثهما ومفارقـا،والمحمول

 آخر ٍ يربطه بالموضوع ورابطٍ احتاج إلى رابطّوإلا ،خرلهما كمفارقة أحدهما الآ

 واحتـاج الخمـسة إلى أربعـة ، خمـسةً ثلاثـةُ فكان المفروض،يربطه بالمحمول

ب إلى ّ أو المركـيّة فتسلسل أجزاء القض،اًّ جرّخر وصارت تسعة وهلمُروابط أ

 فهـو إذن موجـود في . هـذا محـال، بـين حـاصرينٌ وهي محصورة،غير النهاية

 من غـير أن يكـون عيـنهما أو ، منهماٍ بمعنى ما ليس بخارج،مابهطرفين قائم ال

 والطرفـان اللـذان مـنهما، ولا أن ينفـصل ه،أجـزهما أو عين أحـدهما أو أجز

 مـن الموجـود مـا وجـوده في نفـسه وهـو ّأن فثبت ،بخلافه هما وجوده فيهما

لوجودات الرابطـة  انّإو ...)الرابط( ومنه ما وجوده في غيره وهو ،)ّالمستقل(

ة ّ فهـي مــستقل، هــي المقولـة في جــواب مـا هــوّاهيـات المّلأن ، لهــاّماهيـةلا 

 .يّة بالمفهوم ًّ والوجودات الرابطة لا مفهوم لها مستقلا،يّةبالمفهوم

 وعلى هذا الأساس فالحركة تقع في هذا الوجود الناعت لغـيره ولا يلـزم 

 ّلأنـه لـه؛ ّماهيـة الوجود الناعت لغيره لا  هذاّلأن في الذاتي، ّالتغيرمنه وقوع 

 ٌ هـو تعبـير)وقوع الحركة في المقولة( وعلى هذا الأساس فقولهم ، رابطٌوجود

ٌمتحـد الوجود الناعت ـ الـرابط ـ ّأن باعتبار ؛ّمجازي  مـع الوجـود في نفـسه، ّ

ٌمتحدوالوجود في نفسه  وعليـه يقـال بوقـوع الحركـة في  ـ المقولة ـ ّاهية مع المّ

 . المقولة

                                                        
 .وّلية الحكمة، المرحلة الثانية، الفصل الأنها) ١(
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ات ّالتـشكيك في العرضـي مقصود الفلاسفة من قـولهم ّيتضح ومن هنا

ة ّهـي المفـاهيم المـشتق:  وهي العرضّعرضيات المراد بالّفإن ،دون الأعراض

 الأعراض فوجودهـا لنفـسها، ّأما ،الناعتة للموضوعات كالأبيض والأسود

 يستحيل وقوع  للحمل كالسواد والبياض، وعلى هذا الأساسٍوهي غير قابلة

 وهـو ّ في الـذاتيّالتغـير يـستلزم ّلأنهالتشكيك في العرض كالسواد والبياض؛ 

 كالأبيض والأسود، فـلا إشـكال فيـه؛  وقوع التشكيك في العرضيّأمامحال، 

 . ً هذا أبيض وذاك أكثر بياضا: لذا نقول،ّاهية في المّالتغير لا يستلزم ّلأنه

 :  كما يليلحركة في المقولاتويمكن بيان الدليل على عدم وقوع ا

 .ّمحله، كما ثبت في ّيتغير الذاتي لا : الأولىّالمقدمة

 . لما دونهاٌاتّذاتي ـ ّاهياتالم المقولات ـ : الثانيةّالمقدمة

 . في المقولاتّالتغير لا يقع :النتيجة

 .يّةه في الحركة في المقولات العرضّهذا كل

ثانيا
ً

يةكيف: 
ّ

ماهية وقوع ا�ر�ة � 
ّ

   ا�وهر 

 ّأمـا، يّة تصوير وقوع الحركـة في المقـولات العرضـيّة كان في كيفّتقدمما 

 تصوير وقوع الحركة في مقولة الجوهر فتواجه عـين الإشـكال المطـروح يّةكيف

 في الـذاتي ّالتغـير، وهو إشكال لـزوم يّةعلى وقوع الحركة في المقولات العرض

 .وهو محال

 في الـذاتي ّالتغير يلزم ّلأنهيقع فيها حركة؛  مقولة الجوهر لا نّإ :بيان ذلك

 ّالمتحـد في الوجود النفسي لمقولة الجـوهر ـ وهو محال، وكذلك لا تقع الحركة

 ّاهيـة بـين المّللاتحـاد ؛ًأيـضا يلزم أن تقع الحركة في مقولة الجوهر ّلأنه معها ـ

الحركة تقع في  ّأن أن نقول ّلابد، وعليه ّاهيةوالوجود النفسي لتلك الم )المقولة(
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لكـن يـرد  ـ يّةما هو الحال في المقولة العرضـكجود الناعت لمقولة الجوهر ـ الو

 الجوهر في نفسه وجود ّلأن ناعت لها؛ َوجود لا يّة المقولة الجوهرّأن :على ذلك

 .  وعليه فلا تقع الحركة في الجوهر.لنفسه

 ّيتـضحة، و هذا الإشكال فيه مغالطّأن :هو ،والجواب على هذا الإشكال

 .رجع إلى بيان المغالطةن ّثمذلك بعد بيان هذا المثال 

 ّأنـه بذاته، ليس المـراد منـه ٌ االله تعالى موجود:نا حينما نقولّ أن:والمثال هو

 . بغيرهاً ليس موجودّأنه المراد به ّإنما و،تعالى موجود بسبب ذاته

 الجـوهر ّأن :لهم المراد مـن قـوّفإن الكلام، ّمحلرجع إلى ن ، ذلكّتبينوإذا 

 الناعـت غـير ّلأن غـير الجـوهر؛ ٌّ ناعتيٌوجود ليس له ّأنه هوموجود لنفسه، 

 الجـوهر لا ينعـت نفـسه، ويكـون الناعـت ّأنالمنعوت؛ لكـن هـذا لا يعنـي 

، ولا محذور في ذلك؛ إذ لا دليل على لزوم تغاير الناعت اً واحدًشيئاوالمنعوت 

 االله تعالى موجود بذاتـه، : معنىنّ فإ. الذكر في المثال آنفّتقدموالمنعوت، كما 

 . أحدهما غير الآخر،بّ ومسبٍ سببوجودلا يعني 

 ٌ ناعـتٌوجـود والوجود لنفسه اً،ّ ناعتياًّوجودي للجوهر ّأن :ّيتضحوبهذا 

 .للجوهر، والمنعوت هو نفس هذا الناعت لا غيره

الحركـة في هـذا قوع ، فلا إشكال في واً ناعتاًوجود للجوهر ّأن ّتبين وإذا 

 الوجود لنفسه مع الناعت تحّاد لا؛ الحركة إلى الجوهروتنسب، الوجود الناعتي

 .والمنعوت

 آن مـن ّكـل ّأن ثبوت الحركة للجوهر في يّة كيفّيتضح ّتقدم ومن جميع ما 

  . من المقولةٌالحركة نوع

ة  مـسافّأن ًأيـضا ّوتبـين ، وقوع الحركة في المقولاتيّةوثبت فيما سبق كيف

 . ّتحرك على الموضوع المّالسيال ّالمتصلالحركة هي الوجود 
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  مـن آنـاتٍ آنّكـل في ّتحـرك ينتزع مـن المّأنه إلى صنفّوفي المقام يشير الم

 من المقولـة يختلـف عـن النـوع المنتـزع مـن الآن الثـاني وهكـذا، ٌحركته نوع

 .كذا وه،ّالأول آخر يختلف عن ٌ والكيف الثاني نوع، نوعّالأولفالكيف 

�من نوع من ا�قولة ان�اع  ا��ل �
ّ

   آن من ا�ر�ة

 لنـوع واحـد، اًكان ما ينتزع من الآنات أفـراد لو: حاصل هذا الدليل هو

 واحدة ذات مراتب مختلفة ّماهية يلزم أن تكون ّلأنه، ّاهيةللزم التشكيك في الم

ل مـن ّ وتتحودةّمتعدلها مراتب ـ  ًمثلاـ احة الصفراء ّ والضعف، فالتفّبالشدة

ٍيـة نوعّاهيـة إلى حمراء، وهذه المراتب لو كانـت لمّثم ،ًصفراء إلى أكثر اصفرارا
ّ 

 ّكل ّأن : إلىصنفّ وهو محال، وعليه ذهب الم،ّاهيةواحدة، للزم التشكيك في الم

ٍماهية من أفراد اً وليس فرد، من أنواع المقولةٌ من هذه المراتب نوعٍمرتبة
ٍية نوعّ

ّ 

 .واحدة

 غـير النـوع يّـة النوعّاهية من المٌزع منه نوعَنتُ ي،ّتحرك من آنات المٍل آنفك

 . السابق وغير النوع اللاحق

  ت�بيه

 ّالـسيال ّتحرك انتزاع هذه المقولات من هذا الوجود المّأن إلى يجب التنبيه 

ة ّ منقسم إلى أقسام آنيـنّهإ من حيث ّإنما، وّتغير مّسيال ّمتصل ّإنهلا من حيث 

 ّلأنوذلـك ،  من أنواع المقولة يختلف عن غـيرهاً يكون نوعٍ آنّوكل ،جودالو

ٌسـيال بما هـو ّالمتصلانتزاع المقولات من الوجود الواحد   ّلأن، محـال؛ ّتغـير مّ

 ّالأول أن يكون المنتزع في الآن : يعني،ّسيال بما هو ّالسيالالانتزاع من الواحد 

 واحـدة مـن ّماهيـة وهذا يعني انتزاع ،، وفي الآن الثاني نفس ذلك النوعاًنوع

 .ينّحد
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 هـي ّإنـما الآنات التـي تنتـزع منهـا المقـولات ّبأنوكذلك ينبغي التذكير 

  في الخارج ـّالسيال ّالمتصل ّتحركالم الجسم ـ ّأنباعتبار العقل، فالعقل يفترض 

 ّفإنـه مقولة، مـن قبيـل الزمـان ٍّحد ّكل فينزع من ، وذاكّالحدوقف عند هذا 

 صـباح، :عونه إلى مقـاطعّ يقطيّة؛ لكن لأجل الأغراض العقلائّمتصل ٌحدوا

والحركـة .  الخـارجي لا توجـد فواصـل ففـي الواقـعّوإلا، ....عصر، مساء

ّلكـن ، الآنـات في ّتحـرك فواصـل في هـذا الجـسم المّكذلك لا توجد فيها أي

  . المقولاتتُنتزع ومن هذه الحدود اً،عقل يفرض له حدودال

 ا�صتعليق �
ّ

  

 وفي كيفـه بالاسـتحالةّالنمو بـّكمـهكحركـة الجـسم في : قوله  ●

ل مـن ّالتحو : وهي.يّة الفقه لايّة هي الاستحالة الفلسف:المقصود بالاستحالة

ل من الاستقامة إلى الاعوجـاج، ومـن الاعوجـاج إلى ّ إلى حال، كالتحوٍحال

 .ح ونحو ذلكّب إلى التسطّالاستقامة، ومن التحد

 فهو في وجودهـا ،ّتغيرو ٌ من المقولات حركةٍفإن كانت في مقولة: قوله ●

ه على هذا الكـلام ّ يتوجّأنهاضي ّذكر الشيخ الفي .ه ناعتنّالناعت من حيث إ

 :إشكالان

 وهو عين وجوده في ، وجوده لغيره، الوجود الناعتّأن :ّالأولالإشكال 

 .نفسه

 إلىل هـذا الموجـود ّلعقـل يحلـ بينهما بحكم العقـل، فاٌنعم توجد مغايرة

 بيـنهما ـ الوجـود يّة في الواقع فتوجد عينّأما لغيره، وجودلى  في نفسه وإوجود

وإذا كان أحدهما عـين الآخـر، فـلا معنـى لفـرض لغيره والوجود في نفسه ـ 

 . في نفسه الحركة في الوجود لغيره دون الوجود
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الوجود في نفسه والوجود  بين يّة عينوجودمنا عدم ّلو سل: الإشكال الثاني

، لكن مـع يّة وإن كان فرع الاثنينتحّاد، والااًّاتحاد بينهما ّأن ّلغيره، لكن لا شك

 ّوتقدم ، رابطٌوجود الوجود لغيره ّلأنص من الإشكال؛ ّذلك لا يمكن التخل

 في الفـصل صنفّ حكم طرفيه، كما ذكـره المـّإلا الوجود الرابط لا حكم له ّأن

 فيه الوجود الرابط هو ّتحقق الوعاء الذي يّإن :حلة الثانية بقوله من المرّالأول

 كان الوعاء المذكور هو الخارج أو ً سواء، طرفيهوجود فيه ّتحققالوعاء الذي ي

 ، طرفيهوجود وذلك لما في طباع الوجود الرابط من كونه غير خارج من ؛الذهن

 بين ّتحقق تّإنما ّية الخارج فالنسبة، منهما هو بعينه وعاء وجودهّكل وجودفوعاء 

 وجود ّأن والضابط .ينّ بين طرفين ذهنيّإنما يّة والنسبة الذهن،ينّطرفين خارجي

 . لوجود النسبة الدائرة بينهما وبالعكسٌالطرفين مسانخ

، فـالوجود ّخـارجيينفالوجود الرابط له حكم طرفيه، فإذا كـان طرفـاه 

 وإذا كـان .ّ فالوجود الـرابط ذهنـي،ينّ وإذا كان طرفاه ذهني.ّخارجيالرابط 

 وإذا كان طرفاه ثـابتين، فـالوجود .ّمتحركين، فالوجود الرابط ّمتحركطرفاه 

 .الرابط ثابت

 الأولى ّالمادة الوجود الرابط هما  كلامنا طرفاّمحلوعلى هذا الأساس، ففي 

 في يّةعرض الّاهية الأولى والمّالمادة والوجود في نفسه للجوهر، وكذا ،في الجوهر

 أن يكـون ّلابـد ثـابتين، فكانـا الطرفان إذا وهذانالوجود في نفسه للعرض، 

عليقته على نهايـة اضي في تّ، وهذا ما ذكره الشيخ الفياًأيض اًالوجود الرابط ثابت

عـين وجـوده في ـ  وهو وجـوده لغـيره  ـ وجودها الناعتّأن: الحكمة بقوله

ٌتغير الوجود الناعت ّتغيرنفسه، ف  وجـوده في ّأنم ّوجوده في نفسه، ولو سـل لّ

                                                        
 . المرحلة الثانية، الفصل الثالث،نهاية الحكمة) ١(
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 فيـه ّالتغـير ّيتصور لا ٌ رابطٌوجودنفسه غير وجوده في غيره، فوجود الناعت 

 ًأيضااً، وّتغير مّالمادة، وإذ لم يكن المنعوت وهو ّ أحد طرفيه على الأقلّتغير بّإلا

هما ين، فـالرابط بيـنّتغـيرلم تكن الصورة أو العرض في وجودهما في أنفـسهما م

 ؟اًّتغيروهو الوجود لغيره، كيف يكون م

 مـن ٌودها نـوع من حـدّحد ّ، ينتزع من كلّسيال ٌوجود الحركة ّأن ّوالحق

 . منهاٌالمقولة أو فرد

  خلاصة الفصل ا�سادس

 أكـان الم الجسم مـن ّتحرك، كما لو يّةالمسافة المكان هي :يّةالمسافة العرف ●

 .بإلى المكان 

 ّتحـرك المّأن، أي ّتحرك فهي التي توجد بحركة الم:يّةة الفلسف المسافّأما ●

 ّأن :ّيتضح، وعلى هذا ًأيضا يّةبحركته كما يوجد الحركة، يوجد المسافة الفلسف

بحـسب هما  وأحدهما عين الآخر، و، واحدٍالمسافة والحركة موجودان بوجود

 .ثناناالتحليل 

 ، هذا الوجود الناعت لغـيره تقع فييّة العرضّاهياتوقوع الحركة في الم ●

 .  لهّماهية هذا الوجود الناعت لغيره لا ّلأن في الذاتي، ّالتغيرولا يلزم منه وقوع 

تقـع الحركـة في الوجـود النـاعتي ؟  الجوهرّماهيةكيف تقع الحركة في  ●

 . الوجود لنفسه مع الناعت والمنعوتتحّادللجوهر، وتنسب إلى الجوهر لا

 ّالسيال ّتحرك انتزاع هذه المقولات من هذا الوجود المنّأ إلىيجب التنبيه  ●

ة ّ إلى أقسام آنيـٌ منقسمنّهإ من حيث ّإنما، وّتغير مّسيال ّمتصل نّهإلا من حيث 

 . من أنواع المقولة يختلف عن غيرهاً يكون نوعٍ آنّوكلالوجود 

                                                        
 .٧٩١ ص٣ج: اضي على نهاية الحكمةّتعليقة الشيخ الفي) ١(
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  ّ�ث إضا�

  � ا�وجوه ا�ذكورة � مع� ا�ر�ة � ا�قولة 

أن :ّلأولاا�وجه 
ّ

 ا�قولة �وضوع
ٌ

   �لحر�ة� حقي�

 ّأن : على المقولة، فيكون معنى الحركة في المقولةً تكون الحركة عارضة:أي

 .اًّمتحرككون الأين ـ  ًمثلاـ الحركة عارضة عليها، فمعنى الحركة في الأين 

 ذات السواد ّأن هو  د ليسّفنقول التسو:  بقولهّتألهينوأورد عليه صدر الم

 بل هي ّ فلم يشتد،لم يحدث فيها صفة و ذات السواد إن بقيت بعينهاّفإن ،ّتديش

 في ّتبدل فلا يكون ال، كما كانتٌذاته باقية وٌ زائدةٌإن حدثت فيه صفة و.كما كانت

 هـذا . في ذاتـهّتبدلقد فرضنا ال و صفاته غير ذاته و،ذات السواد بل في صفاته

 ، آخرٌث سواددَحَ ومدُِ بل عّهو لم يشتدإن لم يبق ذاته عند الاشتداد فو ،خلف

 ، الـسواد لا نفـسهّمحـل موضـوع هـذه الحركـة ّأنلـم ُ فع،هذا ليس بحركةو

 آخر ٍ نوعّكل فله في ، إلى صنفٍ إلى نوع أو من صنفٍالاشتداد يخرجه من نوعو

 أن ّفإمـا ،إذا تزايد مقـداره الشيء ّفإن ،كذا الحركة في المقدار و، آخرٍأو صنف

 فـإن كـان . في جميـع زمـان الحركـة أو لا يكـونٍ باقٌ واحدٌناك مقداريكون ه

 لاسـتحالة ؛ باطـلّالأولو ، إليه مـن خـارجّ أن تداخله أو تنضمّإمافالزيادة 

الثاني  و.كلامنا فيه و، على فرض ذلك لم يزد المقدار على ما كانّلأنه و،التداخل

لا المجموع على  و، منهماءٌ  ما زاد شي،ّ بخطٍّ خطّاتصال ذلك كّلأن ؛ باطلًأيضا

ًأولاما كان   فلا يكون هو موضوع ، لا يبقى عند الزيادةّالأولوإن كان المقدار  .ّ

 . الهيولى فقط أو مع مقدار ما على العموم كما هو التحقيق عنـدنا أعنيّمحلهبل 
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 .ّالقوةفهناك مقادير متعاظمة متتالية على الجسم بلا نهاية ب

 إذا كـان معنـى الحركـة في المقولـة ّبأنه : السبزواريقّقالمحوأورد عليه 

د ـ الـذي هـو الحركـة في ّ يلزم منه أن يكـون في التـسو،ض الحركة عليهاوعر

ٌسوادا يعرضه الحركة في السواد، فيكون هاهنا سوادالسواد ـ   ٌ محفـوظٌّ مستمرً

، ّحـد لّكـ للـزوم اجـتماع المثلـين في ؛، وهذا محالّمتصلة ٌ إليه سواداتّينضم

 . إليهّ انضمٍ وسواد،ّ مستمرٍ من سوادّحد ّكلب السواد في ّولزوم ترك

  ض ا�ر�ة �عروضهاوا�قولة واسطة � عر: ا�وجه ا�ا�

ض الحركة لمعروضها وإن و في عرٌ المقولة واسطةّأن إلىيذهب هذا الوجه 

 .السها لها، نحو وساطة السفينة في عرض الحركة لجًلم تكن بنفسها معروضة

 الواسطة في العروض يجب أن :ّبأن في الأسفار، ّتألهينوأورد عليه صدر الم

ًيكون معروضا للعرض حقيقة، وإذا لم تكن المقولة بنفسها معروضة للحركة، 

 ّأمـاو: ، حيـث قـالّتحـرك لعروضها للجـسم المًفلا يعقل أن تكون واسطة

 ً موضوعاءٍ  إذا لم يجز كون شينّهلأ ؛ ذكرّمماعلم ُ يًأيضا فهو  بطلان القسم الثاني

 ً أن يعني بكونـه واسـطة معنـىّإلا ، في العروضً لم يجز كونه واسطة، لعارض

 ً وحـدة كانـت واسـطة: أي،هو كون الطبيعة المطلقة باعتبار وحدة مـا وآخر

 .يّة، كما ذكر في الحركة المقداربين الموضوع وبينها

ُالمحققوأورد عليه  ً المقولة إذا لم تكن موضوعا لم تكـن ّأنب:  السبزواريّ

 .ً معطي الشيء لا يكون فاقدا لذلك الشيءّلأن ؛ الموضوعّيةواسطة في موضوع

                                                        
 .٧٠ ص٣ ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(

 .٢٧٥ ص٤ج: شرح المنظومة) ٢(

 .٧٤ ص٣ ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٣(

 .٢٧٦ ص٤ج: ح المنظومة شر)٤(



 ١٩٥...................................................................................................المسافة في

أن: ا�وجه ا�الث
ّ

س ا�قولة ج�
ٌ

 �لحر�ة، وا�ر�ة نوع
ٌ

   �ا

 المقولة لا نفس المقولة، ّتجدد الحركة ّبأن:  السبزواريّالمحققوأورد عليه 

 .ًحد به ذاتاّ يحمل على نوعه ويت أنّلابدوالجنس 

أن: ا�وجه ا�رابع
ّ

   ا�ر�ة إحدى ا�قولات

 كانـت ّمـستقلة ً لو كانت الحركة مقولةّأنه: ّ المحقق السبزواري عليهوأورد

 .، وهو محالّاهية في المّالتغير، فيلزم ّالتغير الحركة هي نّإ، فحيث ّماهية

 ومن ، أن يفعل:�ك من مقولةا�ر�ة من حيث ا�حر: ا�وجه ا�ا�س

   أن ينفعل: من مقولةّحركحيث ا�

 الأجنـاس العاليـة لا ّبـأن : في تعليقته على الأسفارصنفّوأورد عليه الم

 ً، باعتبـار نـسبتها إلى القابـل انفعـالاة فلا معنى لكون حرك،تختلف بالاعتبار

 أو ًفي نفـسها أينـا ـ ًمـثلا ـ أخـذها وباعتبار ،ًفعلاوباعتبار نسبتها إلى الفاعل 

ً أو كماً أو كيفاًوضعا  في مقولة من الحركة ّتحقق ّأن يراد أن ّإلاهم ّ الل،ًجوهرا أو ّ

 ولقابلها ، يفعلأن هي يّة نسبةٌهيئ يحصل لفاعلها أنالمقولات الخمس يوجب 

 . ينفعلأن هي يّة نسبهيئه

أن: ا�وجه ا�سادس
ّ

 ا�ر�ة عرض
ٌ

  �قطة وراء ا�قولات، ��وحدة وا

 مـن ٌخارجـةـ أعـدام بما هـي ـ  الأعدام ّبأن :ّتألهينوأورد عليه صدر الم

 بالـذات، يّـة المقسم هو مـا يكـون مـن الأمـور الوجودنّمقسم المقولات، فإ

                                                        
 .٥٦٨ ص١ ج: ّ؛ المباحث المشرقية٢٧١ ص٤ج:  شرح المنظومة)١(

 . نفس المصدرين)٢(

 ).٣(، تعليقة رقم ٧٧ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٣(
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 . فيهاّإلاوليس كلامنا 

سيال، ٍوجودا�ر�ة ل�ست من ا�قولات، بل � �و : ا�وجه ا�سابع
ّ

حيث  

نإ
ّ

ا�سيال ا�ر�ة ووجود الأ�ر 
ّ

   �ساوقان

  الشيءوجودالحركة عبارة عن نحو :  حيث قالّتألهينوهذا مذهب صدر الم

 عـن ٌ الكـون المـذكور، والوجـود خـارجّإلا لهـا ّماهيـةالتدريجي الوجـود، ولا 

يجـوز أن تكـون   لايّة، والطبيعة التي يلحقها الجنـسيّة والعرضيّة الجوهرّاهياتالم

 .ً فضلا عن أن تكون مقولة،لحركة ليست بجنس الأنواع، فاّماهية عن ًخارجة

 .ّاهيةالملا  الوجود الحركة من عوارض :وحاصل كلامه

 نفـس ّإلا المقولـة، وهـذا لـيس ّتجـددالحركة عبارة عـن : وبعبارة أخرى

 إلى ّ ينـضمٌ، فهو نفـس المقولـة مـن حيـث الوجـود، لا أمـرّتجددوجودها الم

 .  إليهاّ ينضمٌها لا أمرّتحقق وّاهية كون المّإلا  ليسّاهية الموجود ّأنالوجود، كما 

   عبارة عن ا�وجود ا�اعت �لمقولةا�ر�ة: ا�وجه ا�امن

 من أنواع تلك ٌ من آنات حركته نوعٍ آنّكل في ّتحرك أن يرد على الم:بمعنى

 كـان ّوإلا واحـد، ٍ من أنواعها عليه أكثر مـن آنٌالمقولة من دون أن يلبث نوع

ٌتغير ّاهية في المّتغير، والّاهيةلماً في اّتغير  . وهو محالّ في الذاتيّ

 في ّالتغير ّبأن: وأورد الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته على نهاية الحكمة

، وهـو هانتزاع منشأ ّتغير بّإلالا يعقل  ـ ّ انتزاعيٌوهو مفهومالوجود الناعت ـ 

 . باعتبار وجودها في نفسهاّالمادة

                                                        
 .٧ ص٤ج: السابق المصدر )١(

 .١١٠ ص٣ ج: السابق المصدر )٢(

 .٣٠٣ص:  تعليقة على نهاية الحكمة)٣(



 

  

 

 

 

 

  �سابعالفصل ا

  � ا�قولات ال� تقع فيها ا�ر�ة

  وقوع الحركة في الكيف المحسوس:ّالأولالمبحث  ●

  ّالكمالحركة في : المبحث الثاني ●

 الحركة في الأين: المبحث الثالث ●

 الحركة في الوضع: المبحث الرابع ●

 الحركة في باقي المقولات: المبحث الخامس ●

  المقولات الأربعّبحث إضافي في وقوع الحركة في ●





 

 
 

  الفصل ا�سابع

 ال� تقعِ� ا�قولات
ُ

   فيها ا�ر�ة

أن ِ: ا�كماءِ قدماءَ ب�ُ ا�شهور
ّ

 ال� تقعِ ا�قولات
ُ

 فيها ا�ر�ة
ُ

 

 ا�كيف:أر�ع
ُ

   . وا�وضعُوالأين �ال�م و

أما
ّ

 فوقوع، ا�كيف
ُ

وخاصـ  فيه � ا�ملة ِ ا�ر�ة
ّ

ة
ً

ِكيفيات � ا�
ّ

 

ختصا�
ّ

با�كم ةِ
ّ

فإن ،ٌ ظاهر ـ والاعوجاجِ والاستواءِالاستقامةِ�  نظ،يات
ّ

 

تحرك ا�َا�سم
َ كم � ّ

�
تحرك يه

ُ ِكيفيات � ا�ّ
ّ

ِب�مه ِ القائمة
ّ

 ا�ت
ّ

   .ة

وأما
ّ

 فا�ر�ة،�ال�م 
ُ

ُتغ� فيه  ّ
كم � ِ ا�سم

�
تغ� ه

ّ
ا
ً
متصلا 

ً ّ
 منتظما
ً
 

اّتدرجم
ً
 ا�ي هو ز�ادة��مو �،

ُ
ادةه ز�ِ � حجمِ ا�سم

ً
متصلة 

ً ّ
 ٍ ب�ـسبة

 تدر�اٍمنتظمة
ً
.   

ِوقد اع�
ُ

ض
َ

أن:  عليه
ّ

إنما �ا�مو 
ّ

تحقق ي
ُ ّ

 ج من خارٍ أجزاءِ بانضمام

 ا�لاحقُ ا�كب�ُ فا�جم.ا�سم ِإ� أجزاء
ُ

 �رض� �م
ٌ

ِ  الأجزاءِ �جموع

ِيةالأصل
ّ

 وا�نضم
ّ

 ا�سابقُ ا�صغ�ُ وا�جم،ة
ُ

 العارض�ال�م هو 
ُ

 ِ �فس

يةصلالأجزاء الأ
ّ

 وا�كم،
ّ

متصل ُ غ�ِ متباينانِان
ّ

 .ماِ �وضوعيهِ �باينِ�

 زوال�ا�موف
ٌ

 وحدوث� ل�م
ٌ

  .حر�ة لا آخر، � ل�م

 عنهَوأجيب
ُ

بأن: 
ّ

 انضمام
َ

 لا شكِ ا�ضمائم
�

ل�ن ال ، فيه
ّ

طبيعة
َ

 

ت
ُ

بدل
ُ ّ

 ا�نضمَ الأجزاء
ّ

ة
َ

ية الأصلِ الأجزاء إ� صورةِ
ّ

 وتز�د،
ُ

 به كم
ّ

ية
َ

 

ِيةصل الأِالأجزاء
ّ

 ز�ادة
ً

متصلة 
ً ّ

 منتظمة
ً

 و� ا�ر�ة،ةّتدرج م
ُ

 كما هو 

   .ظاهر
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وأما
ّ

 فوقوع، الأين
ُ

 من ِ الأجسامِ كما � انتقالات، فيه ظاهرِ ا�ر�ة

 ل�ن، إ� ��نٍ��ن
ّ

 كون
َ

 مقولةِ الأين
ً

 �ستقل
ّ

ة
ً

ها لا �لو من ِ � نفس

شك
ّ

.   

وأما
ّ

 فوقوع، ا�وضع
ُ

أيضا فيه ِ ا�ر�ة
ً

 �  ا�كرةِِ�ة كحر، ظاهر

فإن ،هاِ�ور
ّ

 وضع
َ

�بدلها ي
ُ ّ

ِ�بدل ب
ّ

ها ِ � سطحِ ا�فروضةِ ا�قاطِ �سب

تبدلا عنها إ� ا�ارجِ
ً ّ
متصلا 

ً ّ
تدر�يا 

ً ّ
.  

ولا تقع: قا�وا
ُ

و� الفعلت ـ  � سائر ا�قولا
ُ

 والانفعال
ُ

ا��  و

والإضافة
ُ

 وا�دة
ُ

  .حر�ة ـ  وا�وهر

أما
ّ

 الفعل
ُ

 فقد أ، والانفعال
ُ

ذخِ
َ

 � مفهوم
َ

 فلا فرد،يهما ا�در�ج
َ

 � آ�

 ووقوع، �ماِا�وجود
ُ

 فيهما �ِ ا�ر�ة
َ

ستد� الانقسام
َ

ِية آنٍ إ� أجزاء
ّ

 

أنه � . ول�س �ما ذ�ك،ا�وجود
ّ

 �ستلزم
ُ

 ا�ر�ة
َ

  .ا�ر�ة � 

و�ذا ا��م
ُ

فإنه ، � ا��
ّ

 �م
ّ

ا �ن هيئة
ً

 حاصلة
ً

ِ ا��ء ِ من �سبة

ية تدر� و�،إ� ا�زمان
ٌ ّ

 فلا فرد، ا�زمانّتدرجِ ب
َ

ح� ، �ِ ا�وجود� آ�
ّ

 

تقع
َ

 فيه ا�ر�ة
ُ

 ا�نقسمة
ُ

 إ� الإن
ّ

  .يات

وأما
ّ

فإنها ، الإضافة
ّ

ية ان�اع
ٌ ّ

 تابعة
ٌ

 لا �ستقل، لطرفيها
�

 ٍ�ء �

  .��ر�ة

فإن ،و�ذا ا�دة
ّ

َا�غ�   فيها تابعّ
ٌ

ِغ� �
ّ

ِتغ� ك،هاِ �وضوع
ّ

 أو ِ ا�عل

 ا�نع �ِالقدم
ّ

مثلا ـ ل
ً

عما ـ 
ّ

  . �نتا عليه

وأما
ّ

 فوقوع، ا�وهر
ُ

 فيه �ستلزمِ ا�ر�ة
ُ

�قق 
َ ّ

ِ  من غ�ِ ا�ر�ة

 ولازم،دامت ا�ر�ة ماٍ باقٍ ثابتٍ�وضوع
ُ

�قق ذ�ك 
ُ ّ

ِ  من غ�ٍ حر�ة

  ّمتحرك



 ٢٠١.....................................................................الحركة فيها تقع التي المقولات في

 ا�ناقشةُو�م�ن
ُ

  : فيما أوردوه من ا�وجوه

أما
ّ

 � ِ ا�ر�ةِ وقوعِ فبجواز، وا��ِ والانفعالِكروه � الفعل فيما ذ

 � ما س�ب�ِا�ر�ة
ّ

ن
ُ

  . االلهَه إن شاء

وأما
ّ

 الإضافة
ُ

 فإن، وا�دة
ّ

 �س�يِهما مقو�ان
ّ

 و�ون، ��وضعِتان
ُ

هما 

 لا ينا� وقوع،ِهما � ا�ر�ة لأطرافِِتابع�
َ

 والات،ها فيهما حقيقة
ّ

صاف
ُ

 

 الاتُ غ�ِبا�بع
ّ

  . بالعرضِصاف

وأما
ّ

ِ�ة ا�وهرِ � ا�ر�ةِ ا�وضوعُ فانتفاء،وهر ما ذكروه � ا�
ّ

 

�نوع
ٌ

 بل ا�وضوع،
ُ

ا�ادة، هو 
ّ

تقدم � ما 
َ ّ

 بيان
ُ

 توضيحءُ، وسي�ه
ُ

ه
ُ

 إن 

  . االلهَشاء
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 ا��ح

 هذا القول ّأن :ّوتبين ، وقع الحركة في المقولةيّة في الفصل السابق كيفّتقدم

 تقع في الوجود، وفي هـذا ّإنماوـ  ّاهيةالمـ   الحركة لا تقع في المقولةّلأن، ّمجازي

 لاحقـة، وهـي البحـث في المقـولات ً في البحث خطوةصنفّالفصل يخطو الم

 : التاليةالعناوين إلى البحث تقسيمالتي تقع فيها الحركة، ويمكن 

 . وقوع الحركة في الكيف المحسوس:ّالأولالمبحث 

 .ّالكمالحركة في  :المبحث الثاني

 .الحركة في الأين :المبحث الثالث

 .الحركة في الوضع :المبحث الرابع

 . الحركة في باقي المقولات:المبحث الخامس

 المشهور ّأن : يقولصنفّ المّأن إلى الإشارةوقبل الولوج في البحث ينبغي 

 نّإ :قـالوا ومـن تـبعهم ـ وأفلاطـونأي طبقـة أرسـطو من قدماء الحكـماء ـ 

والأيـن والوضـع، ّالكم  الكيف و: وهي،عالمقولات التي تقع فيها الحركة أرب

 : وإليك تفصيلها

  ا�ر�ة � ا�كيف

 : الكيف ينقسم إلى أربعة أقسام وهيّأن ّتقدم

 .الكيف الاستعدادي. ١

 .الكيف النفساني. ٢

 .الكيف المحسوس. ٣

 .ّ بالكمّختصالكيف الم. ٤



 ٢٠٣.....................................................................الحركة فيها تقع التي المقولات في

 الخمس إلى خمسة ّ الكيف المحسوس ينقسم بحسب الحواسًأيضا ّوتقدم

  : وهي،قسامأ

 .اتَ بالمبصرّ ويختص،الكيف المحسوس بالعين الباصرة .١

 . بالمسموعاتّ ويختص،الكيف المحسوس بالسامعة .٢

 . بالمذوقاتّ ويختص،الكيف المحسوس بالذائقة .٣

 .ّ ويختص بالمشموماتةّالشامبالكيف المحسوس  .٤

 . الملموسةّكيفيات بالّالكيف المحسوس باللامسة، ويختص .٥

 :حسوس باللامسة إلى قسمينوينقسم الكيف الم

 كـالحرارة ،ر بالمجـاورةّ ويطلق على ما يـؤث.ّ الكيف الفعلي:ّالأولالقسم 

 . في الأشياءّالمؤثرينوالبرودة 

 كالرطوبة ، بالمجاورةّتأثر ويطلق على ما ي. الكيف الانفعالي:القسم الثاني

 . عنهماالناتجينة بالبرودة والحرارة ّتأثرواليبوسة الم

 المهملـة، يّة وقوع الحركة في الكيف بنحو القضّأن في المقام ذكر صنفّوالم

 لا يقـع ّ بعض أقسام الكيف لا تقع فيها الحركة، فالكيف النفسانيّلأنوذلك 

 في صنفّ كما ذكر ذلك الم،د لا حركة فيهّ والمجر،ّمجردة النفس ّلأنفيه الحركة، 

ايـة الحكمـة في الفـصل  وكـذا في بد، من نهاية الحكمـةة عشرة الحاديرحلةالم

 .ة والثاني من المرحلة الحادية عشرّالأول

 قـسمي حـدأ التـي هـي يّـة الفعلّكيفيـاتوكذلك لا تجري الحركـة في ال

 الكيف فوقـوع ّوأما: ذكر ذلك في بداية الحكمة بقولهالكيف المحسوس، كما 

 الحركـة ّحيـث خـص، ...يّـة غـير الفعلّكيفيـاتة في الّالحركة فيه وخاص

                                                        
 .، الفصل العاشرة المرحلة العاشر،بداية الحكمة) ١(
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 .يّة غير الفعلّكيفياتبال

 واضحة، بحيث لا تحتاج إلى دليـل في ٍ تقع الحركة في الكيف بصورة،نعم

 ّكيفيات، وهي الّ بالكمّختص في الكيف الم: أي،ّكمياتة بالّختص المّكيفياتال

شـكال المختلفـة، لأ كالاستواء والاعوجاج ونحوهما مـن اّالكمالتي تعرض 

 ّكمـه في ّتحـرك الجـسم المّفـإن، ّكيفيـات ال في هـذهٌ الحركة واضحةنّإحيث 

ه مع ّتجددً قطعا؛ لاستحالة تغيير المعروض وّبكمه القائمة ّكيفيات في الّتحركي

، ًأيضاه في كيفه ّ يستلزم نموّكمه الإنسان في ّ نموّفإنثبوت العارض وسكونه، 

يـستلزم  جسمه لا محالـة ّ نموّفإن، ّالكم بذلك ةّختصه المّكيفيات من جهة لكنهّ

 .ّالكم العوارض القائمة بذلك ّوكل شكله واستواء خلقته، ّنمو

 التدريجي الحاصـل مـن انحنـاء ّتغير ملاحظة هذه الحركة والّفإن وعليه 

 .هّ سهل يدركه الملتفت بأدنى توجٌ المستقيم أمرّالخط واعوجاج

   وقوع ا�ر�ة � ا�كيف ا�حسوس:ّالأولا�بحث 

 : ينقسم إلى قسمين الكيف المحسوسّأن ّتقدم

 ر بالمجاورة كالحرارة والبرودة، ّ وهو الذي يؤث،ّ الكيف الفعلي:ّالأول

 بالمجـاورة ّتـأثر وهـو الـذي يطلـق عـلى مـا ي،ّ الكيف الانفعـالي:والثاني

كالرطوبة واليبوسة، وقد وقع الخلاف في وقـوع الحركـة وعـدمها في القـسم 

 يّة الفعلّكيفيات الّأن :الخلاف هو، والسبب في هذا ّ وهو الكيف الفعليّالأول

 : ، ومنهاّنظرياتة تفسيرات وّ القديمة لها عدّطبيعياتفي ال

 فـصيرورة .الـبرودةو النفوذ والخـروج في الحـرارة يّة نظر: الأولىيّةالنظر

ً في الجسم، وصيرورة الجسم بـاردا يّة دخول الأجزاء النارمعناهااً ّالجسم حار

 لا توجـد الأسـاس وعلى هـذا . من الجسم نفسهةيّ النارالأجزاء خروج تعني
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 يلزم حين ّلأنه، الأعراض لاستحالة انتقال ؛والبرودة بالكيف علاقة للحرارة

 الأجـزاء انتقال يّة وهو مستحيل، وقابل،أن يكون بلا موضوع العرض انتقال

، يّـة هـي أجـزاء جوهرّإنما يكشف عن عدم كونها من مقولة الكيف، ويّةالنار

 ّمحـل من مقولة الجـوهر، وبـذلك تخـرج عـن يّة الفعلّكيفياتكون الوعليه ت

 . في الكيفٌفلا توجد حركة، الكلام

 الجسم حـين ّأن : الكمون والبروز، وهي عبارة عنيّةنظر:  الثانيةيّةالنظر

  ـ النـارـه يحمل بداخله هذه الحرارة، وليس للعامل الخارجي نّاً فإّيصبح حار

 .الكامنة في الجسم هذه الحرارة إبرازسوى 

 الحرارة الكامنـة في الجـسم، وعليـه لإخراج ةّ النار معدنّإ :أخرىبعبارة 

 الحـرارة والـبرودة ليـست مـن ّلأن بـالكيف، يّـة الفعلّكيفيـاتفلا علاقة لل

، ولأجـل هـاتين يّـة تكون داخلة في الحركـة الكيفّحتى والأعراض ّكيفياتال

 . يّة وأخرجها من الحركة الكيفيّةالفعل ّكيفيات الصنفّتين استثنى المّالنظري

سـتواء لا كا،ّكميـات بالةّختص المّكيفياتال كيّة غير الفعلّكيفيات في الّأما

 ّكمـه في ّتحـرك الجسم المّفإن فالحركات فيها واضحة، ،والاعوجاج ونحوهما

 .ً آنفاّتقدم، كما ّبكمه القائمة ّكيفيات في الّتحركي

   ّل�ماا�ر�ة � : ا�بحث ا�ا�

 وهو الجسم التعليمـي، ،ّ القارّالمتصل ّالكم الذي تقع فيه الحركة هو ّالكم

ًمتصلا الجسم التعليمي ّتغير : بمعنىّالكمووقوع الحركة في هذا  اً ـ ّلا دفعيـ ـ ّ

 رأسه وفي ّ في كمً منتظمةًيزداد زيادةـ  ًمثلاـ  فجسم الإنسان .وبصورة منتظمة

 ،ّالكـم ثلاثة لوقوع الحركـة في اًكر في المتن قيود ذصنفّ، والميه رجليه ويدّكم

ًمتـصلة كون ازدياد الجسم في حجمه زيادة :وهي ًأولا ّ  : أي،ً ثانيـاً، ومنتظمـةّ
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 . ً ثالثايّة في طوله وعرضه وعمقه، وتدريجًزيادة

لا دخـل لهـا في ـ وهو كون الزيـادة منتظمـة ـ  القيد الثاني ّأن :والصحيح

 الحركة ّأن من ، في الفصل اللاحق،ما مع ما سيأتيّسيلا، ّالكم الحركة في ّتحقق

 ولا ّالكـم حيـث لا زيـادة في ؛يّـةية الأولى توجد بوجود الحركة الجوهرّالكم

 .ً يكون منتظما أو غير منتظمّحتىنقصان 

 ّالكم الحركة في ّأن :، ومن الواضحّالنمو بةّمختص هذه القيود الثلاثة ،نعم

 مـع ّالكـم للحركـة في صنفّ تعريف المـّأن ّيتضحومنه  ،ّموالن بةًّمختصليست 

 .ّالنموهذه القيود الثلاثة هو تعريف لأحد أقسامها وهو 

  إش�ل شيخ الإ�اق 

 يحـصل ّالنمو ّلأن والذبول؛ ّالنمولا حركة في :  يقولالإشكالأصل هذا 

ء  للجـسم، والأجـزايّةبانضمام بعض الأجزاء من الخارج إلى الأجزاء الأصـل

 ّثم يّةعشرة أجزاء أصلمن ًفا ّ فإذا كان الجسم مؤل. على مقدارهاٌ باقيةيّةالأصل

 ٍحينئـذت إليه أجـزاء فـصارت خلايـاه مئـة، فمّ بأن انض؛حصلت فيه زيادة

ة معروضهما مختلف، فمعروض ّ والمنضميّة فالأجزاء الأصل.ٍ ثانّيحصل له كم

هو الأجزاء ) الكبير( الثاني مّالك ومعروض ،يّة هو الأجزاء الأصلّالأول ّالكم

ن، فـلا توجـد زيـادة ّ وإذا اختلف المعروض اختلف الكما.ّوالمنضمة يّةالأصل

 . فليست بحركةيّة، وإذا صارت دفعيّة زيادة دفعّإنما و،مةظّ منيّة تدريجّمتصلة

 الذبول يحصل بانفصال بعض الأجزاء ّلأنوكذلك لا حركة في الذبول؛ 

نتقاص مقدار جسم واحد، بل انفـصل عـن الأجـزاء عن الجسم، فليس فيه ا

 لا ، آخـرّ لكـمٌ وحدوثّ لكمٌ زوالّالنمو، فّخاص ٌ آخر له مقدارٌالباقية جسم

                                                        
 .٧٩٦ ص٣ج: اضي على نهاية الحكمةّتعليقة الشيخ الفي) ١(
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 . حركةّأنه لا ، آخرٍّ وزوال لكمٍّ وكذا الذبول حدوث كم. حركةّأنه

 بشرط أن تكون الزيادة والنقيصة ّالكم الحركة في ّتحقق نّإ :بعبارة أخرى

ًية كانت الزيادة انضمامإذا ّأماو ،ّمتصلة ًية خارجّ  أو النقيصة كذلك، فليس من ّ

 .يةّالحركة الكم

ٌية ذاتّإما الأشياء الزيادة والنقيصة في نّإ :بيان ذلك  تحدث من غير ضمائم ّ

 بـالحرارة والـبرودة، يّـة الحديدالأجـسام كالانبساط والانقباض في ،يّةخارج

 . وذبولهاالأجسام ّ كنمويّةرج بفعل الضمائم الخايّة خارجّوإما

 ، ما يقع فيـه الحركـة بـلا تخـالف:ّفالكم ما فيه، أي: الإشراققال شيخ 

ٍ ففي كل آن.ّ حقيقي  تكاثف في وّ حقيقي  تخلخل لدى  مـن ٌ فـردّالمادة يرد على ّ

د ّعـدم الخـلاف مقيــ و بعــده،ٍآن و قبلـهٍالمقـدار عـلى التــدريج لم يكـن في آن

 ّالنمـوّأنكر الحركة الكمية في   صاحب المطارحاتّفإن ،التكاثف وبالتخلخل

 . الذبولو

 أن يكون ّلابد موضوع الحركة ّأن : وهوالإنكاروذكر بهامشه وجه ذلك 

ل ّ لتحلـ؛ والـذبولّالنمـو ولـيس كـذلك في ، المنتهـىإلىًباقيا بعينه من المبـدأ 

 . وانضمام أجزاء من الخارجالأجزاء

ه ّأن و،ًأيضاية في الذبول ّ ينكر الحركة الكمالإشراقشيخ  ّأن :ّيتضحوبهذا 

 في التخلخـل والتكـاثف ّكمية الحركة الّوأن، بإطلاقهاية ّلا ينكر الحركة الكم

 لا يجـري في الحركـة الإشراق مـا أورده شـيخ ّأن ّيتضح عليها، وبذلك ٌفقّمت

 .يّة التي تثبت بتبع الحركة الجوهرالأولى ّكميةال

                                                        
 .٢٧٨ ص٤ج: شرح المنظومة) ١(

 .السابقالمصدر  )٢(
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  لجواب الإش�

 بـما هـي ّالمادة ّلأن؛ ّالمادة، وليست يّة هو الصورة النوعّالكم معروض ّإن

كسائر الأعراض من آثار ّالكم  آخر، فٌ فقط، وليس لها شيءٌ هي استعداد،ّمادة

 ّكـل في ٌ واحـدةيّـة الـصورة النوعنّإ وعوارضـها، وحيـث يّـةالصورة النوع

 ّالكـم ّأن، كـما يّـة النوعًالكبير اللاحق يكون عارضا للصورةّالكم موجود، ف

 وكـان ،يّةهو زيد بصورته النوع ـ ًمثلاًغير السابق كان عارضا لها، فزيد ـ الص

ًتدريجيا كبير ٍ صغير وصار ذا حجمٍذا حجم  . وهذا هو معنى الحركة،ّ

 ٌ واحدٌ الأجزاء والخلايا، ومع ذلك فهو شخصّمتعددـ  ًمثلاـ فالإنسان 

ٌمتعددة الأجزاء ّلأنه، ئه ليست بلحاظ أجزا وحدتنّأ :حقيقة، ومن الواضح ّ 

 حيـنما ،وهذه الأجزاء التـي لهـا. يّة وحدته بصورته النوعّإنما حقيقة، وٌوكثيرة

، فتكـون يّـة تجعلها تحت خيمة هذه الـصورة النوع، لها أجزاء أخرىّانضمت

ر هـذا ّوقد قـر.  منتظمّتدريجي واحد ٌّ، فيكون لها كميّةبحكم الأجزاء الأصل

 الموضوع في ّأن :والجواب عنه:  بقولهدرر الفوائد الآملي في ّالمحققواب الج

هـو الهيـولى لكـن لا ـ  والـذبول ّالنمو في ّكمية الحركة ال:عنيأـ تلك الحركة 

 الجــامع بــين ّالكــم ّطبيعــيعنــي  مــا، أّمــة بكــمّ بــل الهيــولى المتكم،ًمطلقــا

المقـادير  ّخـصوصياتكـة هـو نة، وما فيـه الحرّا ومقاديرها المتعيّخصوصياته

 يكـون الطبيعـي ٍ مقـدارّكـل ففـي .فـراد واضـحوالفرق بـين الطبيعـي والأ

 واحد، لكن ٍن كانا موجودين بوجود موجودة، وإيّة الخصوصّأن كما ،ًموجودا

 وجـود، ومن حيث كونه ٌ حكماًوجودلذلك الوجود الواحد من حيث كونه 

 ٌ ثابـتٌ الطبيعـي واحـددوجـو آخر، فهو من حيـث كونـه ٌ حكميّةالخصوص

حواله، فيكـون كالحركـة  في أّالتغير آخرها ويكون إلى الحركة ّأول من ٌّمستمر

 ٍّ غير مـستقرٌّتدريجي ٌأمر يّة الخصوصوجود ومن حيث كونه ،ّالتوسطبمعنى 



 ٢٠٩.....................................................................الحركة فيها تقع التي المقولات في

 ، موضـوع للحركـة، الطبيعـيوجود فهو، من حيث .ى القطعكالحركة بمعنَ

 ٌّ مـستمرٍ الموضوع باقّأن :الحركة، فظهر يكون ما فيه ،يّةومن حيث الخصوص

 . آخرها ومنتهاهاإلى ما منه الحركة ّأولمن 

  ا�ر�ة � الأين: ا�بحث ا�الث

 أينً الجسم إن كان ساكنا فله ّفإن وظاهر، ٌوقوع الحركة في الأين واضح

ًل بمجموعهـا وجـودا ّ، تـشكّمتعـددة أيـوناً، فله ّمتحرك وإن كان .ساكن

ًمتصلا اًواحد ًسيالا ّ  مـن آنـات هـذه ٍ آنّكـل ينتزع من ٌ، وهذا الوجود عرضّ

 .المفروضة الحركة

هل مقولة الأين �ستقل
ّ

  ة أم ترجع إ� مقولة ا�وضع 

ًمستقلة ً كون مقولة الأين مقولةّأن : في نهاية الحكمةصنفّذكر الم  لا يخلو ّ

 مقولـة الوضـع وإن  مقولة الأين منّأن : في بداية الحكمة ذكرلكنهّ، ّمن شك

لكن في كون الأين :  برأسها، حيث قالّمستقلة ّأنهاًكان مشهورا بين الحكماء 

 . بينهمً برأسها كلام، وإن كان مشهوراةًمقول

 ، وعليـه. من مقولة الوضعٌبل الأين ضرب:  وقالصنفّ استدرك المّثم

 .يّة من الحركة الوضعٌ ضربيّةة الأينفالحرك

 : الوضع على ثلاثة أقسامنّأ :وتوضيح ذلك

 الوضع في تمام المقولة، وهو عبارة عن الهيئة الحاصـلة مـن :ّالأولالقسم 

 . الخارجإلى ونسبة المجموع ، بعضإلىنسبة أجزاء الشيء بعضها 

 هو وضع جزء المقولة، وهو عبارة عن نسبة أجـزاء الـشيء :القسم الثاني

                                                        
 .٢١٢ص ٢ج:  الفوائددرر) ١(

 . بداية الحكمة، المرحلة العاشرة، الفصل العاشر) ٢(
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 . بعضإلىبعضها 

 وهو الهيئة الحاصلة من نسبة ،ًأيضا المقولة  وهو وضع جزء:القسم الثالث

 . بعضإلى بعضها الأجزاء من غير نسبة ، الخارجإلىمجموع أجزاء الشيء 

 المكـان نّإ من القسم الأخير الذي هو من أقسام الوضع، حيـث ،والأين

 ولهـذا فنـسبة مجمـوع ؛ مكان الـشيء:معناه ،هو خارج الشيء، فخارج الشيء

 الـذي تكـون ّكالجـسم الكـروي ، المكـانإلى نسبتها عنيتالخارج إلى الأجزاء 

 مجموع هذه الكرة ـ الجسم ّأن بعض، غير إلىة بعضها ّمتحركأجزاؤه ثابتة غير 

 . الخارجإلى بالنسبة ّمتحرك ـ ّالكروي

هذا على رأي مشهور القدماء الذين كانوا يعتقدون بثبوت هذه الأجـزاء 

 وقد ثبت بطلان هذا الـزعم في .فقط والحركة في المجموع ّالتغير واختصاص

 وعـدم ًأيـضا في الأجزاء ّتجدد والّالتغيرة، بعد ما ثبت وقوع ّتأخرالعصور الم

 . منهاٍثبوت شيء

 ّالتغـير الخارج من غير حدوث إلى المجموع ّتغيرفعلى رأي القدماء يكون 

الشيء  نسبة مجموع نّ فإ،يّة بعض، وهكذا في الحركة الأينإلىفي الأجزاء بعضها 

 . بعضإلىاء بعضها ، مع ثبوت الأجزّ مستمرّتغير الخارج في إلى

 الوضع عبارة عن الهيئـة الحاصـلة مـن نـسبة أجـزاء نّ فإ،ة حالّوعلى أي

 ّأن الخـارج، كـما إلى ونسبة مجمـوع الأجـزاء ، بعضإلىالشيء الواحد بعضها 

 المكـان، ولا إلىالأين عبارة عن الهيئة الحاصلة من نسبة مجموع أجزاء الـشيء 

 . المكان أحد مصاديق الخارج الذي ورد في تعريف الوضعّأن ّشك

 ومـن الجـدير . فالحركة في الأين ترجع إلى الحركة في الوضـع،وعلى هذا

،  في نهاية الحكمة أنكر كون مقولة الأين من مقولة الوضعصنفّ المّأن :بالذكر

 الجسم ينتقل مـن ّأن : مقولة الأين من مقولة الوضعوذكر في سبب عدم كون
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 ّأنـه في سائر أعراضه غير الأين، كما ٌ آخر، لكن لا يحصل تغييرٍ إلى مكانٍمكان

 خلـص إلى ّثم .ًأحيانا يحصل تغيير في الأعراض الأخرى ولا ينتقل من مكانه

 وهـذا مـا . الوضـعّحتى ، مقولة الأين غير جميع المقولاتّأن : وهي،النتيجة

 في ّالتغـير ينتقل مـن مكـان إلى مكـان مـع عـدم مابر الجسم ّإن: ذكره بقوله

 ، فيه مع عدم الانتقـالّالتغيرما يعرضه ّ ورب،جوهره وسائر أعراضه غير الأين

 . الوضعّحتى ،فالمكان غير الجميع

 ّلابد قام بتأليف نهاية الحكمة بعد بداية الحكمة، صنفّ المّأن إلىومع الالتفات 

ٌمـستقلة مقولـة الأيـن ّأن : في المـسألة هـو رأيه النهائينّإ :من القول  عـن سـائر ّ

 . تختلف عن الحركات في المقولات الأخرى يّة الحركة الأيننّأوالمقولات الأخرى، 

لا يحتاج إنكار إرجـاع : اضي في تعليقته على نهاية الحكمةّقال الشيخ الفي

 نّ فإ؛ارجيك الأمرين في وجودهما الخ إلى انفكا،مقولة الأين إلى مقولة الوضع

 إلى ٍ انتقال الجسم من مكانّأنك بين الأين والوضع، فيرى ّالعقل بتحليله يفك

ٌتغير آخر ٍمكان ه في ّتغـيرً ملازمـا لّالتغـير في الأيـن، وإن كـان هـذا ٌ وحركـةّ

 . الخارجإلى الشيء اصلة من نسبة مجموع أجزاءالوضع، بمعنى الهيئة الح

  ا�ر�ة � ا�وضع: ا�بحث ا�رابع

 ّفإنثبات، الواضحة والظاهرة ولا تحتاج إلى إوهذه الحركة من الحركات 

 . الوضع هو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموعة إلى الخارج

ت هـذه ّتغـير فـإذا .ًأيـضاوالشيء له أجزاء، ولمكانه الذي يشغله أجـزاء 

 .يّة وقعت الحركة الوضع،الأجزاء بعضها إلى بعض

                                                        
 .سة، الفصل الحادي عشرنهاية الحكمة، المرحلة الساد) ١(

 .اضي على نهاية الحكمة، المرحلة التاسعة، الفصل السابعّتعليقة الشيخ الفي) ٢(
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 مجمـوع أجـزاء ّتغـير مـع ّتحـرك مجمـوع أجـزاء المّتتغيرً تارة :بيان ذلك

 مجموعة ّتغيرً أخرى يكون مجموع أجزاء المكان ثابتا رغم ً وتارة، نفسهّتحركالم

ً وصفا في كلتا الحالتين، مـن قبيـل ّمتحرك، فالحركة حاصلة للّتحركأجزاء الم

ٌتغيرةمها في حركتها ء أجزاّفإن، يّةحركة الكرة الأرض  بالنسبة لأجزاء الفضاء ّ

 . أم كانت ثابتةًأيضا ةّتغير للفضاء ميّة كانت الأجزاء المكانًالمحيط بها سواء

  ا�ر�ة � با� ا�قولات: ا�بحث ا�ا�س

 الحركة لا تقع في سـائر نّأ :ذكر الشيخ في الفصل الثالث من المقالة الثانية

 .لإضافة والجدة والجوهر وهي الفعل والانفعال والمتى وا،المقولات

  ومن تبعه من بعده ـ كما سيأتي إثباته ـّتألهينوقد خالفهم في ذلك صدر الم 

 .يّة على الحركة الجوهرٌّ بتبع حركة الجوهر، وهو مبنيً لجميع المقولات حركةّبأن

  � عدم ا�ر�ة � الفعل والانفعالاستدلا�م 

 هو الهيئة :، والانفعالّيؤثر ما دام ّؤثرالم هو الهيئة الحاصلة من تأثير :الفعل

خذ ُ قد أّالتدرج ّأن، وعلى هذا الأساس نجد ّتأثر ما دام يّتأثر المّتأثرالحاصلة من 

 .ّتأثرمادام ي و ّيؤثرما دام ولتين، ولذا استعمل في تعريفهما  من المقٍّكلفي 

كن يمكـن  الحصول، وليّة الحركة تدريجّأن في الفصل السادس ّتقدموقد 

ٍية آنٍفرض أفراد
 . بالفرض فقطّإنما للحركة، وهذه الأفراد ليست في الخارج وّ

 .ّتقدم من المقولات، كما ً من آنات الحركة مقولةٍ آنّكلويمكن أن ننتزع من 

 ّيــةل لا يمكـن فــرض أفـراد آن في مقولـة الفعــل والانفعـانّأ :والنتيجـة

 مـا دام بـّ ولذا عبرّالتدرجفيها خذ ُ أ حقيقة هاتين المقولتينّلأن الحصول،

                                                        
 ١ ج:ّ المباحث المشرقية؛ّ انظر طبيعيات الشفاء، الفصل الثالث من المقالة الثانية)١(

 .١٠٦ص:  النجاة؛٥٩٣ص



 ٢١٣.....................................................................الحركة فيها تقع التي المقولات في

ًتـدريجياً مصداقا لمقولة الفعـل والانفعـال أن يكـون يكون فرد لّك في ّلابدف ّ ،

 ّلأن يخـرج عـن حقيقـتهما؛ ، لهـاتين المقـولتينٍّ آنيٍ فرض فردّأنومن الواضح 

 وهـذا .، فلا يكون مـن مقولـة الفعـل والانفعـالّتدرج ليس فيه َّالفرد الآني

 ننتـزع منهـا يّـة آناً يمكن أن نفرض لها أفـرادّفإنه ،ّالمتقدمةالمقولات بخلاف 

 ففـي . أن يخرجها عن حقيقة تلـك المقـولات المقولات من دونلتلكًأنواعا 

 فهو لا يخرج عن كونـه مـن ،ٌ الجسم واقفّأنإذا فرضنا ـ  ًمثلاـ مقولة الأين 

 .اًّمتحركًكان ساكنا أم  ً إلى المكان سواءٌ الجسم له نسبةّلأنمقولة الأين؛ 

 لا يخرجهـا عـن ،يّـة آنٍ فرض أفـرادّفإن ؛وكذلك غير ذلك من المقولات

 .المقولةحقيقة تلك 

الذي لا يعتبر في حقيقته  ،ًمثلاـ  الحركة إن كانت في الكيف نّأ: والحاصل

 مـن آنـات ٍ آنّكـل في الكيف يرد عليـه في ّتحرك المّلأن فلا إشكال؛  ـّالتدرج

 لكـن إن كانـت . للفرد السابق وللفـرد اللاحـقٌ من الكيف مباينٌردالحركة ف

 فالحركة لا  ـ الذي يعتبر في معناهما التدريج،ًمثلا  ـالحركة في الفعل والانفعال

 ّكل في ّتحركأن يرد على الم: ًمثلا ، معنى الحركة في مقولة الفعلّلأن؛ ماتقع فيه

أفراد مقولة الفعل لا يمكن أن تقـع  من المقولة، لكن ٌ من آنات الحركة فردٍآن

 ولـو ، عنهـاّذاتيتها انسلاب للزم يّة لو لم تكن تدريجالأفراد تلك ّلأنفي الآن؛ 

 . بالضروةٌ وهما محال، في الآنّتدرج للزم وقوع الميّةكانت تدريج

فس المقولـة ن ّأنها إلى ٌذهب جماعة:  بقولهّتألهينوهذا البيان ذكره صدر الم

، بل هي كـما أشرنـا إليـه ًمطلقاليس ذلك بصحيح وه الحركة ـ التي وقعت في

  ، القابـل  إذا نـسبت إلى،مقولـة أن ينفعـل بعينها   هي، نعم تلك المقولة؛ّتجدد

ء  لهذا يمتنـع أن تقـع الحركـة في شي و ، إذا نسبت إلى الفاعل،مقولة أن يفعلو

 عـن ًخروجـاكـون ت فهي يجب أن ،الترك لهيئة وا الخروج عن هيئةّلأنه ؛منهما
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 ؛ فيهاً عنها بل إمعاناًة لما كان خروجاّقار ا لو وقعت في هيئة غيرّلأنهة ّهيئة قار

 ٌ فردٍ آنّكل في ّمتحرك أن يكون لل: عبارة عنٍ معنى الحركة في مقولة:بالجملةو

لـيس لتينـك  و،ّالقوة بيّة آنٍ لما يقع فيه الحركة من أفرادّلابد ف،من تلك المقولة

 . يلزم الحركة في الحركةّأنهًمضافا إلى  .ًمثلا ّ آنيٌ فردالمقولتين

 هـو ّيـؤثرمادام  معنى ّلأن هي حركة؛ أن يفعل مقولة نّإ : بيان ذلك

 هـو ّتـأثرمـادام ي معنى ّلأن؛ ًأيضا حركة ينفعلأن ، وكذلك مقولة حركة

الحركـة في  فإذا وقعت الحركة في هاتين المقـولتين، فهـذا يعنـي وقـوع .حركة

 ،م مثلـهّفالمقـدالتالي باطل عندهم ـ كما سيأتي في الفصل اللاحـق ـ  و،الحركة

 . الحركة لا تقع في مقولتي الفعل والانفعالّأن :وهو

  ٰاستدلا�م � عدم ا�ر�ة � مقولة ا��

 هو نفـس الـدليل في عـدم ٰوالدليل على عدم وقوع الحركة في مقولة المتى

 هي الهيئـة الحاصـلة مـن ٰ المتىّلأنمقولتي الفعل والانفعال، وقوع الحركة في 

 الهيئـة ّأن الحـصول، ينـتج ّتـدريجي الزمان نّإنسبة الشيء إلى الزمان، وحيث 

وإذا كانت مقولة  ـ ًأيضاـ  يّة إلى الزمان أن تكون تدريجٍالحاصلة من نسبة شيء

 : يلي لما؛ٌ فلا تقع فيها حركة،ّالتدرج حقيقتها فيالمتى أخذ 

ًأولا ، يكـون لـه ٍوضر مفـٍّ فـرد آنيّكل ّلأن لها، ٍّ آنيٍ لا يمكن فرض فرد:ّ

، ّتـدريجي الزمـان نّإ في ذاتـه، وحيـث ٌ إلى الزمان، ولهذه النسبة دخالـةٌنسبة

  .ّتدريجي غير ً ثابتاِ، وهو ينافي كون الآنيّةفالنسبة إلى الزمان تدريج

 ّلأن، فلا تقع فيها الحركة؛ ّالتدرج افيهخذ ُ مقولة المتى أنّإ :بعبارة أخرى

                                                        
 .٧٩ ص٣ ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(

 .سيأتي الجواب عليه في الفصل اللاحق) ٢(



 ٢١٥.....................................................................الحركة فيها تقع التي المقولات في

 ٌ من آنات الحركة فردٍ آنّكل في ّتحركمعنى الحركة في مقولة المتى هو أن يرد الم

 تلك الأفـراد ّلأن أفراد مقولة المتى لا يمكن أن تقع في الآن؛ ّمن المقولة، لكن

 نّلأ، ّالتـدرج وهـو ، لـزم سـلب ذاتهـا عنهـايّة وليست تدريجًإذا كانت ثابتة

 وإن كانـت تلـك الأفـراد ، وهو باطل بالضرورةحقيقتها، في ٌ مأخوذّالتدرج

 الآن ثابت وهـو باطـل بالـضرورة ّأن مع ، في الآنّالتدرج لزم وقوع يّةتدريج

 . لا تقع الحركة في المتى، إذنًأيضا

الحركـة، كـما   وقـوع الحركـة في: وهـوًأيضا ّالمتقدميلزم الإشكال : ًوثانيا

 . لتي الفعل والانفعال في مقوّتقدم

  الإضافةا�ر�ة � مقولة وقوع استدلا�م � عدم 

 وليست من المفاهيم ،يّة من المفاهيم الفلسفّ انتزاعيٌ هي مفهوم:الإضافة

   بطرفيهـا ٌمـةّ هـي متقوّإنما في الخارج، وّمستقلة، فلا يوجد لها ما بإزاء ّالماهوي

 أضـعف نهّـاإ :هـا، ولهـذا قـالواوهـي تابعـة لطرفيـ المضاف والمضاف إليه ـ 

 . بشيءّالأعراض فلا تستقل

 ّمـستقل لهـا وجودلا  ـ ًمثلاـ ة ّة والتحتيّة والفوقيّة والأخوّة والبنوّفالأبو

 . لهماٌ ينتزع وجودها من المضاف والمضاف إليه وهي تابعةّإنمافي الخارج، و

ًأولافتنـسب الحركـة  ـ ًمثلاـ  الأخوان ّتحركفإذا   ّتحـرك إلى الم وبالـذاتّ

اللذان هما طرفـا الإضـافة، وتنـسب الحركـة إلى وهو الأخوان ـ زيد وعمر ـ 

 .الإضافة بالتبع والمجاز

 فإن كانت . وجودها في غيرهاّلأنوعلى هذا فالإضافة لا تقع فيها حركة؛ 

 فتقع فيها ،ةّمتحرك وإن كان أطرافها . في الإضافةٌ فلا تقع حركة،أطرافها ثابتة

 .لتبع باٌحركة
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  ا�دةاستدلا�م � عدم وقوع ا�ر�ة � 

ّ إما بكله أو بعضه بحيث ينتقـل المحـيط ٍ هي كون الجسم في محيط:الجدة  ّ

ً أمـرا ةالجـدل ولبس القمـيص، وقـد تكـون ّالتنع ومّبانتقال المحاط، كالتخت

ًذاتيا اًّطبيعي  غـير اًّمنها مـا يكـون عرضـي و، كحال الإنسان بالنسبة إلى إهابه،ّ

 :ّوهذه المقولة تتم بشرطينخاتمه؛  و، كحال الإنسان عند قميصهّطبيعي

ّإما بكل الشيء الإحاطة ب:الشرط الأول  .ه أو ببعضهّ

 .المحاط   انتقال المحيط بانتقال:الشرط الثاني

 ّفإذا وجد أحد الشرطين دون الآخر، كالذي وضع قميصه على رأسه فإنه

ّ إلا أنه لا يح،إن انتقل بانتقالهو إن  وّ فإن البيـت،يط به؛ أو كالذي قعد في بيتّ

ّ به إلا أنه لا ينتقل بانتقاله، فلا يكون ذلك من مقولة ًكان محيطا  .ةالجدّ

 ٌ هذه الهيئة الحاصلة من إحاطة المحيط بالمحـاط أمـرنّ؛ فإ حالّكلوعلى 

 لموضـوعها وهـو طـرفي الإحاطـة ٌ هي تابعة، نعم.، لا تقع فيه حركةّانتزاعي

 ّوإلا، ةت الحركة في مقولة الجـدع طرفاها وقّتحركالمحاط والمحيط، فإذا وهما 

 .  هي حركة بالتبعةالجد حركة ّفإن وعليه .لا تقع فيها حركة

 لا ةالجـد في مقولة الإضافة أو في مقولة ٌ سواءيّة الحركة التبعّأنولا يخفى 

 : وهي،تخلو من أحد حركات أربع

 .يةّكم حركة : أي،ّالكمحركة في . ١

 .يّةحركة كيف :أيحركة في الكيف، . ٢

 .يّةحركة أين :أيحركة في الأين، . ٣

 .يّةحركة وضع :أيحركة في الوضع، . ٤

ً ليس نفيـا مطلقـا، ةالجدالحركة في مقولتي الإضافة و  نفينّإ :والحاصل  ً

 .يّة فقط وليس الحركة التبعيّة المنتفي هو الحركة الذاتّإنماو



 ٢١٧.....................................................................الحركة فيها تقع التي المقولات في

  ا�ر�ة � ا�وهراستدلا�م � ن� 

الجــوهر ( لــو قلنــا بوقــوع الحركــة في الجــوهر :ّأنــهحاصــل اســتدلالهم 

 لحركـةا نّإ في الحركة، وحيث ٌ ثابتٌللزم أن لا يبقى عندنا موضوع) ّالجسماني

 يلـزم ،عرض والعرض يحتاج إلى موضوع، فإذا قلنا بوقوع الحركة في الجوهر

 .ّمتحرك الحركة بلا ّتحققزم  يل: العرض بلا موضوع، وبعبارة أخرىّتحقق

 ،مـات الموضـوعّ الثبـات مـن مقوّأن : في بداية الحكمةصنفّوقد ذكر الم

 ويجب أن يكون عليه؛ تنعته الحركة وتجري ٌ حركة موضوعّكلفي : حيث قال

 غـير ّالقوة كان ما بّوإلا ، عليه الحركةّتجدد تجري وتًثابتا ًموضوع الحركة أمرا

 إلى ّالقـوة مـن الـشيء الحركة التي هي خروج ّتحققلم ت ف،ما يخرج إلى الفعل

 .ًالفعل تدريجا

  .وهذا هو حاصل الاستدلال على عدم وقوع الحركة في الجوهر

صنفمناقشة ا�
ّ

تقدم �ا 
ّ

   من الاستدلال ا�شهور

 فيما يرتبط بمقولة الفعل والانفعـال ومقولـة المتـى فكـان اسـتدلالهم ّأما

 :بوجهين

 الوجود، ّ آنيٍنا نحتاج إلى انتزاع الحركة من المقولة إلى فردّ أن:لّالأوالوجه 

 ّلأنه الوجود في مقولة الفعل والانفعال والمتى، ّ آنيٍوالحال لا يمكن فرض فرد

 .ّالتدرجفي حقيقتها أخذ 

 إذا وقعت الحركة في هذه المقولات، يلزم وقـوع الحركـة في :الوجه الثاني

 .الحركة

 في المتن، لكـن أجـاب عليـه ّالعلامةفلم يذكره : ّالأول جواب الوجه ّأما

                                                        
 .١٥٧ص: بداية الحكمة، المرحلة العاشرة، الفصل السادس) ١(
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 انتزاع المقولة من حدود ّإن:  تعليقته على النهاية حيث قالاضي فيّالشيخ الفي

إذا   فـيما ّوأما، ّتدرج بالّمتقومةلم تكن المقولة ذاتها  لو هو فيما ّإنما يّةنالحركة الآ

تزع من أجزاء الحركة التي هـي ، فتنّتدرج بالّمتقومةكانت كالفعل والانفعال 

 .يّةتدريج

 ّيةن الالتزام بانتزاع المقولة من حدود الحركة الآإلى اضطررنا ّإنما :بعبارة أخرى

 ما يقبل منها ذلك كالفعل ّوأماالتشكيك،  وّالتدرجفي سائر المقولات لعدم قبولها 

 .ّتدرجر الحركة فيه أسهل بعد انتزاعه من الأمر المّ فأمر تصو،والانفعال

 وهو لزوم وقوع الحركة في الحركة، فسيأتي الجـواب فيـه :اني الوجه الثّأما

 .في الفصل اللاحق

، فكان استدلالهم على عدم وقوع ةالجد فيما يرتبط بمقولة الإضافة وّوأما

 التـي يّةتان داخلتان في المقولات النـسبّ مقولتان نسبيماّأنهالحركة فيهما باعتبار 

 ا آخر، فيكونان تابعين في الحركـة وعـدمهٍ له نسبة إلى شيءٍوعزع من موضتتن

 .يّةإلى طرفيهما، فالحركة فيهما تبع

 وقـوع الحركـة  لا يمتنـعيّة المقولـة النـسبنّأ:  على ذلكصنفّوجواب الم

تقع فيها الحركـة كـما   ومع ذلكيّةهي مقولة نسب ـ ًمثلافيها، فمقولة الوضع ـ 

 الحركـة فيهـا ّتحقق لطرفيهما، فهذا لا يعني عدم ًتابعة كون المقولة مّاوأ، ّتقدم

صف بالحركـة ّ متـّأنـه الشيء الذي تقع فيه الحركـة بـالتبع يعنـي ّلأنحقيقة، 

 بالعرض، ّالاتصافبالتبع غير  ّالاتصاف ّلأنً لا مجازا، كما هو واضح؛ ًحقيقة

 ّالسيارةقبيل ، من يّة وليست مجازةًي بالتبع تكون الحركة فيه حقيقّالمتصف ّلأن

، ّالـسيارةالتي تسحب خلفها قاطرة، فحركة القاطرة وإن كانت بتبـع حركـة 

                                                        
 .٨٠١ ص٣ج: ّتعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة) ١(



 ٢١٩.....................................................................الحركة فيها تقع التي المقولات في

ً لا مجازا، وهـذا بخـلاف ً بالحركة حقيقةّتتصف ّأنهالكن يصدق على القاطرة 

 مـن قبيـل الجـالس ،ً مجـازاّإنـما وً حقيقـةً ليست حركةّفإنها ،الحركة بالعرض

 .تنسب له الحركة بالعرض وبالمجازلكن  ،اًّمتحركبالسيارة، فالجالس ليس 

، فالحركـة منـسوبة ما تابعين لأطـرافهةالجدالإضافة و كانتا ّوعلى هذا لم

  .ً لا مجازاًإليهما حقيقة

ٌاتصاف بالتبع ّالاتصاف :بعبارة أخرى  والواسطة فيه واسطة في ،ّ حقيقيّ

ٌالاتصافالثبوت، بخلاف   .وض وبواسطة بالعرّ مجازيّاتصاف ّفإنه بالعرض ّ

صنفجواب ا�
ّ

   � القائل� بعدم ا�ر�ة � ا�وهر

 لو قلنا بوجود الحركة في الجوهر للزم :إشكالهم على الحركة في الجوهر هو

 . ثابتٍ الحركة من غير موضوعّتحقق

 : على ذلك بما يليصنفّوأجاب الم

ًأولا  كما سـيأتيـ  الأولى ّالمادة وهو ّتحقق ميّة موضوع الحركة الجوهرّإن :ّ

 في الفـصل الثـاني مـن ّوتقدملاً في الفصل التاسع من هذه المرحلة، ّبيانه مفص

 . ـًأيضاهذه المرحلة 

 ؛ تحتـاج إلى موضـوع، نعـمٍ حركـةّكـل ّأن عـلى ٌ لم يقم لدينا دليل:ًوثانيا

 تحتـاج إلى موضــوع؛ لكونهــا عـرض والعــرض يحتــاج إلى يّةالحركـة العرضــ

وسيأتي بيانه ـ  تحتاج إلى موضوع ّأنهام يثبت ، فليّة الحركة الجوهرّأما. موضوع

 . ـفي الفصل التاسع من هذه المرحلة

لزوم الموضـوع :  الحكمةقال الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته على نهاية

 . حركة ممنوعّكلفي 

                                                        
 .٣٠٥ص) ٣٠٨ (رقم: تعليقة الشيخ مصباح على نهاية الحكمة) ١(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٢٢٠

تعليق � ا�ص
ّ

  

 . ّالمشهور بين الحكماء أن المقولات التي تقع فيهـا الحركـة: قوله  ●

 ّأن صنفّ المّوسبب عد .ّتألهين على صدر الموامّ من تقدهمور من الحكماء المشه

قوع الحركة في غير الأربعة  بوّيصرحً أحدا منهم لم ّأنمع ـ ًذلك مشهورا بينهم 

 : من أحد أمرينٌـ ناشئ

 من كلماتهم لا يخلو من الإشـارة إلى وقـوع الحركـة في ّ المحكيّأن :ّالأول

 .ة لحركة جميع ما فيها من الأعراضمقولة الجوهر المستتبع

ه ذهب بعضهم إلى وقوع الحركة ّ ليس بأيدينا آراء جميعهم، فلعلّأنه :الثاني

 .ًأيضافي غير الأربعة 

ّوأما الكم فالحركة فيه تغير الجسم في كمه: قوله ● ّ ّ سـواء كانـت هـذا ، ّ

 .الحركة في ازدياد حجمه أم في نقصانه

ووقوع الحركة فيهما يستدعي الانقـسام ... لانفعال الفعل واّأما: قوله ●

ووقوع الحركة فيهما : أن يقول عليهكان : قال الشيخ الفياضي .يّة أجزاء آنإلى

يرد عليه   فرد أو نوع من المقولة غير ماٍ آنّكل في ّتحركيستدعي أن يرد على الم

صل السابق؛ إذ لا  في الفّفي الآن السابق، وما يرد عليه في الآن اللاحق، كما مر

 يّـة، فهـي زمانّسـيالة ّممتـدة الـذات ـ يّةكة ـ لكونها تدريج الحرّأنيخفى عليك 

، فـأجزاء ًأيـضااً ّ فرض منهـا زمانيـٍ جزءّكل ومقتضى ذلك أن يكون ،بالذات

ًيةالحركة لا تكون آن  الأجـزاء إلى يحـدث في الحركـة بانقـسامها ؛ بوجه، نعـمّ

ٌية آنٌحدود  أو نوع من مقولة، ومثله الكلام في قوله درف منها دّح ّكل ينتزع من ّ

 . الآنياتإلى تقع فيه الحركة المنقسمة ّحتى  بعد أسطر

                                                        
 .٧٩٥ص ٣ج: اضي على نهاية الحكمةّ تعليقة الشيخ الفيانظر) ١(

 .٧٩٩ ص٣ج: السابقالمصدر  )٢(



 ٢٢١.....................................................................الحركة فيها تقع التي المقولات في

 ّ الزمان، فلا فرد آنيّتدرج بيّةوهي تدريج... ٰوكذا الكلام في المتى: قوله ●

  المتى هي الهيئة الحاصلة مـن نـسبةّأن :فيه: اضيّقال الشيخ الفي .الوجود له

 ٍ الزمان مبـاشرةإلى من انتسابه ّأعم الزمان إلى الزمان، ونسبة الشيء إلىالشيء 

 طـرف الزمـان، وهـو إلىات المنتـسبة ّكما في الحركات، أو بواسطة كما في الآني

شر من المرحلة السادسة حيث  في الفصل الثامن ع منه ّالآن، فراجع ما مر

 ّتدريجي فمنها ما هو ،يّةوادث الزمان بانقسام الحٍينقسم المتى نوع انقسام: قال

 الوجـود ينتـسب إلى طـرف ّ ومنها ما هو آني،الوجود ينطبق على الزمان نفسه

 .نفصالاتلاات واّالزمان كالوصولات والمماس

ٌية انتزاعّفإنها الإضافةا مّوأ: قوله ●  ٌ موجـودةنهّـاإ :أي . لطرفيهـاٌ تابعةّ

 .و موضوعهابوجود الشيء الذي ينتزع منها وه

قـال الـشيخ .  موضوعهاّتغير فيها تابع لّالتغير نّ فإةالجدوكذا : قوله ●

ً هـو المحـاط، فلـيس النعـل موضـوعا ةالجد موضوع ّأنلا يخفى : اضيّالفي

حـد طـرفي النـسبة  أّتغير لٌتابع:  هو القدم، فكان الأولى أن يقولّإنمال، وّللتنع

 . كان هو الموضوع أم غيرهًسواء

 فيما ذكروه في الفعل والانفعال والمتى فبجواز وقوع الحركـة ّأما: قوله ●

 .في الفصل اللاحق .شاء االله نه إنّفي الحركة على ما سنبي

 ن بيانه وسيجيء توضـيحه إّتقدم، على ما ّالمادةبل الموضوع هو : قوله ●

صل التاسـع  في الفصل الثاني من هذه المرحلة، وسـيأتي في الفـّتقدم .شاء االله

 .من هذه المرحلة

                                                        
 .٨٠٠ص: المصدر السابق )١(

 .٨٠١ ص٣ج: المصدر السابق )٢(
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  خلاصة الفصل ا�سابع

 المقولات التي تقع فيهـا الحركـة ّأن: إلىذهب المشهور من قدماء الحكماء 

 . والأين والوضعّالكم  الكيف و: وهي،هي أربع مقولات

 وقـوع ّأما لا تحتاج إلى دليل، ٌ واضحةّبالكم ّختصالحركة في الكيف الم ●

 فقد وقع الخـلاف في وقـوع ّ ففي الكيف الفعليالحركة في الكيف المحسوس،

 . فالحركة فيه واضحةّ في الكيف الانفعاليّأماالحركة وعدمها فيه، 

 .ّ وهو الجسم التعليميّ القارّالمتصل ّالكمتقع الحركة في  ●

ً الجسم إن كـان سـاكنا فلـه ّفإنوقوع الحركة في الأين واضح وظاهر،  ●

ًل بمجموعها وجودا ّ، تشكّمتعددة أيونفله اً ّمتحرك وإن كان ، ساكنأين

ًمتصلا اًواحد ًسيالا ّ  مـن آنـات هـذه ٍ آنّكـل ينتزع من ٌ، وهذا الوجود عرضّ

 .  من مقولة الأيناًالمفروضة نوع الحركة

 مـن مقولـة الوضـع، وعليـه فالحركـة ٌ الأيـن ضربّأن :صنفّذكر الم ●

 .يّة من الحركة الوضعٌ ضربيّةالأين

لا تحتـاج إلى  و، الوضع مـن الحركـات الواضـحة والظـاهرةالحركة في ●

 .ثباتإ

 الحركة لا تقع في مقولة الفعل والانفعال، ولا في مقولة المتـى نّإ :قالوا ●

 . ولا في الجوهرةالجد ولا في مقولة الإضافةولا في مقولة 

 .ّتقدم في جميع ما صنفّالم وقد ناقشهم ●



 ٢٢٣.....................................................................الحركة فيها تقع التي المقولات في

 

 

   ا�قولات الأر�عتفصيل ا��م � وقوع ا�ر�ة �

 والكيـف ّالكـمفق الحكماء على وقوع الحركة في المقولات الأربع وهي ّات

قال ابـن سـينا بعـد  ؛ واختلفوا في وقوعها في مقولة الجوهر،والأين والوضع

لـة الثانيـة ا وقوع الحركة في المقولات في نهاية الفصل الثالث من المقيّةبيان كيف

 تقـع في ّإنـما الحركـة ّأن : لك من هذه الجملةفقد ظهر : الشفاءّطبيعياتمن 

 يّـة كيفّوأمـا .والأيـن والوضـعّالكـم المقولات الأربع التي هي الكيف و

ٌية إجمالٌ مقولة فهو يحتاج إلى تحقيق وتفصيل، وفيما يلي لمحةّكلوقوع الحركة في  ّ 

 : وقوع الحركة في هذه المقولات وبيان أقسامهايّةحول بيان كيف

ًأولا  على ّالكم الحركة في ّأنالمشهور عند الحكماء  .ّالكمالحركة في مقولة  :ّ

 . والتخلخل والذبول والتكاثفّالنمووهي  :أقسام أربعة

 من  التي هي الانتقالالحركة نّفإ .الحركة في مقولتي الأين والوضع :ًثانيا

ًتدريجيا إلى آخر ٍمكان  .نوّتكلمالم كما عليه الحكماء و، بمقولة الأينةٌّمختص ،ّ

 ّتغـير في مكانـه مـع ّمتحـرك لليّـة هي الحركة التدريج:يّةوالحركة الوضع

 .الأجزاء بعضها مع بعض

 الحركـة في ّأمـا .ّ واتفاقيٌّبديهي وقوع الحركة في مقولة الأين ّأنوالظاهر 

كنـدي في أغلـب تأليفاتـه ّلكن الً فلم يذكرها أرسطو صريحا، ،مقولة الوضع

، ففـي رسـالة الجـواهر يّـةمن أقـسام الحركـة الأين ـ يّةلوضع ـ الحركة اهاّيعد

                                                        
 .ّ طبيعيات الشفاء، الفصل الثاني، من المقالة الثانية)١(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٢٢٤

 حركة النقلة فتنقـسم ّأما: ، يقوليّةالخمسة وفي مقام شرح أنواع الحركة الأين

 والحركـة ، أن تكـون مـستقيمةمّـاإو ،يّـة أن تكـون دائرمّاإ :إلى قسمين فهي

ه ؤ، بـل أجـزاكّتحـر مكان موضـع المّتغير لا مّاإا ّلأنه تنقسم قسمين يّةالدائر

 من غـير ،ة على نقطة وسطى هي المركزّمتحرك وتكون الولاء مكانها على ّتغير

 ،يّـة حركـة الفلـك في الأشـياء الطبيع: مثـل، مكان موضعهّتحركأن يترك الم

 مكـان ّتغـير ّأن مّـاإو، يّة وما يدور في الأشياء العرضـة حركة الطاحون:ومثل

ن الحركـة  مـٌبـةّ في الحقيقـة مرك وهـذه الحركـة، حركـة العربـة:موضعه مثل

قـسمين؛  إلى تنقـسم  ـًأيـضاـ ، والحركة المستقيمة يّةئرالمستقيمة والحركة الدا

 مـن الوسـط ّإمـاو ، حركة المـاء والأرض: مثل، أن تكون إلى الوسطمّاإا ّلأنه

 اليمين :يأعنة ّ أقسام الحركة المستقيمة فهي ستّوأما.  حركة الهواء والنار:مثل

 .الفوق والتحت وام والخلفّل والقدوالشما

: ، ففي كتاب النجاة يقـوليّة بالحركة الوضعّخاصة ابن سينا فله رؤية ّأما

حركة الجـسم المـستدير عـلى ، كّخاصة على رأينا ً فيه حركةنّإ الوضع، فّأماو

 ،اًّمتحركـ لمـا امتنـع كونـه ،ًمعـدوما  م المكـان المطيـف بـهّه لو توهنّإف. نفسه

، ً بـه معـدوماالمطيـفم المكان ّ المكان، لو توهفي الحركة التي تكون رّكتحالمو

 . بالاستدارة على نفسهّتحرك ليس المفإذن؛ اًّمتحركلامتنع كونه 

 فيلسوف التفت إلى الحركـة ّأول ّأنه النجاةوالظاهر من عبارة الشيخ في 

 كـأبي يوسـف يّةع الفلاسفة من قبله ذكروا الحركة الوضّأن، والحال يّةالوضع

ً وعلى هذا الأساس انتقد الفخـر الـرازي معتمـدا ،الكندي وأبي نصر الفارابي

                                                        
 .٢٧٠ص): ّبالفارسية(ً، نقلا عن أقسام الحركة ٢٤ص:  رسائل الكندي)١(

  .٢٠٣ص: ة النجاة من الغرق في بحر الضلالات، فصل في الحرك)٢(



 ٢٢٥.....................................................................الحركة هافي تقع التي المقولات في

 كلام الشيخو:  حيث قال، كلام ابن سينا في المقامّ ردفي م الثانيّعلى كلام المعل

 نيّأ مع ،مونّلم يقف عليه المتقد و  الشيخ  استخرجهٌأمر حركة الوضع ّأنيوهم 

 لـه ٍمختـصر تـصريحه بـذلك في كتـاب  نصر الفـارابيبيأرأيت في كلام الشيخ 

 .ةّة دوريّفلاك وضعي حركات الأ: فقال)عيون المسائل( ّيسمى

 ،التـدريجب  ّتـبرده وّتـسخن المـاء وّ كتـسود الأبـيض:الحركة في الكيـف

 إلى أن يكمـل ً قلـيلاًازديـاده قلـيلا وكظهور الـضوء الـضعيف في الـصبحو

 .الاستحالةبـ مّىتسهذه الحركة  و،الضوء

 ، المحـسوسة وقـالوا بـالكونّكيفياتوبعض القدماء أنكروا الحركة في ال

ه بعض السخونة، بـل في بعـضه ّن فلم يحصل في كلّالماء إذا تسخ :ّبأنوقالوا 

 فإن كانت .يّةً صار بعض أجزائه نارا واختلط بالأجزاء المائ: السخونة، أيّكل

 . كانت كثيرة كانت السخونة عظيمةن وإ،قليلة كانت السخونة قليلة

 يّة نفـسّكيفيـاتا ّلأنهـ ؛الحـال والملكـةو الحركـة وجـودأنكر والبعض 

 ّخاصـةما تابعـان لأمزجـة ّ فـإنهّقوة واللاّالقوة ّوأما .والحركة في النفس محال

 الموضـوع ن فـإذ.ويمتنع أن يوجد أحدهما مع المزاج الذي يوجد معه الآخـر

 ّإنما الحركة ّلأن، فلا تكون لهما حركة؛ ّتضاد فلا يكون بينهما ، بينهماٍغير مشترك

 .ّ إلى ضدٍّتكون من ضد

 كـان حـدوثها عـلى فـإذا ،يّة النفسانّكيفيات الّأما ونحن نقول : قالّثم 

ضين عر كانا تابعين لنإ ومانهّفإ ّقوةاللا وّالقوة ّوأما ، حركة  ذلك  كان،التدريج

                                                        
 .٥٨١ ص١ ج: ّ المباحث المشرقية)١( 

 .٥٧٦ ص١ج: السابقالمصدر  )٢(

 .٥٧٦ص: السابقالمصدر  )٣(
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يمتنع اجـتماعهما فيـه  و كانا متعاقبين على ذات الموضوعهما كيف لكنّ،مختلفين

 .ّفبينهما تضاد

 فقد ذكر الفخـر ،ّكميات بالةّختص المّكيفيات وفي خصوص الحركة في ال

 ،نعـم: فـلا تقـع فيهـا حركـة، حيـث قـال، ّ لأجل عدم التـضادّأنهاالرازي 

 . حركةلا وناّ فيها كما بيّ لا تضادّكميات بالةّختص المّكيفياتال

 

                                                        
 .٥٨١ ص١ج: السابقالمصدر  )١(

 .المصدر السابق )٢(



 

 

 

 

 

  الفصل ا�امن

�ة� ا�ر�ة ا�وهر
ّ

  

 يّةحقيقة الحركة الجوهر: ّالأولالمبحث  ●

 يّة على الحركة الجوهرّالأدلة :المبحث الثاني ●

 يّة وإضافيّة بحوث تفصيل●

 ةّ الحركة الجوهريعلى ّالأدلة 

 يّةإشكالات ابن سينا على الحركة الجوهر  

 ابن سينا على إشكالاتّتألهينأجوبة صدر الم   

 الأمثال ّتجددة ّالحركة الجوهري  

 ةّنتائج الحركة الجوهري 

 

 





 
 
 

  الفصل ا�امن

  ، ا�وهرِ � مقولةِ ا�ر�ةِ بوقوعِ القولِ� تنقيح

يتفرع إ� ما ِوالإشارة
ُ    ا�سائلِ من أصولِ عليهّ

لقولا
ُ

ية العرضِ الأر�عِ � ا�قولاتِ ا�ر�ةِ با�صار
ّ

 و�ن �ن،
َ

 هو 

عروفا�
َ

 ا�نقول
َ

ل�ن ا� ، عن القدماء
ّ

ِ�ح� هم لا �لو عن  من �مات

أنهم غ� ، ا�وهرِ � مقولةِ ا�ر�ةِ إ� وقوعالإشارةِ
ّ

 �م ينص
ّ

  .وا عليه

لّوأو
ُ

 وأشبعِ إ�هَ من ذهب
َ

 ا��م
َ

ِ تأ�� ا�ُصدر :ه � إثبات
ّ

 ، 

ا�قوهو 
ّ

 كما أقم،
ْ

نا عليه ال�هان
َ

  . ا�ا�ِ � الفصل

وقد احتج
�

أن :هاِ من أوضح؛ �تلفةٍه بوجوهَ � ما اختار، 
ّ

 

ية العرضِا�ر�ت
َ ّ

سيالةها ِ بوجود
ٌ ّ

متغ�ة 
ّ

 و� معلولة،
ٌ

 ِ �لطبائع

ِية ا�وعِوا�صور
ّ

ِ  وعل.ها ال� �وضو�ت
ّ

ة
ُ

تغ� ا�
ّ

 أن ت�ونُ �ب
َ

متغ�ة 
ّ

، 

و�لا
ّ

 �زم
َ

 �ل
ّ

ف
ُ

تغ� بِ ا�علول
ّ

 عن علِه
ّ

 فالطبائع.ل وهو �ا،هِت
ُ

 ُ وا�صور

�ةا�وهر
ُ ّ

ال� � الأسبابـ  
ُ

 القر�بة
ُ

 ال� فيها ِ ا�لاحقة �لأعراضِ

ا�ر�ة
ُ

متغ�ةـ  
ٌ ّ

تجدد م،اِ � وجوده
ّ

ة
ٌ

 و�ن �نت ثابتة،هاِ � جوهر
ً

 

ِماهيتب
ّ

ةّا قاره
ً

ِ لأن ،ها � ذات
ّ

يتغ� لا � ا�ا�
ّ

.   

وأما
ّ

 ما وج
ّ

 هذه الأعراضيع�يهوا به ما 
َ

ِ�غ�ا من 
ّ

ِجدد وا�
ّ

 مع 

ِالعلة ِثبات
ّ

ال� � الطبيعة ـ 
ُ

َتغ� ]من[ ـ هاُ أو غ� �ددها وّ
ّ

ها 

�سوانح
َ

 من ِ والقربِ ا�عدِ �راتبِكحصول  إ�ها من خارج� تنضم

ية الطبيعِ � ا�ر�تِالغاية
ّ

 �وانعِ و�صادفة،
َ

 ومعد
ّ

ٍ�ة قوٍات
ّ

 ٍ وضعيفة



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٢٣٠

�ة الق�ِ� ا�ر�ت
ّ

ِ�دد و،
ّ

ٍية جزئتٍ إرادا
ّ

 عندٍ سا�ة
َ

 �
�

حد 
�

 من 

ية الإرادِ � ا�ر�تِ ا�سافةِحدود
ّ

.   

أن: ففيه
ّ

ا ننقل
ُ

 ا��م
َ

ِ�دد إ� 
ّ

ِغـ� �ِ ا�وجبةِ هذه الأ�ور
ّ

 ِ ا�ر�ـة

لابد ف؟من أين حصل
ّ

تجدد إ� ما هو مَ أن ي�ت�
ٌ ّ

   . با�ات

إن: فإن قيل
ّ

ا نوج
ّ

ه
ُ

تجدد ا�ِ ا�ر�ةَ صدور
ّ

ِلةالع عن ةِ
ّ

 ِ بع�ِ ا�ابتة

ما وج
ّ

هت
ُ

تجدد مِ الطبيعةِ إ� جعلٍ حاجةِ من غ�،م به ذ�ك
ّ

ة
ً

 ، بـا�ات

فا�ر�ة
ُ

تجدد م
ّ

ة
ٌ

ِتجدد ا�ِ � صدورَ ولا ض�، با�ات
ّ

 إذا ِ عـن ا�ابـت

�ن
َ

ا�جدد 
ُ ّ

ذاتيا 
ً ّ

 فإ�اد. �
ُ

ِ ِ�دد ِ إ�ادُه ع� ذات
ّ

ه كما اع�فت
ُ

   .م به

ا�جدد: قيل
ُ ّ

ِية العرضِ ا�ر�ة ا�ي �
ّ

�دد ل�س 
َ ّ

 ا�ر�ـة، ِ نفـس

فإن
ّ

 ا�قولة
َ

ية العرض
َ ّ

 ل�س وجود
ُ

حـ� ،هاِها �فـسِها � نفـس
ّ

 ي�ـون
َ

 

منعوتا
ً
 فتكونها،ِبنفس 

َ
تجـدد م

ّ
ة
ً

�ـدد كمـا �نـت 
ّ

ا
ً
�نمـا و.

ّ
 وجود
ُ

هـا 

ها ا�ي هو ا�وضوعِلغ�
ُ

   . ا�وهري

فحر�ة
ُ

مثلا ـ ِ ا�سم
ً

ُتغ� ،� �ونه ـ  ّ
�ده و

ّ
د
ُ

 لا �، ا�ي هو ِه � �ونه

�دد
ُ ّ

 ِ فإن ، ا�وهرِ وهذا �لاف.ه�ون
ّ

 وجود
َ

 فهـو ،هِه هو �فـسِه � نفس

�دد
ٌ ّ

تجدد وم
ٌ ّ

ِ  فإ�اد،ه بذات
ُ

 إ�ادِ هذا ا�وهر
ٌ

تجدد بعينه �لم
ّ

 و��اد،
ُ

 

ِتجددا�
ّ

 إ�اد
ٌ

 لا إ�اد، �ذا ا�وهر
ُ

تجددم َ �ص�ٍ جوهر
ّ

ا
ً
  . فافهم،

حجة
ٌ

عراض الأ: أخرى
ُ

تقـدم �ـا ؛ ا�ـواهروجـود ِ من �راتـب
َ ّ

أن 
ّ

 

وجود
َ

ِِ وجودُها ع�ِها � نفس ُتغ� ف،هاها �وضو�ت ّ
�ـددها و

ُ ّ
 �يـتمها لا 

إلا
ّ

 مع
َ

ِتغ� 
ّ

ِ ِ�ةها ا�وهر �وضو�ت
ّ

ِ�دد و
ّ

 فا�ر�ت،ها
ُ

ية العرضـ
ُ ّ

 د�ـل
ُ

 

   . ا�وهرِحر�ة

ُو��ب� ّ
تقدم بما 

َ ّ
 عد
ّ

ة
ُ

   : أ�ور
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نأ :ّالأول
ّ

�ة ا�وهرَصور ا�
َ ّ

تبدل ا�
ّ

ة
َ

 ا�تواردة
َ

ا�ادةِ � 
ّ

 واحدة
ً

 بعـد
َ

 

 صـورةِ � ا�قيقة،واحدة
ٌ

�ـة جوهر
ٌ ّ

 واحـدة
ٌ

سـيالة 
ٌ ّ

ا�ـادة، �ـري � 
ّ

 

و�وضوع
ُ

ا�ادةها 
ُ ّ

 ا�حفوظة
ُ

تقدمكما  ـ  ماٍ بصورة
َ ّ

 ِ ا�ـواهرِ � �رحلـة

 ن��ع ـوالأعراض
ُ

� من 
�

حد 
ّ

ها مفهوماِ من حدود
ً

 مغايرا
ً

 �ـا ي
ُ

�ـ�ع
ُ

 

حدمن 
�

 �سم، آخر
ّ

ماهية :يها
ً ّ

ية نوع
ّ

ِاهيات ا�َ سائرُ تغاير،
ّ

  .هاِ � آثار

وا�ر�ة
ُ

 �ا  ـ ال�شكيكِ و�ن �نت لا �لو من شائبةِالإطلاق � 

أنها
ّ

 خروج
ٌ

 وسلوكِ إ� الفعلّالقوةِ من 
ٌ

 ل�ن ـ إ� ا�كمالِ من ا�قص
ّ

 

 مع ذ�كِ� ا�وهر
َ

 حر�ة
ً

ية اشتداد
ً ّ

 أخرى � حر�ـة
ُ

ا�ـادةِ 
ّ

 إ�  الأو�

 و��. الإ�سانّثم ِ ا�يوانّثم ِ ا�باتّثم ِالطبيعة
ّ

 ٌ آثارِ من هذه ا�ر�ت

خاصة
ٌ ّ

ُت�تب  ّ
ح� عليها 

ّ
 ت�ت� ا�ر�ة
ُ

ٍية إ� فعل
ّ

   . معهاّقوة لا 

ن �لأعراضِأ: ا�ا�
ّ

أيـ ـ ِ با�واهرِ ا�لاحقة
ّ

ا
ً

حر�ـة ـ  مـا �نـت
ً

 ِ ب�بـع

ِ مـع تغـ�ِ ا�ـصفاتِ إذ لا مع� �بـات؛ �اِ ا�عروضةِا�واهر
ّ

 ِ ا�وضـو�ت

ِو�دد
ّ

� أن الأعراض. ها
َ ّ

ا�لازمة 
َ

ِ ا�اهيةِ�وازمـ ِ  �لوجود
ّ

�عولةـ  
ٌ

 ِ �عل

ِ ها جعلا�وضو�ت
ً

 �سيطا
ً

 أن يتخللِ من غ�
َ ّ

 جعل
ٌ

 ب�ن
َ

ِ   . هاها و�� �وضو�ت

 ال� �ـسبِ ا�لازمةهذا � الأعراضِ
ُ

ابتـةها ث
ً

متغـ�ة، َ غـ�
ّ

وأمـا 
ّ

 

الأعراض
ُ

 ا�فارقة
ُ

� تعرض ال
ُ

ِ  ِكمـا � ا�ـر�ت ـ ِها با�ر�ـة �وضو�ت

فا�وجه ـ ِ وا�وضعِ وا�كيف�ال�م وِ الأين: الأر�عِ � ا�قولاتِا�واقعة
ُ

 أن 

ت
ُ

عد
�

 حر�ت
ُ

� وأن ، � ا�ر�ةِها من ا�ر�ة
ُ

�ـ و ثانيةٍحر�ت :ّس�
ُ

 ّس�

الأول ُالقسم
ُ   . أو�ٍحر�ت :ّ

والإش�ل
ُ

ِ�قق ِ � إ��ن
ّ

بـأن ، � ا�ر�ةِ ا�ر�ة
ّ

 � ِ مـن ا�واجـب

 آنيٍ إ� أجزاءّالقوةِ بَ أن تنقسمِا�ر�ة
ّ

 وا�فروض، ا�وجودةِ
ُ

 ِا�ر�ـة � 
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 أن تتأل� ا�ر�ة
ّ

ف
َ

ٍية تدر�ٍ من أجزاء
ّ

 فيمتنع، منقسمة
ُ

تتـألف أن 
َ ّ

 

أن � ؛منها حر�ة
ّ

 لازم
َ

أن ي�ون� ا�ر�ة  ِ ا�ر�ة
َ

 ورود
ُ

ِتحرك ا� ّ � 

�
�

حد 
�

ها إمعاناِ من حدود
ً

 لا تر�، فيه
ً

   . حر�ة� فلا تتم، �

يدفع
ُ

أن :ه
ّ

 ا�ي �سل
ّ

م
ُ

 ا�ر�ـةَه أن تنقـسم
ُ

 ينقطـعٍ إ� أجـزاء
ُ

 بـه 

اتصا�
ُ ّ

ا وامتداد
ُ

آني ٍ ذ�ك إ� أجزاءَ وأن ي�ت�،ها
ّ

وأما ة،
ّ

 إ�هـا ُ الانتهـاء

 ا�ر�ـةَ أن تنقـسمِ فمن ا�ـائز.لاف ٍبلا واسطة
ُ

 آنيـٍ إ� أجـزاء
ّ

ِ  غـ�ةٍ

ٍيةتدر�
ّ

 آنيٍ إ� أجزاءُ الأجزاءُ تنقسمّثم ،هاِ من سنخ
ّ

 فانقسام. أخ�ةةٍ
ُ

 

ية، آنٍها إ� أجزاءِ انقسامُ وانتهاءِا�ر�ة
ّ

 فر�، با�وهر العرضِِ كقيام
ّ

ما 

قيام �ن
ُ

 ور�،ه بلا واسطة
ّ

تهيـا ومن،ِما �ن مـع ا�واسـطة
ً

 ِ إ� ا�ـوهر

 ا�طِ كقيام، أو أ��ٍبواسطة
�

 ،ّ ا�علـي�ِ با�ـسمِ وا�ـسطح،ِ با�ـسطح

   .ّ الطبي�ِ با�سمّ ا�علي�ِوا�سم

وأما حديث
ُ ّ

إنما فِ � ا�دودِمعان الإ
ّ

 �ستد� حـدوث
َ

 � ِا�ـطء 

 أن ي�ونِ ومن ا�ائز،ا�ر�ة
َ

 هو تر�ِا�طء ُ سبب
ّ

 ُ وس�ش�، ا�ر�ةبَ

  .  االلهَ�ك فيما سيأ� إن شاءإ� ذ

نأ :ا�الث
ّ

ا�ادة 
َ ّ

أنهابما   الأو�
ّ

قوة 
ٌ  �ضةّ

ٌ
يةلا فعل ،

َ ّ
أصـلا �ـا 

ً
إلا 

ّ
 

يةفعل
ُ ّ

أنها 
ّ

قوة 
ٌ  ف� � أي، �ضةّ

ّ
ٍية فعل

ّ
 تع��هـا تابعـة
ٌ

 الـ�  �لـصورةِ

تقيم
ُ

متمــ� فــ� ،هــا
ّ

ة
ٌ

ِ بتمــ�
ّ

ِ ــصورة  الــ� تت ا�
ّ

حــد
ُ

 م�شخــ، بهــا
ّ

صة
ٌ

 

ب�شخ
ّ

بعة تا،هاصِ
ٌ

ِ ِ �ا � وحدت  �ا وحدة، نعم.هاها و��ت
ٌ

 مبهمة
ٌ

 شـ�يهة
ٌ

 

ِاهيــة ا�بوحــدةِ
ّ

ية ا��ــس
ّ

 �نــت � �وضــوعا فــإذ.
َ

ِعامــة الِ ا�ر�ــة
ّ

 

�ة،ا�وهر
ّ

ا�ادةِ ُ فعا�م
ّ

 برم
ّ

 حقيقةهِت
ٌ

 واحدة
ٌ

سيالة 
ّ

 متوج
ّ

هة
ٌ

 ِ من �رحلـة

ٍية إ� فعلِ ا�حضةّالقوةِ
ّ

  . معهاّقوة لا 
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  ا��ح 

لة ّ بـصورة مفـصيّة الحركة الجوهربيان :الغرض من عقد هذا الفصل هو

 ّ الفصل الـسابق اخـتصّلأن واعتراضات، ٍومعالجة ما طرأ عليها من شبهات

َ ولمان ما تقع فيه الحركة وما لا تقعلبي
الحركة  إلى ّالتعرض إلىًمضافا  ،...تقع  ِ

 عنـد ضيّ غـير مـراً أمريّة الحركة الجوهرا كانتّ بصورة موجزة، ولميّةالجوهر

 وافية ٍ وإعطاء إجاباتّمفصل ٍدامى، لذا كان بيانها وإثباتها يحتاج إلى بحثُالق

 . لهاللمعارضين 

 بإزاحـة الـشبهات ّيخـتصوقد يكون النـصيب الأوفـر في هـذا البحـث 

الاعتراضات التي ألقيت من غـابر تـاريخ الفلـسفة حـول إمكـان الحركـة و

 .يّةالجوهر

ًد الطريـق علميـا ّ الإجابـة عـلى هـذه الـشبهات يمهـّأن :ومن الواضـح

ّوفلسفيا إلى قبول هذه الأطروحـة المهمـ  إثبـات البرهـان عـلى ّلأنة؛ وذلـك ً

 بالإجابـة عـن ّلأدلةافعت هذه ُ إذا شّإلا لا يكفي في قبولها، يّةالحركة الجوهر

 .الشبهات والمزاعم المعارضة لها

 ً متسلـسلةٍيرى في هـذا الفـصل اعتراضـاتحين  الباحث ّفإنوعلى هذا 

 . منهّلابد ٌ أمرولكنهّيرتبك في مقارنة المواضع والعناوين، ، قد تتبعها أجوبتها

بـة عـلى هـذه ّ في اقتطـاف النتـائج المترتصنفّوفي نهاية المطـاف أخـذ المـ

 .ع منهاّطروحة، وبيان الأصول التي تتفرالأ

 في البحث من القول المعروف والمنقـول عـن الفلاسـفة صنفّوينطلق الم

 الكيـف : الأربـع وهـييّة بـالمقولات العرضـٌ الحركة منحـصرةّبأن :القدامى
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 .والأين والوضعّالكم و

، بـل كـانوا يّـةدامى بعدم إثبـات الحركـة الجوهرُ الفلاسفة القِولم يكتف

ً أمرا مستحيلادّونهايع  لا يخلـو مـن م في كلماتهـَّ المحكيّإن : يقول لكنهّ .ً

 .وا على ذلكّهم لم ينصالإشارة إلى وقوع الحركة في الجوهر، لكنّ

 الجـوهر ّأن :ما حكي عن الشيخ الرئيس عن بعـضهمقوال  الأتلكومن 

فه في بـالكون والفـساد، ووصـذلـك  ّ فـسرلكنـّه ّسـيال ومنه ّ منه قارًأيضا

ً أقام حججا على عدم جواز وقوع الحركة في ّثم، ّ قول مجازيّبأنه :موضع آخر

 .الجوهر

 يمكن فقط) قليطوسهرا( عن ٌقل كلامُ نّأنهوذكر الشيخ مصباح اليزدي 

، لكـن أقـصى مـا يمكـن هـو الميـل إلى الحركـة يّـةتطبيقه على الحركة الجوهر

 ّالمستمرين القائلين بالخلق ّ المسيحي من قبل فلاسفة وعلماء اللاهوتيّةالجوهر

 .ًق دائما بأشياء جديدةّالذي يتعل

هـو الفيلـسوف فد أركانهـا ّ وشـيٍالمـسألة بـصراحة  مـن تنـاول هـذهّأما

 . ّتألهينالإسلامي الكبير صدر الم

 :تاليةونتناول هذه المسألة ضمن المباحث ال

�ةحقيقة ا�ر�ة ا�وهر: ّالأولا�بحث 
ّ

  

حينما نضع الماء : تالي نستعين بالمثال اليّةحقيقة الحركة الجوهر ّتتضحلكي 

                                                        
 .ّانظر الفصل الثاني من المقالة الثانية من طبيعيات الشفاء) ١(

 الحكمة المتعالية في ؛ت الشفاءّانظر الفصل الثالث من المقالة الثانية من طبيعيا) ٢(

 .١١١ ص٣ج: الأسفار العقلية الأربعة

وسيأتي في . ٨٥ ص٣ج: انظر الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٣(

ّتفصيلية آخر البحث التعرض لأدلالبحوث ال ّ  .ّ الجوهريةكةة الشيخ على إنكار الحرّ



 ٢٣٥......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 : فهنا توجد احتمالات ثلاثة اً،ّحارعلى النار فيكون الماء 

 . صفة الحرارة انتقلت من النار إلى الماءّأن: ّالأولالاحتمال 

ٍذرات ّأن: الاحتمال الثاني
اختلطـت مـع  ـ مـن الحـرارةوليس  ـ  من النارّ

 .اًّر الماء حارالماء، فصا

ة تخرج الحرارة الموجودة ّ معدةًّ وعلًسببا النار صارت أن :الاحتمال الثالث

نـار ّلكن ال في الماء، ٌفالحرارة كامنة.  بالفعلً في الماء إلى صيرورتها حرارةّالقوةب

 . إلى الفعلّالقوةاً لإخراج الحرارة الكامنة في الماء وهي ببصارت سب

 الحرارة انتقلت من النار ّأن :وهو ـ هذه الاحتمالات من ّالأولوالاحتمال 

 ٍ الحرارة عرض، وانتقال العرض مـن جـسمّلأنً جزما؛ ٌ ومحالٌباطل ـ لماءإلى ا

 يلزم أن يكون العرض حين الانتقال بـلا موضـوع، هّ آخر محال، لأنٍإلى جسم

ٍوبقاء العرض آنا ما بلا موضوع  ّالأول فـالاحتمال. ّمحلـهق في قّـُ كـما ح، محالً

 .باطل

هـو ف ـ طـت مـع المـاءات من النـار اختلّ ذرّأن :وهو ـ  الاحتمال الثانيّأما

 . معقولٌاحتمال

ٌعلة النار ّأن :وهو ـ  الاحتمال الثالثّأما  لإخراج حـرارة المـاء مـن ةٌّ معدّ

 .ًأيضااحتمال معقول فهو  ـ  إلى الفعلّالقوة

 :ق على الاحتمال الثاني وهو تنطبيّة هل الحركة الجوهر:المطروحوالسؤال  

الحركـة اً، أم تنطبـق ّمتحركـى بـه إلى أن يكـون ّ أدٌ إليـه شيءمّضنا الجسم ّأن

ٌية الحركة ذاتّأن :على الاحتمال الثالث وهو يّةالجوهر  لكن تحتـاج إلى ، للجسمّ

 ؟ةّ معدّعلة

 ففي المثـال الثالث، تنطبق على الاحتمال يّة الحركة الجوهرنّأ :والصحيح

ٍعلة في الجسم وتحتاج إلى ٌ الحرارة كامنةّأن :ّتقدمالم  . وهي النارةٍّ معدّ



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٢٣٦

ووجود   ذاتّفي الحركة، فإن  الأمر كذلكنّإ : هذا المثال نقولّتبينوإذا 

ٌمتحـرك ذات الجـسم نّلأ، فالحركة في الجوهر ّمتحركالجسم   ّأنـه، لا ّسـيال ّ

 :، أييّـة حلاوتـه ذاتّفـإنر كّ، من قبيل حلاوة السهكّحر إليه شيء آخر مّضنا

 .ليس بانضمام أجزاء خارجة عنه إليه

 .ةّمتحرك ذات الشيء ّأن : هييّة الحركة الجوهر:إذن

الأدلة :ا�بحث ا�ا�
ّ

�ة � ا�ر�ة ا�وهر
ّ

  

ً دلـيلا صنفّ وقـد ذكـر المـ،يّة لإثبات الحركة الجوهرّمتعددة ّأدلةهنالك 

في المقـام  ّأمـا،  والفعلّالقوة عليه برهان  في الفصل الثاني يطلقاً به ّمختص

 بـاقي ّأمـا . لهـذين الـدليلينّنتعرض، وفيما يلي ّتألهيندليلين لصدر المفقد ذكر 

 . لها في أواخر البحثّفنتعرض ّالأدلة

�ة � ا�ر�ة ا�وهرّالأولا��ل 
ّ

  

  :ّمقدمات ثلاث على الدليليبتني هذا 

 .ّمتغيرة عراضأتوجد لدينا :  الأولىّالمقدمة

 في الفصل السابع من وقوع الحركـة ّتقدم هو ما ّالمقدمةوالدليل على هذه 

 الكيف والأين : وهي، الأربعيّة في المقولات العرضّ وعلى الأقل،في الأعراض

 .ّوالوضع والكم

 .يّة هي الطبيعة الجوهريّةكات العرض القريبة للحرّالعلة:  الثانيةّالمقدمة

                                                        
 ولا ،اغوجي في المنطق الأرسطيسيليس المراد من الذات هو الذات في باب الإ) ١(

 . ّه بذاته متحركّ الشيء وهويته وأنيّةّ وإنما المراد موجود،الذات في باب البرهان

ّض لباقي الأدلة على إثبات الحركة الجوهريّسوف نتعر) ٢( ة على نقيها في ّة والأدلّ

 .ة في أواخر البحثّالبحوث التفصيلي



 ٢٣٧......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 أن يكـون مّاإ الفاعل لهذه الحركات لا يخلو نّأ :هو مةّالمقدودليل هذه 

ولا  ،يّة الصورة النوعأو ،يّةالصورة الجسمأو  ، الأولىّالمادة أو ،ّجردالوجود الم

 .خامس

 نـسبته إلى ّجـرد الوجـود المّلأن ؛د فهـو باطـلّ بالنسبة للوجود المجـرّأما

 ّالماديـةبعض الموجـودات ح ّ سواء، فلا معنى أن يرجٍّحدًالأجسام جميعا على 

 الحركـة أو ّأناء من ّ من مبنى المشّتقدمًبأثر دون البعض الآخر، مضافا إلى ما 

 . واسطةوجود من ّلابد بل ،ّجرد أثر لا يمكن نسبتها مباشرة إلى الفاعل المّأي

 ٌا مـشتركةّلأنهـ؛ ّالعلة الأولى فيستحيل أن تكون هي الفاعل وّالمادة ّوأما 

 ّالمادة ّأنً لاختلاف الآثار، مضافا إلى ًيع الأجسام، فلا تكون منشأ في جمٌواحدة

  .عطاءوليس الفعل والإتها القبول ّحيثي

 ٌا مشتركةّلأنه أن تكون هي الفاعل؛ ًأيضا فيستحيل يّة الصورة الجسمّوأما

ّ أثرا معيي جميع الأجسام، فلا معنى أن تعطبين ٍنا لجسمً ٍ وتعطي أثرا آخر لجسمً ً 

 .آخر

 القريبـة هـي ّالعلـةالفاعـل و وعليه فينحصر الأمر بالاستقراء بأن يكون

 .يّةالصورة النوع

ٌعلة يّة الصورة النوعّأن ّالمقدمة من هذه ّيتضحو  . للأعراضّ

 هـي المبـدأ ّوأنهـا ّمتحـرك ّلكـلفي إثبـات الطبيعـة  :ّتألهين قال صدر الم

ًيةلحركة طبيع حركة سواء كانت اّلكلالقريب  ًية أو قسرّ  .يّة أو إرادّ

 ّ فلأنيّة إذا كانت قسرّوأما ، فاعلها الطبيعةّأن إذا كانت الأولى فظاهر ّأما

                                                        
الصورة  وهو  قريبٍ من وجود فاعل،ّلمشاء اى على مبنّهذا الاستدلال مبني) ١(

 . بعيد وهو االله تعالىٍوفاعل، ةّالنوعي
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ٌعلة ّالمعد و،ةّ المعدّالعلةالقاسر  الحركـة غـير  ولذلك يزول القسر و، بالعرضّ

 إذا ّوأمـا ، من انتهاء القـواسر إلى الطبيعـة أو الإرادةّلابد ًأيضا و، بعدٍمنقطعة

كثـير مـن أولي  و، الطبيعة  الجسم باستخدامّتحرك ّإنما النفس ّفإن ةيّكانت إراد

 الـنفس هـي الفاعلـة القريبـة للحركـات المنـسوبة إلى ّأنإن زعموا  و البحث

  المبدأ القريب لها هي بعينهـا طبيعـة تلـك الأعـضاءّأنتحقيق ّلكن ال ،الإرادة

على الأعـضاء لتـدبير  عن النفس ٌا منبعثةّلأنه ؛اهاّ إيً جعلت مطيعة،الآلاتو

 الأمـر المميـل ّأن عن البرهان ًن بالوجدان فضلاّنحن نتيق و،البدن بواسطتها

 ّإلا لا يكـون ، إلى حالـةٍ أو من حالةٍ إلى مكانٍالصارف له من مكان وللجسم

ًقوة ًية فعلّ ٌقوة يّةفالمبدأ القريب للحركة الجسمة بالطبيعة، ّهي المسما و بهً قائمةّ ّ 

ٌيةجوهر هـي  ومـةّ للـصورة المقوٌهـا تابعـةّ إذ الأعـراض كل؛ بالجـسمٌئمـة قاّ

 .الطبيعة

مـن  في الفصل السابع ّتقدمتمة ّعلى مقد ٌّمبني هذا البرهان ّأنولا يخفى 

 ًا نجـد الأجـسام مختلفـةنّـإ:  حيـث قـال،في المرحلة الـسادسةنهاية الحكمة 

 ٍّكـل واختـصاص .رقـةبحسب الآثار القائمة بها من العوارض اللازمة والمفا

 صٍّ لمخـصّإلا بـه مـن الآثـار لـيس ّمن هـذه المختلفـات الآثـار بـما اخـتص

 لاشتراكها ؛ المشتركةيّةص هو الجسمّ ومن المحال أن يكون المخص،بالضرورة

 شـأنها القبـول والاسـتعداد دون ّلأن المـشتركة ّالمادة ولا الأجسام،بين جميع 

 .الأجـسام لاسـتواء نـسبته إلى جميـع اً؛ق مفاراً ولا موجودوالاقتضاء،الفعل 

 ٌص أثـرّص هو بعض الأعراض اللاحقة بأن يتخـصّويمتنع أن يكون المخص

ا ننقل الكلام إلى الأثر السابق فيتسلسل أو يـدور أو ينتهـي إلى ّ فإن،بأثر سابق

                                                        
 .٦٤ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(



 ٢٣٩......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 فيبقـى ،لان محـالانّ والأو، عن جوهر الجسم الذي عنده الأثرٍ غير خارجٍأمر

فيكـون  ـ  غير خـارج مـن جـوهر الجـسمٍلى أمر استناد الآثار إوهو ـ الثالث

 مـن ّأخـص ّم الجـوهريّ كان هذا المقوا وإذ.م الجوهر جوهرّ ومقو، لهًماّمقو

ٌية جوهرٌالجسم المطلق فهو صورة  ففـي الأجـسام عـلى اختلافهـا .عة لـهّ منوّ

ٌية نوعٌصور ٌية جوهرّ  . للآثار المختلفة باختلاف الأنواعٍ هي مبادّ

 .ّمتغيرة ّتغير المّعلة:  الثالثةّالمقدمة

 فـإذا كانـت ،ّتجـددة في الثبات والّ للعلً يكون مناسباأن المعلول يجب ّإن

. ةّتجـدد مّالعلـة كانت اًّتجدد وإذا كان المعلول م،ًثابتا كان المعلول ً ثابتةّالعلة

 ّتجدد لًبقاِ طة،ّتجددومة ّمتحرك الحركة ّعلة تكون أنومن الضروري على هذا 

 ما يصدر منها ّكل لكان ة،ّومستقر ً الحركة ثابتةّعلة إذ لو كانت نفسها،الحركة 

 .الحركة وهو يناقض معنى ،ًواستقرارا ً فتعود الحركة سكونا،اًّومستقر ًثابتا

وإذا ًيكون معلولهـا ثابتـا،  أن ّلابد إذا كانت ثابتة ّالعلة نّإ :بعبارة أخرى

 بـين يّة وذلك للسنخ؛ًأيضااً ّتغير أن يكون معلولها مّلابد فّمتغيرة ّالعلةكانت 

 ٍ تخـالفّ، ولا يوجد بينهما أيّعلته المعلول يناسب ّأن : والمعلول، بمعنىّالعلة

ٍتغير ثابت الذات من غير ًمراأ، فلو كان المعلول ّ تامٍولا تشابه  كان ، وسيلانّ

 ؛ من الحركة إلى غيره من الأجزاءٌ جزءّيتغير فلم ، في نفسهًثابتا ًالصادر منه أمرا

ٍتغير من غير ّعلتهلثبات   . هذا خلف، فلم تكن الحركة حركة، في حالهاّ

ا نفـس ّلأنه الشيء يّةّمتحرك  ا كانتّ الحركة لمّأناعلم  :ّتألهينقال صدر الم

 ّوإلا ، غير ثابت الذاتً القريبة أمراّعلتهفيجب أن يكون  ،الانقضاء وّالتجدد

                                                        
 .١٣٦ص: المرحلة السادسة، الفصل السابع: نهاية الحكمة) ١(

 .١٥٨ص : المرحلة العاشرة، الفصل الثاني عشر: بداية الحكمة) ٢(
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 ً بـل سـكونا،اًّتجـدد ّتجـددال وفلم تكن الحركة حركة ،نعدم أجزاء الحركةلم ي

 ، لـه في الوجـود بالـذاتً تكون الحركة لازمةٌ فالفاعل المزاول لها أمر،ًقراراو

ٌماهية ما كانت الحركة من لوازم وجوده فله ّوكل ركة لا ّلكن الح ، غير الحركةّ

 ّتخللالخارجي فلم ي الشيء جودو ما يكون من لوازم ّوكل ،ًوجودا عنه ّتنفك

 وجـود فيكون  ـبحسب نحو وجوده الخارجيبين ذلك اللازم ـ  والجعل بينه

 فالفاعـل القريـب .لوجود فاعلهـا القريـب؛ يّةمن العوارض التحليل الحركة

 القريبة ّالعلة ّأنستعلم  و، الوجودّتجدد مّاهية أن يكون ثابت المّلابدللحركة 

 م بـه الجـسمّ يتقـوٌهـي جـوهر و، الطبيعـةّإلا ليـست  نوع من الحركـةّكلفي 

 ، من حيث هو بالفعل موجودّطبيعي ٍ لجسمّأول ٌ كمال هي وًل به نوعاّيتحصو

إن  و،يّة الهوّسيال ، الوجودّتجدد مٌ أمرٍ جسمّكل ّأن : من هذاّتحقق وفقد ثبت

 ّالتجــدد معناهــا نفــس ّلأنبهــذا يفــترق عــن الحركــة  و،ّاهيــةكــان ثابــت الم

 .الانقضاءو

 .ةّمتحرك يّة الصورة الجوهرنّإ :النتيجة

 :حظتين التاليتين الملاإلى لالتفات اوينبغی

 جـوهر، فـلا ّكـل في يّـة هذا البرهان لا يثبـت الحركـة الجوهرنّأ :الأولى

 ّمادةالتي لها ـ  يّةالجوهر الصورة ّإن : يقولّإنما، وّمتحرك ٍ جوهرّكل ّإن :يقول

 . يّةة جوهرحرك  لها ـحركةو

 ّيــة في الــصورة النوعيّــة يثبــت الحركــة الجوهر هــذا البرهــاننّأ :ةثانيــال

 في يّة الاستدلال على إثبات الحركة الجوهرّلأن؛ يّة بنحو الموجبة الجزئيّةالجوهر

 الحركـة لم تثبـت نّإ وحيث ، يبتني على حركة الأعراضّالمادية يّةالصور النوع

                                                        
 .٦١ ص٣ج: مة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةالحك) ١(
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، فعليـه يّـةض الأعراض أي بنحو الموجبة الجزئ في بعّإنمافي جميع الأعراض و

 بنحـو ّالماديـة يّـة تثبـت في الـصور النوعيّـة الحركة الجوهرّأن :تكون النتيجة

 .يّةالموجبة الجزئ

 يكفـي يّـة ولـو بنحـو الموجبـة الجزئيّةثبات الحركة الجوهرإ ّأنولا يخفى 

نـاع واسـتحالة في قبال من يقول بامت، يّةللاستدلال على ثبوت الحركة الجوهر

هنـاك إشـكال : ؛ ولذا قال الـشيخ مـصباح اليـزديوقوع الحركة في الجوهر

 في جميــع الأجــسام يّة وهــو عــدم ثبــوت الحركــات العرضــ،ًصــعب دفعــاأ

 ، في الجملـةيّـة الحركـة الجوهروجـود :بالضرورة، فغاية ما يثبت بهذا البيـان

 لإثبـات ٍجميع الأقسام كاف في يّة الحركة العرضإمكان ّبأن :أن يقال ّإلا مهلّال

، أو ّتحقـق استناد تلك الحركة الممكنة الوقوع إليه على فـرض الّيصح لها ٍأمبد

 . فحكمها واحد،أمثال  الطبائعّبأنيقال 

  ّالأول � ا��ل إش�لان

 ّتغـير المّعلـة ّبـأن : الثالثـة القائلـةّالمقدمةه صوب ّمتوجّالإشكال الأول 

 إذا كانت ّتغير المّعلة ّلأن فيه مغالطة، ّالمقدمة البناء على هذه نّإ :، فيقولّمتغيرة

 ٌ، بل يكفـي أن يكـون جـزءّمتغيرةبة، فلا يشترط أن تكون جميع أجزائها ّمرك

بـة مـن المقتـضي وهـو ّتهـا مركّة علّتغـير، وفي المقام الأعـراض الماًّتغيرمنها م

 الفاعـل كـما هـو يّـةلفاعل مٌّ الشرط متمّلأن ـ ، ومن الشرائطيّةالنوعالصورة 

 في الـشرائط فقـط ّمتغـيرة الأعـراض ّعلةوعلى هذا يكفي أن تكون  ـ واضح

 .يّةدون الصورة النوع

ة بحركـة ّمتحركـ ّوأنهـا يّـة الـصور النوعّتغـير هذا الدليل لا يثبـت إذن

                                                        
 .٣٠٧ص) ٣١٠(رقم : تعليقة الشيخ مصباح اليزدي) ١(
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 .يّةجوهر

  .ةإرادي ويّة وقسريّة طبيع: الحركة على أقسام ثلاثةّإن :وتفصيل ذلك

، فالشرط فيها هو القرب والبعـد مـن مركـز يّةلنسبة للحركة الطبيع باّأما

ًية طبيعًتجعل في الأجسام رغبةـ  ًمثلاـ  يّة الأرضيّة الجاذبّفإنالأرض،   للهبوط ّ

 ميلـه الطبيعـي يجذبـه إلى ّفـإنإلى الأرض، والجسم إذا خالف هـذه الطبيعـة 

ً ازداد هبوطـا ّكلـما لكنـّه في بداياتـه، ٌ الحاصـل ضـعيفّالتغيرالأرض، وهذا 

 يرتطم بالأرض أو يسقط عليها فيكـون ّحتى، وهكذا يّةازدادت رغبته الطبيع

 .قد عاد إلى ميله الطبيعي بالتمام والكمال

 الطبيعـة ّإنـما و، فقـطيّـة أو الـصورة النوعة للحركة ليست الطبيعّالعلةف

 .بانضمام الشرط وهو القرب والبعد من مركز الأرض

 من ، التي هي على خلاف الطبيعةيّةالثاني وهو الحركة القسر في القسم ّأما

؛ ولذا يّة للحركة الطبيعٌ فهذه الحركة إلى أعلى مخالفة، رمي الكرة إلى أعلى:قبيل

ٍقوة بّإلا ّ لا تتميّة حركة إجبار: هييّةالحركة القسرف
 ،يّـة مخالفة للقـوى الطبيعّ

، ّمتحـرك لليّة الحركة القسرّتحقق والعامل الخارجي لم تيّة الخارجّالقوةلا ولو

أو الهـواء الجـاري في  ـ الرامـي ـ ا العامل الخارجي هو الإنسانوقد يكون هذ

 أو الأجهزة الحديثة التي تدفع الشيء في يّة المساعد للحركة القسرتجّاهنفس الا

 يّة لاسـتمرارً مانعـةيّـة، وقد تكون العوامـل الخارجيّةاه المخالف للطبيعّالاتج

 ّمماً الحركة مخالفا لتلك الحركة ّكما لو كان جريان الهواء ومهب يّةة القسرالحرك

  .يّةيضعفها ويعيد الجسم إلى حركته الطبيع

 ّإنـما و، ليـست فقـط الطبيعـةيّة هذه الحركة القـسرّعلة ّأن :ّيتضحوبهذا 

 . اتّ الموانع والمعدوجود مع شرط وهو يّةالطبيع

 الإرادات ّتغـير ّفـإن ،يّة والنفسانيّة الإراد القسم الثالث وهو الحركةّوأما
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 على الفاعـل، فالإنـسان الـذي لديـه ّالتغيرة يوجب عروض ّ والخاصيّةالجزئ

 لكن ًمثلا ـ كالذهاب والوصول إلى المكتبة ـ نةّ معيٍ للذهاب إلى غايةٌيةّ كلٌإرادة

ًية جزئٍاتها إراداتّية تحمل في طيّهذه الغاية الكل ًفس آنـا فآنـا،  تتوارد على الـنّ ً

يـة ّ قد تكون الإرادة الكلّوإلا، يّة جزئٍ إلى إرادةالإنسان يحتاج ٍ خطوةّكلففي 

؛  فلا يكمل المـسير،ية في وسط الطريقّتنقطع الإرادة الكلقد موجودة، ولكن 

 لا تكفي لكنهّاية لذلك، ّ كلٌ لتأليف كتاب، فلديه إرادةٍ إرادة شخص:من قبيل

ٍية جزئٍجود إرادات لو؛للشروع في التأليف
 سـطر وفي ّكـل صفحة وفي ّكل في ّ

 .  إرادتهّتحقق الكتاب بأسره وتّيتم ّحتى آن، ّكل

 في الطبيعـة، ّالتغير لا يثبت ،ّمتغيرة ّتغير المّعلة ّبأن : قولكمّإن :والحاصل

 ّتغـيرة المّ من الطبيعة ومن الـشرائط، وعلـٌبةّ حركات الأعراض مركّعلة ّلأن

ٌمتغيرة  وهـي الـشروط مـن القـرب ،اًّتغـير مّالعلـة من ًءا أن يكون جز يكفيّ

 الثالثة القائلة ّالمقدمة ّفإنوبهذا . اتّة والموانع والمعدّوالبعد والإرادات الخاص

 في ّالتغـير ثبوت ّلأن؛ ّمتغيرة يّة لا يثبت لنا كون الطبيع،ّمتغيرة ّتغير المّعلة ّبأن

 . ها في جميع أجزائّالتغيرثبت ي لا ّالعلة

في إثبـات  : حيـث قـالّيـة هذا الإشكال بهـذه الكيفّتألهين صدر المّبينوقد 

 ّية حركة سواء كانت الحركة طبيعّلكل هي المبدأ القريب نهّاوأ ّمتحرك ّلكلالطبيعة 

 الطبيعة ما لم ّبأن : غيره معترفون ووالحكماء كالشيخ الرئيس.. .يّة أو إراديّةأو قسر

 لهـا مـن ّالتغير من لحوق ّلابد قالوا مّأنه ّإلا ، الحركةّعلةن  لا يمكن أن تكوّتتغير

 ّيـةبعـد مـن الغايـة المطلوبـة في الحركـات الطبيع و مراتب قـربّتجدد ك،خارج

الأشـواق  و الإراداتّتجـددكو ،يّة أحوال أخـرى في الحركـات القـسرّتجددكو

 .على الحركة الدواعي الباعثة لها ّتجدد المنبعثة عن النفس على حسب يّةالجزئ

                                                        
 .٦٥ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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 هـذه ّلأن، ّتـام  مـن الإشـكال غـيرّتقـدم مـا ّإن: وأجيب عن الإشكال

 وليـست جـواهر، ٌالأحوال والإرادات ومراتب القرب والبعد هي أعـراض

ٍعلة إلى أن ينتهي ّلابد ٌ العرض معلولنّإوحيث   مـا ّكـلعـرض، إذ ب ليـست ّ

هـي هـذه الأعـراض إلى  أن تنتّلابـد أن ينتهي إلى ما بالذات، فّلابدبالعرض 

 ّوإلا، ثبت المطلوب، ًأيضا ّمتغيرةة ّتجدد إن كانت تلك الطبيعة مّثمالطبيعة، 

ًعلـة كيـف تكـون ّبأنهـاعاد السؤال والإشـكال   لهـذه الحركـات والأحـوال ّ

ــة؟ةّتغــيرالم ٍمتغــيرة ٍ وهكــذا إلى أن ينتهــي إلى طبيع
ــذاتهاّ ــّوإلا  ب ــدور  ل زم ال

 .والتسلسل الباطلان

ٍتغير مٍ أن تنتهي إلى جوهرّلابدذه الأعراض  ه:إذن ٍتجدد مّ  . بذاتهّ

 الحركة في يسندون يّة القائلين بالحركة الجوهرّأنكما : قوليالإشكال الثاني 

ٍمجرد ٍالجوهر إلى فاعل
 نـسند الحركـات ًنحن أيضا ولا الحركة، ّالتغير لا يقبل ّ

 وهـي ، لـهةًّ ذاتيـوعليـه تكـون حركـة العـرض . إلى الجوهر الثابتيّةالعرض

 الجوهر الثابت، فلا يلزم مـن حركـة الأعـراض هي الثابتة وّالعلة إلى ٌمستندة

 . لهايّة، بل الجوهر ثابت والأعراض حركتها ذاتاًّمتحرككون الجوهر 

 إلى ّتغـير إسـناد المعلـول المّأن كـما ّبأنه :فيد هذا الإشكال ينّإ :والحاصل

 الـذين يّةلحركة الجوهر باالقائلون كما قال بذلك  لا محيص منه،ّمما الثابتة ّالعلة

ة ّتغـير فكـذلك الأعـراض الم، الثابتةّالعلة بالذات إلى ّتحركسندوا الجوهر المأ

 يكون ّإنماً لا يكون فاعلا للحركة وٍحينئذ الثابت ّلأن ثابت؛ ٍ إلى جوهرٌمستندة

ٌتجددما هو م ًفاعلا لوجود  في  ذلـكصنفّ المركما ذك ،لّ بذاته، والذاتي لا يعلّ

: العـاشرة مـن بدايـة الحكمـة بقولـهالفصل الحادي والعشرين مـن المرحلـة 

ٌتجددفالجاعل الثابت ما هو بذاته م  .اًّتغيراً مّتجدد جعل الشيء مّأنه، لا ّتغير مّ

                                                        
 .ون الفصل الثاني والعشر، المرحلة العاشرة:نهاية الحكمة) ١(
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 الحركة لمـا كانـت ّإن: والعشرين قالث لثاوفي المرحلة ذاتها في الفصل ال

 جعـل ّإنـمال، فالجاعـل ّوالـذاتي لا يعلـ، ّ ذاتيّتجـددال وّتغيرفي جوهرها، فال

 .اًّتجدد مّتجدد جعل المّأنه، لا ّتجددالم

ًسـيالا ، بجوهرهاًّمتحركا كان هذا العالم ّولم: في آخر بداية الحكمةقال و ّ 

 ، الثابتةّالعلة استناده إلى ّ وبذلك صح،ّتغير والّالتجدد كانت ذاته عين ،في ذاته

 يلزم محـذور ّحتى ،اًّتجدد مالشيء جعل ّأنه لا ،ّتجددالثابت جعل المفالجاعل 

 . إلى الثابت وارتباط الحادث بالقديمّتغيراستناد الم

 الجوهر وجـوده في ّفإن ،ً هناك فرقا بين الجوهر والعرضنّأ: ُوأجيب عنه

ً بـنفس جعـل الجـوهر جعـلا ًلااً بذاته ومجعوّمتحرك فيمكن أن يكون ،نفسه

 وإذا ، وجودهـا لغيرهـا أي لموضـوعاتهاّفإنوهذا بخلاف الأعراض  .ًطابسي

ا كان وجوده ّ العرض لمّلأن بذاتها، ةًّمتحرككانت لغيرها فلا يمكن أن تكون 

، ولا ًأيضا لغيره ً أن تكون حركته التي هي نحو وجوده موجودةّلابدلغيره، ف

 .اً بذاتهدّتجدًيمكن أن يكون موصوفا بالحركة لذاته، فلا يكون م

 الجوهر، وإيجاد الجوهر هو وجود عين يّة الحركة الجوهرنّإ :بعبارة أخرى

 .يّة للحركة الجوهرٌبعينه إيجاد

يجاد الأعراض فليس إيجاد الجوهر عين إيجاد الأعـراض والحركـات إ ّأما

 وتعتبر يّة إلى الطبيعة الجوهريّةالحركات العرض ، ولهذا السبب تنسبيّةالعرض

 ـ العـرض ـ هّتغـير، ويكون ّطبيعي ٍ، ومثل هذا الفعل يحتاج إلى فاعل لهاًفعلا

 .يّة فاعله وهو الطبيعة الجوهرّتغير على ًعلامة

                                                        
 .وندي والعشر الفصل الحا،عاشرةال المرحلة ،اية الحكمةدب) ١(

 .٢٢٣ص: الثانية عشرة، الفصل الثالث عشر المرحلة ،السابقالمصدر ) ٢(
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  ّالأولتقييم ا��ل 

في نهايـة ) فافهم(، ولكن قد أشار إليه بقوله صنفّهذا التقييم لم يذكره الم

 :بالملاحظات التالية هيمكن تلخيصو. الاستدلال

هـو أن و الشيء بذاتـه، ّتجدد جعل الملاك في صنفّ المّإن :ولىالملاحظة الأ

 فلا يمكـن ، إذا كان وجوده في نفسه لغيرهّأمايكون وجوده لنفسه كالجواهر، 

 . ه لغيرهّتجدد أن يكون ّلابداً بنفسه، بل ّتجددأن يكون م

 ّفـإن المنطبعـة، يّـة هذا الملاك يمكن أن يـنقض عليـه بالـصور النوعّلكن

 في ّتقـدمهـا، كـما ّ لمواد: في نفـسها، لكـن لغيرهـا أيٌ موجودةيّةلنوعالصور ا

    هذا القـسمّتحقق على ّالحجةو:  حيث قال،لث من المرحلة الثالثةالفصل الثا

 ّماهيةمنها كما يطرد عن   ًّ كلاّفإن ،وجودات الأعراض ـ أعني الوجود لغيرهـ 

 وكـذلك الـصور .ذاتـه عـلى ً ما زائـداًنفسه العدم يطرد عن موضوعه عدما

 لا عـدم ،هـاّها تطرد بـه عـن موادّ لموادٍ لها نوع حصولّفإن ، المنطبعةيّةالنوع

 لغـيره الـشيء وجـود وهو المراد بكون ، تكمل بطردهاًّ جوهريً بل نقصا،ذاتها

 وهـو ، نفـسه فحـسبّماهية للعدم عن ً ويقابله ما كان وجوده طاردا.ًوناعتا

 . كالإنسان والفرس وغيرهمايّة الجوهرّامةالت كالأنواع ،الوجود لنفسه

 وجـوده ّفـإنبنفـسه  ً ّالجسم لـيس مـستقلا: وقال الشيخ في التعليقات

 يّـةفهذه الـصور النوع . بهاٌ للهيولى قائمةٌ موجودةيّةلجسملغيره، فالصور ا

 . وجودها في نفسها لغيرهاّ لكن،يّةة بالحركة الجوهرّمتحركالمنطبعة 

 الأساس حاول الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته عـلى النهايـة  وعلى هذا

والأولى : اً بذاته، وهو ما ذكره بقولـهّتجدد ّتجددًأن يجعل ملاكا آخر لكون الم

                                                        
 .٤١ص:  المرحلة الثانية، الفصل الثالث،نهاية الحكمة) ١(

 .٦٤ ص: ابن سينا:التعليقات) ٢(
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ًية الحركة لو كانت ذاتّأنًمضافا إلى الجواب أن يقال ـ في  فت ّ للأعراض لما تخلّ

 لمـا يّـة، والحركـة الجوهرّطبيعـي يلزم في الفاعـل الّإنما الفاعل ّتغير ّإن : ـعنها

 يفيض وجوده الذي هو ّ إلى فاعل إلهيّإلا لا تحتاج ، الجوهروجودكانت عين 

 ٌ لازمــةٌمنهــا أعــراض:  الأعــراض فهــي عــلى صــنفينّوأمــا .عــين الحركــة

 تقـع فيهـا ٌ مفارقـةٌ بجعلها على ما سيأتي، ومنها أعـراضٌلموضوعاتها مجعولة

هـا لا ّتغير يـستند إليـه ٍّطبيعـي ٍ تحتاج إلى فاعلالحركات المشهورة، وهي التي

 . فعلهّتغيراً بّتغيروجودها، والفاعل الطبيعي يجب أن يكون م

المنهج الجديد لتعلـيم وهي ما ذكرها الشيخ مصباح في  :الملاحظة الثانية

 ،إشـكال دقيـقب ّعبر عنه،  آخرًلا حيث أورد على هذا الدليل إشكا،الفلسفة

 ٍليس لها مـا بـإزاءفسه ـ  نّتألهين ذلك صدر المّكما بين الحركة ـ نّإ: حيث قال

، ّالـسيال ّ أو العـرضيّ الوجود الجوهري: أي، عن منشأ انتزاعهاٍّمستقل ٍّعيني

 سـتكون عــين ّفإنهــارضـت الحركــة في الجـوهر أم في العـرض فَُ سـواء أ:إذن

ذن ما المـانع مـن إ. العرض  الجوهر أووجود ّعلة نفس ًأيضاتها ّوجوده، وعل

 إلى الفاعـل الإلهـي الـذي هـو وراء ً للعـرض مبـاشرةّالـسيالنسبة الوجـود 

 الـصورة، لا ّتحقـق في ّالمـادةه نظير دور ّتحقق ويصبح دور الجوهر في ،الطبيعة

 لا يمكـن ّفإنـه ،ً وإذا كان مثل هذا الفـرض صـحيحا؟يّة فاعلّعلة ّأنهبعنوان 

 الجوهر للأعـراض يّة فاعلالجوهر عن طريق على الحركة في ٍعندئذالإستدلال 

 .وحركاتها

 عـلى مة، لاّ مـسلّمقـدمات عـلى ٌّيمبنـالبرهـان  هذا ّإن :الملاحظة الثالثة

 هي تلك القضايا التـي يقبلهـا :مةّالمراد من المسلّأن  ّوتقدم، يّة برهانّمقدمات

                                                        
 .٣٠٧ص) ٣١١ (رقم: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة) ١(

 .٣٥٤ ص٢ج: فةالمنهج الجديد لتعليم الفلس) ٢(
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لواقع ليـست  مطابقتها لّأن لم تكن، أي م للواقع أً سواء كانت مطابقة،الخصم

 .تها عند الخصمّ يلحظ مقبوليّ المستدلّإنما و،ّهي الملحوظة عند المستدل

 عنـد مدرسـة ةٍّين، وغـير تامـائّ عنـد المـشٌمةّمات هذا الدليل مسلّومقد

 دون ّالمـشاءاً عـلى مدرسـة ّالاسـتدلال تامـلذا يكـون هـذا الحكمة المتعالية، 

 ّأن : التي ابتنى عليها الاستدلالّالمقدماتمدرسة الحكمة المتعالية، ومن هذه 

 ووجود الـصور ٌ العرض شيءوجود ّأن بالضميمة، بمعنى ٌالأعراض محمول

ثنان ا يّة العرضّاهية والميّة الجوهرّاهية المّأن على ئكّ آخر، وهذا متٌ شيءيّةالنوع

 ٌّ مـاهويدٌّ كما يوجد تعـدّأنه :بمعنى .ّالوجود الجوهري والوجود العرضي في

ٌتعدد فكذلك يوجد ،وهر والعرضبين الج  هـو :، والدليل على ذلكّوجودي ّ

. ثنـانا والمعلـول ّالعلة، وًلا، والعرض معلوّعلة يّة جعلوا الصورة النوعّأنهم

ٌتعددلذا يوجد   .  بين الجوهر والعرضٌّوجودي ّ

 يد الوجودّ عند مدرسة الحكمة المتعالية التي لا تقبل بالتعدّتاموهذا غير 

م يعتـبرون ّلأنهـد المـاهوي، ّر والعرض، وإن كانـت تقبـل بالتعـدبين الجوه

 . للجوهرٌ معلولّأنه الجوهر، لا وجودالعرض من شؤون 

ٍتامـة وغـير ّالمـشاء عند ًمةّ تعتبر مسلّالمقدمة هذه ّفإنوعلى هذا الأساس 
ّ 

 .الحكمة المتعاليةمدرسة عند 

 قريـب، ٍ وفاعـلٍبعيـد ٍ فاعـلِوجـود على ٌّي هذا الدليل مبننّأ إلىًمضافا 

، والفاعـل القريـب هـو الـصورة ّجـردوالفاعل البعيد هو الموجود الثابت الم

 عـلى مبنـى ٌّي وهـذا مبنـ. إليهمّض بإضافة الشرائط التي تن، أو الجوهريّةالنوع

 الفاعـل حقيقـة، والفاعـل المبـاشر هـو ّتعـدد ّأن التي تـرى يّةشّائالمدرسة الم

هذا خـلاف مبنـى مدرسـة و .سلسلة إلى االله تعالىوتنتهي ال ،يّةالصورة النوع

 . وهو االله تعالى،ر واحدّ الفاعل والموجد والمؤثّأن :الحكمة المتعالية التي ترى
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 دون مدرسـة ّالمـشاء عنـد ٍمةّ مـسلٍاتمّ عـلى مقـدٌّيإذن هذا الدليل مبنـ

  عـلىٌ هـذا الـدليل نـافعّإن:  لذا قال الشيخ مصباح اليزدي؛الحكمة المتعالية

 للأعـراض يّـة الجوهرة الطبيعـيّـة في مقابل القـائلين بفاعلٍّ جدليٍ كبيانّالأقل

 .يّةوحركاتها مع إنكارهم للحركة الجوهر

يـد ف هذا الـدليل لا يّبأن : صاحب الوعايةًأيضا وأورد على هذا الدليل 

 .ّالعلة السلوك فيه من المعلول إلى ّلأناليقين 

هر�ة�ة ا�و � ا�را��ل ا�ا�
ّ

  

البرهـان  في الأسفار وأطلق عليه اسـم ّتألهين ذكره صدر المدليلوهذا ال

  :همامتين، ّلدليل على مقداويبتني هذا  المشرقي

 . الجوهروجود الأعراض من مراتب : الأولىّالمقدمة

 .ةّمتحرك الأعراض : الثانيةّالمقدمة

 .ّمتحرك الجوهر :النتيجة

 الأعراض من مراتب وشؤون ّأن : الأولى وهيّالمقدمة بيان ّأما :بيان ذلك

 ٍ بوجـوداً بوجود الجوهر ولـيس موجـودٌ العرض موجودنّأ :فمعناهالجوهر، 

لكـن ،  واحـدٍ فـالجوهر والعـرض موجـودان بوجـود. الجـوهروجـودقبال 

  وذلك من قبيل.بمرتبتين من الوجود، مرتبة فيه جوهر ومرتبة أخرى عرض

، هو الموجود الذي له تسع درجات من العلـم ـ ًمثلا ـ اهل الجاً زيدّبأنالقول 

فهو الذي له عشر درجات  ـ  زيد الجاهلوجودالذي هو نفس  ـ  زيد العالمّأما

                                                        
 .٣٥٤ ص٢ج: المنهج الجديد لتعليم الفلسفة) ١(

 . ٤١٥ص: انظر وعاية الحكمة) ٢(

 .١٠٣ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٣(
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ٌتعـددمن العلم، فالوجود واحد، ولكـن لـه مرتبتـان؛ فـلا يوجـد   ٌّوجـودي ّ

ٌتعدد يوجد ، نعم. واحدٍما موجودان بوجودّلأنه ؛للجوهر والعرض ، ّ ماهويّ

 . وذاك عرضٌ هذا جوهرّلأن

 الأعـراض عـلى مبنـى الحكمـة المتعاليـة هـي خـارج نّإ :بعبارة أخـرى

 في المرحلـة صنفّقال الم، ّالمشاء بالضميمة كما عليه ًلا محموتالمحمول، وليس

ــة ــود ّإن: الثاني ــؤون وج ــن ش ــراض م ــود الأع ــي وج ــي ه ــوهر الت  الج

 .موضوعاتها

 في الفـصل ّتقـدمة، فلما ّمتحرك الأعراض ّأنوهي  الثانية ّالمقدمة بيان ّأما

 . والأين والكيف والوضعّالكمبعض المقولات كمقولة  ّالسابق وعلى الأقل

ٌمتحرك الجوهر نّأ :وينتج  ٍ بوجودنعرض والجوهر موجودا الّلأن؛ ًأيضا ّ

 . واحد، ولا يعقل ثبوت الحركة في أحدهما ولم تثبت في الآخر

 ، موضـوعه الجـوهريّتحركاً ولم يّمتحركالعرض لو كان : أخرىبعبارة 

ًية للعرض حيثّأنلكان معناه  ًمستقلة ّ  لما ؛تالي باطلّلكن ال حركته، يّة وهي حيثّ

ٍيـة حيثّكلً فيه أصلا، بل ّمستقلة يّة العرض لا حيثوجود ّأن ّتقدم
 توجـد فيـه ّ

 يّـة عـن حيثٍّمستقل ٍ لموضوعه، لا بثبوتيّة له بعين ثبوت تلك الحيثٌفهي ثابتة

 ّ بعين حركة موضوعه فموضوعه الجوهريّتحركموضوعه، فإذن العرض إذا 

ٌمتحرك  . وهو المطلوب، لا محالةّ

ّا لاسيّوهذا واضح جد  ،صّ الأعراض علامات التشخّأنما إذا التفتنا إلى ً

مـن قبيـل  ـ ير المعقول أن تكون علامة الوجودص بالوجود، ومن غّوالتشخ

 وهو الوجود، مةالعلاولم تثبت الحركة لذي  ةًّمتحرك ـ ...تى والأين والمّالكم

                                                        
  .٤٢ص:  المرحلة الثالثة، الفصل الثالث،نهاية الحكمة) ١(
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 . وهو الوجودمةالعلا على ثبوت الحركة في ذي ٌ حركة العلامات دليلنّإبل 

   ٍّ جسماني   شخصّكل:  في الأسفار بقولهّتألهينوهذا الدليل ذكره صدر الم

 الأيـن والوضـعوّالكـم  و كالزمانًأو بعضا  ًّصات كلاّ عليه هذه المشخّتبدلي

 وجـود ّفـإن .بل عينه بوجه اهاّ الوجود المستلزم إيّتبدل لٌا تابعّتبدله ف،غيرهاو

ٍية جسمانٍ طبيعةّكل
م الوضـعي ّ المـتكمّالمتـصل الجوهر ّأنه يحمل عليه بالذات ّ

 الوجود ّتبدلالأوضاع يوجب  والألوان و المقاديرّتبدل ف، لذاتهّز الزمانيّالمتحي

 الجـوهر وجـود إذ ؛هذا هو الحركة في الجوهر و،الجسمانيالشخصي الجوهري 

 . العرض عرضوجود ّأن كما ،جوهر

 ّأنوالحاصـل  :وقال الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته على نهاية الحكمة

 بذاته، وتنتزع صٌّ متشخٌ واحدٌوجود فله يّة من الموجودات الجسمصٍ شخّكل

ًتبدلا تلك العلامات يعني ّتبدلوصه، ّ هي علامات تشخيّةعنه مفاهيم عرض ّ 

 . وهو الجوهر الباقي بشخصهالعلامةفي ذي 

 اًّتطـور للوجـود واًّتـدريجي اً حقيقة الحركـة سـيرا كانتّ لم:أخرىبعبارة 

د المفهوم الفلسفي للحركة دُّ حولهذا  ـإمكاناتهسع ّللشيء في الدرجات التي تت

 الـشيء عن فناء ً وليست عبارة،ًتدريجا إلى الفعل ّالقوة من الشيء خروج ّبأنها

 في درجـات الـشيء ّتطـور هـي ّإنـما و، آخـر جديـدٍ ووجود شيءًمطلقا ًفناء

 منـذ أن ٍّ مـستمرٍ واحـدٍوجود على ٍ حركةّكل فيجب إذن أن تحتوي  ـالوجود

 ّتـدرج يّأنـه : بمعنـى،ّتحـرك وهذا الوجود هو الـذي ي،ّتتوقفتنطلق إلى أن 

 عـن مرحلـة مـن مراحـل ذلـك ّ درجـة تعـبرّوكل ،ةّ بصورة مستمرّتطوروي

                                                        
 .١٠٤ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(

 . ٣٠٨ص) ٣١٢ (رقم: تعليقة الشيخ مصباح على نهاية الحكمة) ٢(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٢٥٢

 الـشيء ومن هنا لا يملـك . توجد بالحركةّإنما وهذه المراحل ،الوجود الواحد

 لم ّوإلا ، قبل الحركة تلك المراحل من الوجـود التـي توجـد بالحركـةّتحركالم

 في قـوى ّإلال ّ بـل هـو في لحظـة الانطـلاق إلى الحركـة لا يتمثـٌتوجد حركـة

 ٍ بعـد مرحلـةً مرحلـةً والقـوى تـدريجاالإمكانات وتستنفد تلك ،توإمكانا

 مـن ٍ من مراحل الحركة ودرجةٍ مرحلةّكل في لتبد تسبأن ، بعد درجةًودرجة

َالقوةدرجاتها   مـن الشيء ُ خروجِ الحركةُ فحقيقة، بالوجودَوالإمكان يّة بالفعلّ

ُالقـوة فيهـا ُ من مراحلها تتـشابكٍ مرحلةّكل وفي ،يّة إلى الفعلّالقوة ُيـة والفعلّ ّ 

ٍقـوةن ِ مـن مراحلهـا مـٍ من أدوارها ومرحلةرٍ دوّكلبة في ّا مركّلأنه
 ، وفعـلّ

في   فـالوجود، وهما متشابكان في جميع الأدوار والمراحل لهـا، ووجودٍوإمكان

 من الحركة في ٍنةّ معيٍ يحتوي على درجةيّة من مراحل حركته التكاملٍ مرحلةّكل

 النطفة تحتوي :ًمثلا .ّالقوة أرقى منها بٍنةّ معيٍ وعلى درجة،فعلهذه المرحلة بال

 وهـي ّالقوة أرقى منها بٍنةّ معيٍ من الحركة بالفعل وعلى درجةٍنةّ معيٍعلى درجة

نحـو   ًجـه سـيراّف فيهـا بتلـك المرحلـة تتّ في اللحظة التي تتكيّفإنها ،المضغة

 ، فتقـفوإمكاناتهاع طاقاتها  وهكذا إلى أن تنفد جمي،المرحلة الأرقى والأكمل

 ّالقـوة اجـتماع ّفـإن ، الحركة لا تنطـوي عـلى التنـاقضّأن اًّوبذلك يظهر جلي

 ّفإنه ، من مراحلها لا يكون من الاجتماع بين المتناقضينٍ مرحلةّكل في يّةوالفعل

 من مراحل الحركة ٍ مرحلةّكل يكون من الاجتماع بينهما إذا كان الوجود في ّإنما

 ؛ هـذا لا يمكـنّفإن ، بالنسبة إلى نفس هذه المرحلةيّة والفعلّالقوةلى يحتوي ع

 الحركة وفي نفس الوقت لا يّة هذه المرحلة تحتوي على فعلّأن ذلك إلى ّ مردّلأن

 بلحاظ نفـس يّةه على الفعلؤ إذا كان احتواّوأما ،إمكانهاتحتوي عليها بل على 

 بلحاظ المرحلة الآتية ّالقوة وعلى ،ف في هذه اللحظة بهاّهذه المرحلة التي يتكي

 ٍ ودرجـةٍ مرحلـةّكـل الحركـة في نّإ ف، فلا تناقض،وهي المرحلة الأرقى منها
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ٍقوة من ٌبةّمرك
 الحركـة مـن دون هـذين ّماهيـة ولا يمكـن أن توجـد ، وفعلّ

 .العنصرين

 وليـست ّتطـور والّتدرج بالمٌّ متقوٌّ مستمرٌوجود الحركة ّأن :ّتبين إلى هنا 

 يعقـل لا وعلى هذا الأسـاس ، آخر جديدٍ شيءَ ووجودًمطلقا ً فناءالشيءء فنا

 ، في الوجودّتدرج بالحركة والمٌّ متقوّلأنه ؛ الفناء على العرض بعد وجودهّطرو

 يّة الحركة العرضـنّإ :ومن ناحية أخرى ، هذا من ناحية. فيه الفناءّيتصورولا 

 وجودا لا محالة تكشف عن  والكيف ونحوهمّالكمفي ظواهر الأشياء كحركة 

 ، وهي الحركة الكامنة في صميم كيان هـذه الأشـياء ووجودهـا، أعمقٍحركة

ٍعلة إلى ٍ بحاجةيّة الحركة العرضّأنعلى أساس   لها لاستحالة أن توجد ٍ مباشرةّ

 ّلابـدتها المباشرة ّ علّأن : ومن الواضح، لهاكٍّ محروجودالحركة بنفسها وبدون 

 عـلى أسـاس مبـدأ التناسـب ٍ وغـير ثابـتاًّتطـور وماًّجـددت مًأن تكون أمـرا

 اًّتطـور وماًّتجـدد المعلول إذا كان مّأن ضرورة ؛ والمعلولّالعلة بين يّةوالسنخ

 ً المبـاشرة ثابتـةّعلتـه إذ لـو كانـت ، المباشرة كـذلكّعلته ّأنفهو يكشف عن 

 محالة تكشف على هذا فلا ،اًّتطور وماًّتجدد مًستحال أن يكون معلولها أمرالا

 في عمـق ذاتهـا وصـميم ٍ حركةوجود في ظواهر الأشياء عن يّةالحركة العرض

 .  المباشرة لهاّالعلة التي هي يّة وهي الحركة الجوهر،طبيعتها وكيانها

  ا�ا�ّالأول و ا��ل الفوارق ب�

 :فوارق هي ّعدةهنالك 

ّليلا برهانيـة، فيكون دّ هذا الدليل يقينيّمقدمات ّإن :لّ الأوفارقال  ّلأناً، ً

ٍمقـدماتف مـن ّالدليل البرهاني هو المؤل هـا الخـصم أو لم لَِبَ قً سـواء،يّـة يقينّ

ماتـه ّ وهذا هو الفارق بين هذا الدليل والدليل السابق الذي كانت مقد.هالَْبقْيَ
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ّدليلا جدليالدليل السابق مة، لذا كان ّمسل  .اًً

 وجـود ّلأنل هو خارج المحمول،  العرض في هذا الدليّإن:  الثانيفارقال

ٌاتحاد الجوهر، وبينهما وجود من ٌالعرض مرتبة  وهو خلاف الـدليل .ّوجودي ّ

 العـرض والجـوهر نّإ :ًالسابق الذي كان العرض فيه محمولا بالـضميمة، أي

 . واحدٌوجودوجودان لا 

 ، ومعلولةٌّ وعلٌ وفاعلٌ في هذا الدليل لا يوجد لدينا فعل: الثالثفارقال

ٌعلةدليل السابق الذي كان فيه لل ًخلافا  .رض وهو العٌ ومعلول، وهو جوهرّ

 مـن طريـق الملازمـات ٌّإنيهـذا البرهـان  نّأ :اضيّ وقد ذكر الشيخ الفي

 ، عن حركة الجوهر في الوجـود الخـارجيّتنفك حركة العرض لا ّلأن، ّعامةال

 .يّةت الذهناّ انفكاكهما بحسب تحليل العقل والعمليّإنما و هي،بل هي

 كلا الدليلين يثبت الحركة ّأن : هي المشتركة بين الدليلينيّةصوصّلكن الخ

 يّة في الجوهر بنحـو القـضً هناك حركةنّإ :، أييّة بنحو الموجبة الجزئيّةالجوهر

 .يّةالمهملة، في قبال المنكرين للحركة الجوهر

 أو بقيــاس ّ ســواء بقيــاس جــدلي،وبهـذا المقــدار تثبــت الحركــة في الجــوهر

 .ّبرهاني

  ا�تائج ا�تحصلة

�ة انقسام ا�ر�ة ا�وهر.١
ّ

ية وعرضةّ إ� طو�
ّ

  

ٍية طولٍ تنقسم إلى حركةيّة الحركة الجوهرّأن :ّيتضح ّتقدم ّمما 
 ٍ وإلى حركـةّ

 : أخرى، أيّمحل ّ الصورة تحلنّإو ًدائما، ّتبدل تيّة الحركة الجوهرّفإن .يّةعرض

                                                        
 .٨٠٩ص، ٣ج: على نهاية الحكمةاضي ّالفيالشيخ تعليقة ) ١(

ّهنالك أدلة أخرى على الحركة الجوهرية نتعر) ٢(  .ّض لها في البحوث التفصيليةّ
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 ّتبـدلل والّ لحظة، وعلى أساس هذا التحوّكلصورة لنفسها في  تأخذ ّالمادة نّإ

 : إلى قسمينيّةفي الصور تنقسم هذه الحركة الجوهر

ل المـاء إلى بخـار، ّل الخشبة إلى رماد، وتحوّمن قبيل تحو: يّةالحركة العرض

، وينتـزع ّسـيالة ٌ واحـدةٌ صورةّإنما، وّمتعددة ٌففي هذه الحركة لا توجد صور

ٍاهية لمً المفروضة صورة من مقاطعهاٍ مقطعلّكالعقل من 
 ّلأننـة، وذلـك ّ معيّ

ٍماهية ّكل
 ّأن المنتزعـة تختلـف في آثارهـا، ومـن الواضـح ّاهيـات من هـذه المّ

 . الصورّتعدد على ٌاختلاف الآثار دليل

 في الواقـع ّأمـا هـي في الـذهن، ّإنـماة ّتعـدد هذه الـصور المّأن ولا يخفى 

 . صورة واحدةلاّإ فلا يوجد ّالخارجي

 يّـة الـصور الجوهرّإن : في المتن إلى هذا القـسم بقولـهصنفّوقد أشار الم

 ًأيـضا وهـذه الحركـة هـي ،... واحدة بعد واحدةّالمادةة المتواردة على ّتبدلالم

 ّلابـدالتي فيها الحركة قولة ّلكن الم :ّتألهين ولذا قال صدر الم،يّة اشتدادٌحركة

 .لاستكمالأن تقبل الاشتداد وا

  منـهٌهذا تـصريح نّإ:  الطباطبائي في تعليقته على الأسفارّالعلامة وقال 

 .ًم الحركة خاليا من معنى التشكيكً لا يرى شيئا من أقساّأنهفي  

 ،ّ بالمعنى الأخـصها اشتدادّ، لكنيّةشتدادا وهي حركة :يّةالحركة الطول

 ّ والسابقة أخس،صورة السابقةًبأن تكون الصورة اللاحقة أكمل وجودا من ال

 يّـة في الأولى بالحركـة الجوهرّالمـادة من قبيـل أن تكـون ،ًوجودا من اللاحقة

، وهذا يّة إنسانٍ صورةّثم يّة حيوانٍ صورةّثم يّة نباتٍل إلى صورةّ تتحوّثمًعنصرا 

 تختلف في الآثار ًنةّ معيً مقطع من مقاطعه صورةّكل ينتزع من ّالسيالالوجود 

                                                        
 ).١(، تعليقة رقم ٨٠ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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 .لصور الأخرىعن ا

ٌية اشـتدادٌفي الجوهر مـع ذلـك حركـة:  وقد أشار إلى هذا القسم بقوله ّ 

 .وضيح لهذا المطلبتمن ال وسيأتي في الفصل اللاحق مزيد ،أخرى

أي سـواء كانـت الحركـة في  ـ  الحركة على الإطـلاقّأن :صنفّ ذكر المّثم

 تعريف ّلأن؛ يّةداد اشتٌفهي حركةـ الجوهر أم في الأعراض، أو كانت متشابهة 

 . ومن النقص إلى الكمال،الفعل إلى ّالقوةالحركة هو الخروج من 

 هو اشتداد، فالحركـة تـساوي الفعل إلى ّالقوة الخروج من ّأن :ومن الواضح

 فمعنى التـشكيك هـو الاشـتداد، . بالتشكيكصنفّ عنه المّالاشتداد وهو ما يعبر

 يّةلكن في الجوهر مع ذلك حركة اشتدادـ  بعد تعبيره بالتشكيكـ  ذكر ّأنهبقرينة 

، وهـذه الحركـة في الجـواهر في يّة الحركـة الأولى اشـتدادّأنبمعنى  »...أخرى

ٌية اشتدادٌ حركة، وهناكالخصوص  .ّ بالمعنى الأخصيّة بالاشتدادّتسمى أخرى ّ

خلاف التشكيك المـصطلح الـذي التعبير بالتشكيك في الحركة في المقام و

حقيقـتهما واحـدة  و وجودان أحدهما أضعف من الآخر:، أييّةثنينيقتضي الا

 .ذات مراتب كثيرة

ًيـة حقيقً في التشكيك المصطلح وحـدةنّإ :بعبارة أخرى  ةًّيـ حقيقً وكثـرةّ

 ّمجـرد و الكثـير في الحركـة هـّلأن حقيقة؛ ٌ في الحركة فلا توجد كثرةّأما ،ًأيضا

د من التشكيك في المقام ليس هـو  المراّأنافتراض يفترضه الذهن، وهذا يعني 

 . هو بمعنى الاشتدادّإنماالتشكيك الاصطلاحي، و

والمراد بالتشكيك هنا  :اضي في تعليقته على نهاية الحكمةّوقال الشيخ الفي

لكـن في الجـوهر مـع  :كما لا يخفى، وكما ينادي بذلك قولـه  ـ الاشتداد

                                                        
 .٨٠ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(



 ٢٥٧......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

ٌية اشتدادٌذلك حركة  . م بالكثرةّطلح المتقولا التشكيك المص ـ  أخرىّ

 ،ّالأعـمً هذا الاشـتداد اشـتدادا بـالمعنى ّيسمى ينبغي أن نّهأ:  لا يخفىّثم

ًاشـتدادا  ـ مقابـل الحركـة المتـشابهة ـ يّةشـتدادشتداد الذي في الحركة الاوالا

 . ّبالمعنى الأخص

 ّإن والفعل، حيث ّالقوة ما يحصل بملاحظة : هوّالأعمفالاشتداد بالمعنى 

  .ّالقوة من ُّأشد الفعل ّأن إلى الفعل، ولا ريب ّالقوة من ٌلحركة خروجا

 ما يحصل بعـد ملاحظـة الفعـل الـسابق :هو ّوالاشتداد بالمعنى الأخص

 إن كـان الفعـل ّإنـه هـو إليـه، حيـث ّتبـدلوقياسه إلى الفعل اللاحق الذي ي

 . فلاّوإلاً هذه الحركة اشتدادا، ّتسمى من الفعل السابق ّأشداللاحق 

ية ا�ر�ت العرض.٢
ّ

�ة وا�انوةّ الأو�
ّ

   

 بتبـع الجـوهر، ً لجميع الأعراض حركةّأن يّة على الحركة الجوهرّيتفرع ّمما

 :  لذلك بدليلينّاستدلوقد 

 ّمتغـيرةإذا كانـت  ـ  الجـوهروهـيللأعـراض ـ  ّالعلة ّإن :ّالأولالدليل 

 ّالأول في الدليل ّتقدم كما ،اًبتثا ـ وهي الأعراض ـ فيستحيل أن يكون المعلول

 .يّةثبات الحركة الجوهر لإّالمتقدم

المقـدار والوضـع والمكـان ك ـ  الأعراض اللازمـة للوجـودّأنًمضافا إلى 

 عـن ّتنفـكستحيل أن يـ للأربعة التي يّة كالزوجّاهيةهي كلوازم الم ـ والزمان

، فكذلك لوازم الوجود وهي ّاهية عن المّتنفك لا ّاهية لوازم المّأن فكما .ّاهيةالم

                                                        
 .٨٠ ص٣ج:  تعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة)١(

ٌالشيخ مصباح اليزدي لا يرتضي أن جميع الحركات اشتدادية، ولديه تحقيق حول ) ٢( ّ ّ

ّأقسام الحركة الجوهرية، نتعرض له أواخر البحث في البحوث التفصيلية ّّ.  
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ٌّمادي ٌوجود إذ يستحيل أن يكون ؛ عنهّتنفكالأعراض لا  ولا تكون له هـذه  ّ

ٌّمـادي ٌ فلا يمكن أن يوجد موجـود من الوضع والمكان، والزمان،الأعراض ّ 

 .  أو زمانٌ أو حجمٌولم يكن له مكان

 ًمجعولة عنها بالأعراض اللازمة للوجود تكون َّوهذه الأعراض التي يعبر

 الجـوهر، وجـودا مـن شـؤون ّلأنهـً بـسيطا؛ ًجعـلابنفس جعل موضوعاتها 

 . بحركة الجوهرةٌّمتحركفالأعراض 

 :ّتـألهين قال صدر الم؛ة للأعراضّليّويطلق على هذه الحركات الحركات الأو

تـه ّلوازم هويو الشيء وجودات ّ التي هي من ضروري  الأحوال  بين  فرقّأنهعلم ا

 ، يستلزمها أو ما يلزمها بحسب الواقـعّعما و الموضوع عنهاّن خلوبحيث لا يمك

 ، الموضـوع عنهـا في الواقـعّالأحوال التي ليست من هذا القبيـل فـيمكن خلـوو

 :القـسم الثـاني و،للجـسم  الزمـان والمكـان والوضـع و كالمقدار:ّالأولفالقسم 

 هـاّ أن يكـون محلّبدلا ّالأول ففي القسم ،أشباهها له والكتابة والحرارة وكالسواد

 ٍ بـصورةّإلامفهومه  وّماهيته لست أقول في .م الذات في وجودهّقابلها غير متقوو

 لوازمها من المقدار وّية الجسمّمحل أن يكون ّلابدلهذا  و، لوجودهٍاه مفيدةّ إيٍلةّمحص

ًمادةغيرهما  والوضعو  بخـلاف ، بالصورة المـستلزمة لهـاّإلا الوجود ّمتقومةغير  ّ

لا  و بالــسوادًنــاّإن وجــب أن لا يكــون متعي و الــسوادّمحــل ّفــإنسم الثــاني القــ

ٍية إمكانٍه بل بحالةّبما يضاد وباللاسواد
مـا  و من الـسوادٍّكل لا تأبى عن عروض ّ

مـه إلى ّ في تقوٍ غـير مفتقـرٌوجودل له ّ يمكن أن يتحصّالمحل ذلك ّأن ّإلا ،هّيضاد

ٍية لونٍصورة
لا مـن لـوازم  وافه بالسواد ليس نحـو وجـودهصّ اتّلأن ؛يّة أو سوادّ

 لا ٌ عنـصرّتـصوريُيمكـن أن  و، لا لون لـهٌ فيجوز أن يوجد جسم،ته في ذاتهّهوي

 .البرودة المحسوستين العارضتين و الحرارة أعني،لا بارد وٌّحار

                                                        
 .٢٩٠ ص٧ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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    فهـي الحركـات في المقـولات الأربـع للأعـراضيّـة الحركـات الثانوّأما

ع في المقـولات  الحركة التي تق:وفي الحقيقة ـ ّالكموضع والكيف والأين والـ 

 :الأربع هي حركتان

 هذه الأعراض التي هي ّأن هي الحركة التي تحصل بسبب :الحركة الأولى

 ٌى حركـات أولى، هـي ثابتـةّوتـسم ـ ّتقـدمكـما  ـ  الجـوهروجودمن شؤون 

ّللأعراض جميعـا، وإن لم يـشاهد أي  صنفّنهـا المـ عّ فيهـا، والتـي عـبرّتغـير ً

 .بالحركات اللازمة للأعراض

الكيـف  ـ لتي تحصل في هذه المقولات الأربعهي الحركة ا: الحركة الثانية

 بالحركــات غــير اللازمــة صنفّ عنهــا المــّوعــبر ـ والأيــن والوضــعّالكــم و

ى بالحركـات الثانيـة، وهـي ّا قد توجد وقد لا توجد، وتـسمّلأنهللأعراض، 

 وهذه الحركات قـد ،يّة المنكرون للحركة الجوهرّحتى يثبتها ٌ مشهودةٌحركات

:  في تعليقتــه عــلى الأســفارصنفّقــال المــ ؛ وقــد لا تكــونًتكــون موجــودة

 وجـود مع القـول بكـون ّالمادي في الجوهر ةٍ القول بوقوع حركّأنوالتحقيق 

 أقامه في بعض ما  صنفّ به المّيصرح الجوهر كما وجودالعرض من مراتب 

 جميـع ة يـستلزم القـول باسـتيعاب حركـ، الجـوهرة عـلى حركـمن البراهـين

 يّـة التي هي من مراتب الجوهر وظهورات الذوات الجوهريّةالمقولات العرض

 موضوعها يـستلزم وجود الوجود عن ة غير خارجالأعراض فكون .ّستقلةالم

ًسيالة ّ بحركة موضوعها الجوهريةًّمتحرك ًجميعاأن تكون  ا ن كنـّإ بـسيلانه وّ

 في ّسـيالةة ّمتحركـ يـةّالمادهر ا فالجو. كموضوعهاةً ساكنةفواق ةًثابتهدها نشا

ن كانـت إ كائنـة مـا كانـت ويّـة المقولالأعراضلها من  تها مع جميع ماّجوهري

 .ة غير معتبرةًالنسب بينها أنفسها ثابت

 هــو جعــل هــذه الحركــات ّتقــدم لازم مــا ّأنل الكــافي يرشــدك ّوالتأمــ
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والوضع والأين المبحوث عنهـا في ّالكم  مقولة الكيف والمحسوسة الواقعة في

 في ة حركـًمـثلا ّالمـادي فللجوهر .كةرالح في ةركالح من قبيل الحركة،مباحث 

 إلى مثـل ٍ مكانه من مثلّتغير في مكانه يتبع جوهره وة وله حرك،ذاته وجوهره

 لـه ّثـم ، أو لم ينتقـلةإلى مكان آخـر بجنبــ  ًمثلاـ سواء انتقل من هذا المكان 

 ويقابلها السكون بلـزوم ، آخر غيرهٍ بالانتقال من مكانه إلى مكانةٌ ثانيةٌحرك

 .والكيفّالكم  وعلى هذا القياس حركته في الوضع و،ّالأولمكانه 

 فإذا ثبتت . الجوهروجود الأعراض من شؤون ومراتب نّأ :الدليل الثاني

 . وهي الأعراض،ؤونه ومراتبه أن تثبت الحركة في شّلابد ف،الحركة في الجوهر

 الأين والكيف : وهيّالمتقدمة بالأعراض الأربعة ةًّمختصوهذه الحركة ليست 

 .  التسعيّةالمقولات العرض  لجميعٌ شاملةّإنما و،والوضعّالكم و

 من الحركة في الحركة هي الحركات الثانية 

ض  أن يكـون العـارض حركـة والمعـرو:المراد من الحركة في الحركة هـو

 .ًأيضاحركة 

 كما في حركة الجوهر وحركة العرض ، واحدٍتوجد حركات بوجودفتارة 

 العـرض ّأن العقـل يـرى ّلأن حركتـان؛ ّأنهما، وبحسب التحليل العقلي ًأيضا

 ؛ركتينوتـارة أخـرى نجـد حـ . لا إشكال فيهّمما وهذا ، بتبع الجوهرّمتحرك

ة عـن ّوهـي غـير منفكـوهي الحركـات الأولى   هي الحركة المعروضة:الأولى

ة عـن حركـة ّمنفك العارضة وهي حركاتت  الحركا:حركة الجوهر، والثانية

 وحركة في ّمتحرك في ّمتحرك ّفإنهة ّتحرك من قبيل الماشي في السفينة الم،الجوهر

 صنفّوالم .ّمتحرك ساكن في ّفإنهة ّتحركحركة، بخلاف الجالس في السفينة الم

                                                        
 ).٤( تعليقة رقم ،٧٨ ـ ٧٧ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(



 ٢٦١......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 .من الحركة في الحركةهي الأربع  الحركة في المقولات ّأنيرى 

 : هيالحركة في الحركة في عبارة  الأولىالحركة  المقصود من:بيان ذلك

 وهـي الحركــات ة عـن حركــة الجـوهر،ّ وهـي غــير منفكـ،الحركـات الأولى

 : هـيالحركـة في الحركـة  في عبـارةلحركـةفي ان ِ مـالمعروضة، والمقـصود

 . العارضةاتالحركوهي  ،ركة الجوهرة عن حّالمنفك ،الحركات الثانية

لحركـة في ا( لعبـارة :قال الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته على النهايـة

 :ٍ ثلاثة معان)الحركة

ًتـدريجيا الحركة والتدريج ّتحقق أن يكون :أحدها  لا ٌ، فيفـرض لهـا حـالّ

 . يصدق عليها الحركة ولا السكون، وهذا واضح البطلان

 الحركـة ّتتـصفً آخـر تـدريجا، كـما ٍ ما بوصفٌركة حّتتصفأن : وثانيها

 التسارع التدريجي العارضـة عـلى يّة بإزدياد السرعة أو انتقاصها، فحيثيّةالأين

  اثنتين، فلك أن تعتبرها حركتينيّة حركة أينّأنهاتلك الحركة غير ما كان لها بما 

 يكـون يّـةن والمنتهى وبـاختلاف الجهـة، فالحركـة الأيالمبدأتختلفان باختلاف 

ًخاصة ًمبدؤها نقطة تكـون جهتهـا مـن اليمـين إلى  و، ومنتهاها نقطة أخـرىّ

 أخـرى ً ازديـاد الـسرعة فتعتـبر حركـةّوأمـا، ًمثلا المستقيم ّاليسار على الخط

 أخـرى لهـا، ويكـون جهتهـا مـن ٌ من السرعة ومنتهاها درجـةٌمبدؤها درجة

  .ًمثلا ي المنحنّ على الخطّالشدةالضعف إلى 

 بتبـع ٌ فيكون للحال حركة،ّمتحرك ٍّمحل في ّمتحرك ٌ أن يوجد أمر:لثهاوثا

الأصالة، كما في الصور المتراكبة ـ على القـول بهـا ـ  أخرى لها بٌ، وحركةّالمحل

 الحركـة ّوأمـا وكذا حركـة الحـال بتبعـه، ً متشابهةً تكون حركةّالمحلفحركة 

. يّةفّ أو تـضعيّة تكون اشتدادماّ، وربًأيضاكون متشابهة تما ّالأصيلة للحال فرب

والمعنيان الأخيران . ًة تدريجاّتغير الحركتين للأعراض الموجودومن هذا القبيل 
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 .ًهما بالحركة على الحركة فرقا بينهما وبين المعنى الباطلّصحيحان، فلنسم

 الإشكالات على الحركة في الحركة 

 :نورد على الحركة في الحركة إشكالاأُ

 الحركات الأولى وهـي :ا للأعراض همحركتين لدينا نّأ :ّلأولاالإشكال 

ة عن حركة الجوهر، وهذه الحركة لا ّ بتبع الجوهر، وهي غير منفكّتحركالتي ت

ها موجـودة في الواقـع، والحركـات الثانيـة هـي  بها ولا نشاهدها ولكنّّنحس

 ّالمجردة نراها بالعينأن ة عن حركة الجوهر وهي التي نستطيع ّالحركات المنفك

 ب النقطـة إلى أ مـن النقطـة ّتحرك فالجسم نراه ي.يّةمن قبيل الحركة الاين

، وهذه الحركات هي حركات ّكمية وال، للجسميّةوكذلك نرى الحركة الوضع

 ًافقد يكون الجسم ساكن  أي قد توجد وقد لا توجد،،ة عن حركة الجوهرّمنفك

 .اًّمتحرك وقد يكون ّ ولا بكمٍ ولا بوضعٍ لا بأينّمتحركغير 

 الحركة في الحركة في عبارة  الأولىالحركة المراد من نّإ : ذلك نقولّتبينإذا 

 في الحركةمن  والمراد ة عن حركة الجوهر،ّ الحركات الأولى وهي غير منفك:هي

 ـ كة الجوهرة عن حرّالمنفك ـ  الحركات الثانية: هيالحركة في الحركة في عبارة

ة، ّ الحركات غير المنفك:خرى الحركة المعروضة هي الحركات الأولى أيوبعبارة أ

الحركة في ة، وهذا هو معنى ّ الحركة العارضة فهي الحركات الثانية المنفكّأما

 باستحالة وقوع الحركة في حيث قالواـ  ّتقدمكما ـ  الذي قالوا باستحالته الحركة

 سبب نّإ :كة في الحركة، وقالوا من الحرنّهلأ أن ينفعل وأن يفعلمقولة 

 المقولتين  وإذا وجد في،ة والحركّالتدرج هاتين المقولتين هو ّماهية ّأنالامتناع هو 

 .حركة، فيلزم الحركة في الحركة والتدريج في التدريج

                                                        
 . ٣١٣ص) ٣١٦ (رقم: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة) ١(



 ٢٦٣......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 الميزان نّأ : السبب في امتناع الحركة في الحركة هونّإ : قالوا: بعبارة أخرى

ً إلى الفعل، آنا فآناّالقوة من ٌالتي هي خروج ـ  ووجود الحركةّتحققفي  هو أن  ـ ً

 الحركـات الثانيـة إذا ّأن والحـال ،يّـة آنٍ للانقسام إلى أجزاءًقابلة الحركة تكون

؛ يّـة تدريجً تكـون أجـزاءّإنما، ويّةمت إلى أجزاء، فلا تكون هذه الأجزاء آنّقس

  الحركةّحدلا ينطبق عليها ، فًأيضا يّة الحركة الأولى تدريجو معروضها وهّلأن

 .، فيمتنع أن تقع الحركة في الحركةيّة آنٍ أجزاءإلى الانقسام يّةالذي هو قابل

 في بيان امتناع وقوع الحركة في مقـولتي أن  في الأسفارّتألهين قال صدر الم

ا الخـروج عـن ّلأنه ؛ء منهما  شي  الحركة في يمتنع أن تقع: ينفعل وأن لا ينفعل

ا لو وقعت ّلأنه ؛ةّ عن هيئة قارً خروجاكونت فهي يجب أن ،ترك لهيئةال وهيئة،

 معنى الحركـة :بالجملة و. فيهاً عنها بل إمعاناًكان خروجا ة لماّ غير قارٍفي هيئة

 ّلابـد ف، من تلك المقولةٌ فردٍ آنّكل في ّمتحركقولة عبارة عن أن يكون للالمفي 

 إن :ًمثلا ،ّ آنيٌليس لتينك المقولتين فرد وّقوةال بيّة آنٍلما يقع فيه الحركة من أفراد

 فيلزم أن يكون الجـسم ، يجب أن يكون إلى التبريد،وقعت الحركة في التسخين

 يكـون ّحتـى]  التسخين[ن ّ لم يخرج عن التسخّأنهمع  ـ ًداّنه متبرّفي حالة تسخ

قولـة أن  فالحركة في غير م.نّإن كان في أثناء حركته ترك التسخ و، فيهاًّمتحرك

إن وقع فيها  وّفإنها الإضافة ّوأما ،كذا لا يمكن الحركة في مقولة متى و،ينفعل

 ، لوجود الطـرفينٌ بل الإضافة تابعة،ّمستقل الإضافة غير وجود ّ لكنّالتجدد

 في يّـة أينٍ لحركـةٌ حركتها تابعـةّفإن ةالجدكذا  و،ّفلا حركة فيها بالذات كما مر

 عند ٌ أربعّإلا فيها الحركة ّيتصور من المقولات التي  فلم يبق، أو نحوهاالعمامة

 .الجمهور

                                                        
 .٧٩ ـ ٧٧ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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 في ّتحـرك يرد على المّحتى الوقوع يّة آنٍ في الحركة من أفرادّلابد :والحاصل

  ـًمثلاـ  في هذا الآن ّالمحقق منها، إذ لو لم يكن كذلك بأن يبقى الفرد ٌ فردٍ آنّكل

ً ساكنا، هذا خلف، لكـن ّتحركر الم لانقطعت الحركة وصا، واحدٍأكثر من آن

 المقولـة التـي تقـع ّلأن في الحركة في الحركة؛ يّةلا يمكن أن توجد الأفراد الآن

 ، منهـاٌ فـردٍ آنّكـل يـرد في ّحتـىع لها و الوقّ فلا فرد آني،يّةفيها الحركة تدريج

 . فيمتنع الحركة فيها

ما يكون كة  فلا إشكال في الحر، واحدٍبوجود ٌ إذا وجدت حركات،نعم

 وإن لم ،اً بتبـع الجـوهرّمتحركـ العقل يرى العرض ّفإنبحسب تحليل العقل، 

 لـه ّبأنحكم  ـ كما في الأعراض الأربعة ـ ّتغيرشوهد منه  ، فإذاّتغيريشاهد له 

 له بحياله، بيـنما لا يكـون مـا في الخـارج ً بتبع الجوهر وحركةًحركة: حركتين

 واحـد؛ ٍالجوهر والعرض موجودان بوجود ّأن واحدة، وهذا كما ٍسوى حركة

عقل ينتزع مـن ّلكن ال، واً واحداً واحدة ووجودً حركةّإلافليس ما في الخارج 

 ّكل ويسند الحركة إلى ،يّة وبعضها عرضيّةذلك الوجود مفاهيم بعضها جوهر

ورد على الحركـة في الحركـة، مـن عـدم إمكـان ُوعلى هذا فلا موقع لما أ. منها

ًعانا في الحـدود، ، ومن كونها إمٍ آنّكل بها في ّتحركمن المقولة من الم ٍانتزاع فرد

 .ًلا خروجا عنها

ٍيـة آنٍ ضـابط الحركـة هـو أن تنتهـي إلى أجـزاءنّأ: وأجيب عن الإشكال
ّ 

ً لا يشترط فيـه أن يكـون انقـساما يّة انقسام الأجزاء إلى أجزاء آنّ، ولكنيّةدفع

ٍيـة آنٍ ذلك، فقد يكون انقسام الأجزاء إلى أجزاء علىٌ إذ لا يوجد دليل؛ًمباشرا
ّ 

 .مباشرة وقد يكون بالواسطة

                                                        
 .٨١٣ ص٣ج: ّالفياضي على نهاية الحكمةتعليقة الشيخ ) ١(



 ٢٦٥......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 أن تنقسم الحركة إلى أجزاء ّلابد :ّأنهر ّوالمستشكل اختلط الأمر عليه فتصو

 مباشرة، وعـلى ٍبصورة لا دليل على اشتراط الانقسام ّأنه والحال  مباشرة،يّةآن

 بالواسطة ولا ّية ينتهي إلى أجزاء آنركةالحركة في الحانقسام  نّهذا الأساس فإ

    من سـنخهايّةن تنتهي إلى أجزاء آن أّلابد الحركات الثانية ّفإنمحذور في ذلك، 

ًيةوإن كانت هذه الأجزاء تدريج ـ أي من سنخ الحركات الثانيةـ  ،  آخرٍ من سنخّ

 إلى ًأيضام بدورها ّ وهذه الحركات الأولى تقس،من سنخ الحركات الأولى :أي

 .يّةأجزاء آن

 لكـن لا ، بالجوهرٌ العرض قائمنّإ :وهذا من قبيل العرض حيث قالوا

 ،يشترط قيام العرض بالجوهر مباشرة، إذ قد يكون قيامه بالجوهر بلا واسـطة

 بالـسطح، ٌ قـائمٌ عرضّفإنه ّ مثل الخط،ّمتعددةوقد يكون بواسطة أو وسائط 

 ٌ قـائمّ والجـسم التعليمـي،ّالتعليمي بالجسم ٌ، وهو قائمًأيضا ٌوالسطح عرض

 . الذي هو الجوهرّبالجسم الطبيعي

 .الإشكال هذا يّة عدم تمامّيتضحوبهذا 

نـا قلنـا في ّ أن:، وحاصـلهّالأول مـن الإشـكال ّ أدقهـو: الإشكال الثاني

 ّتقـدمكما ـ  واحد ٍأكثر من آن ٍّحد ّكل لا يمكث في ّتحرك المنّأ :ضابط الحركة

 أن :عنى الحركة في مقولـةم :حيث قالـ دس من هذه المرحلة في الفصل السا

 من أنواع تلك المقولة من دون ٌ من آنات حركته نوعٍ آنّكل في ّتحركيرد على الم

 ،ّاهيـة في الماًّتغـير كـان ّوإلا ، واحدٍ من أنواعها عليه أكثر من آنٌأن يلبث نوع

 .وهو محال

 إذا لبـث ّتحـرك المّلأن واحد؛ ٍثر من آن أكٍّحد ّكل في ّتحركلا يرد الم :أي

                                                        
 .نهاية الحكمة، المرحلة الثامنة، الفصل السادس) ١(
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اً، وبهذا الـدليل ّمتحرك وهو خلف كونه ،ً يكون ساكنا،ّحد ّكل  فيٍأكثر من آن

 في الحركـات ّأنـهوالحـال .  واحـدٍ أكثر من آنّتحرك يجب أن لا يلبث الم:قلنا

 معروضـه ّلأن؛ وذلـك ّحـد ّكـل يلبث أكثر من آن في ّتحرك المّأنالثانية نجد 

   كـات في هـذه الحرّتحـركث الممكـ أن يّلابد و،يّةّتدرجالحركات الأولى وهو 

 في ٍ أكثـر مـن آنّتحرك، فيلزم أن يلبث المًأيضا اً واحداً آنّحد ّكلفي  ـ الأولىـ 

ًيةّتدرج يّةً الواحد فيكون ساكنا، فلا تكون الحدود والأفراد الفرضّالحد  . ّممتدة ّ

ا الخروج عـن ّلأنه: بيان ذلك، حيث قال ّتألهينصدر المً آنفا قول ّوقد مر

ا لو وقعـت ّلأنه ؛ةّ قارٍ عن هيئةً فهي يجب أن يكون خروجا،الترك لهيئة وهيئة

 . فيهاً عنها بل إمعاناًكان خروجا  لماةٍّقار  غيرٍفي هيئة

 الهيئـة ّلأن:  في هـذا الموضـع وقال السبزواري في تعليقته على الأسـفار

ن لا يمكـن للموضـوع  ففي الآ، غير متناهيةأجزاء منها ٍ فردّلكلة ّالغير القار

 ّتبـدل لعـدم ال؛ فيلـزم الـسكون فيهـاً منها زماناٍّكل فليلبث في ،الخروج منها

  .فيها

 ٌ الحركة أمـرمبدأ ّبأن :ويمكن توضيحه :وضحه الشيخ مصباح بقولهأو

 هو الخـروج عـن ّإنماة  الحركّتحقق زمانها، ومبدأ ينطبق على الآن الذي هو ٌّآني

 المبدأ على فرض وقوع الحركة في الحركة فيلزم أن يكون ّوأما الآني، المبدأذلك 

ّأمرا زماني  الوقوع، فلم يكن شروع الحركة بالخروج عنه بل بالإمعان ّتدريجياً ً

 . لها شروعّتحقق الحركة هي الخروج فلا ينّإفيه، وحيث 

                                                        
 .)١(، التعليقة رقم ٧٩ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(

 .٧٧ ص٣ج: المصدر السابق )٢(

 .٣١٣ص) ٣١٦(رقم : كمةتعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الح) ٣(



 ٢٦٧......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 قيل من الحركة في الحركة ليس هو م مالاز ّإن: وأجيب عن هذا الإشكال

 ، الحركة، بل لازمه الوحيد هو حصول البطء في الحركـةّتحققالسكون وعدم 

ّولا إشكال في أن يكون بطء الحركة معلولا لترك  ).الحركة في الحركة(ب الحركة ً

 منها ٍّحد ّكل من ٌ وانتقالّتدريجي ٌ الحركة في الحركة هي سيرنّإ :بيان ذلك 

 ّإلابخلاف الحركة الأولى التـي ليـست حـدودها  ـ اًّزماني ًجارّتد آخر ٍّدحإلى 

 يّة السير التدريجي في حدود تدريجّأن :ومن الواضح ـ يّة غير زمانيّةًرا دفعأمو

 وليس السكون وعدم الحركة، وعليه فـما ، البطءهولازمًيستدعي زمانا أكثر، 

وهـذا مـا  وعدم الحركة باطل،  لازم الحركة في الحركة هو السكونّأنقيل من 

 بمعنـى وقـوع ةركـالحب ّركـت:  في تعليقته على الأسفار بقولهصنفّذكره الم

 لم ةركـالحفلـو فـرض في متـى  .ةركـالح ؤّ تبطّإلا لا يوجب ةركالح في ةركالح

 والذي ، إلى التسلسلِّ ولا ضير فيه إذا لم يؤد، الزمان في مرورهؤّ تبطّإلايوجب 

 يوجـب ّإنـما الجـوهر لا بعرضـه ةيع المقـولات بتبـع حركـ جمةنراه من حرك

لائمة لحركة الجوهر لجميع المقولات المكتنفة بـه وعـروض الم ةركالحعروض 

 كالعائق الذي يعوقها عـن أن ّإلا وليس ،ًأيضا لها لتلك المقولات ٍ مشابهٍزمان

 ّالتقـدم عنـه أو ّالتـأخرف عن مصاحبته بّ فيتخل، موضوعها الجوهريتعصي

 الجـوهر مـع حركتهـا في ة في حركتهـا بتبـع حركـالأعراض فيشبه حال ،ليهإ

 حركتـه في ّثـم ، جالس السفينة بتبعها لا بعرضـهاةحركك ،نفسها أو سكونها

 .توضيح لذلك في الفصل الثاني عشرمن الوسيأتي مزيد  نفسه أو سكونه

العا�م ا�سما� حقيقة .٣
ٌ

 واحدة
ٌ

سيالة 
ّ

  

يـة  إلى غاٌته الواحدة سائرّالعالم الجسماني بمادّأن  :حاصل هذه النتيجة هي

                                                        
 ).٣(، التعليقة رقم ١٨٦ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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 فيـه ّقـوة الذي لا ّالتجرد المحضة وهي دار القرار وعالم يّة وهي الفعل،ثابتة له

 .ًمطلقا

 مـسألة حـدوث العـالم مـن المـسائل التـي وقـع فيهـا ّأن :وتفصيل ذلك

 ّأن  فيّتـألهين قبـل صـدر المّالمتكلمـون حيـث اختلـف الحكـماء و،الاختلاف

 العـالم ّأن إلىون ّتكلمـ ذهـب الم؟ّ ذاتيم أّزمانيحدوث العالم هل هو حدوث 

، في ّالعلـة الحدوث هو ملاك الحاجة إلى ّبأنم قالوا ّلأنهذلك  و؛ّزمانيحادث 

 مـلاك الحاجـة ّلأن؛ وذلـك ّ ذاتيٌ العـالم حـادثّأن إلى الحكماء ذهبوا نّإحين 

 .عندهم هو الإمكان

 ، بالحدوث الذاتيٌ مجموع عالم الوجود حادثّبأن فيعتقد ينّتأله صدر المّأما

 ثبـوت  عـلىً بنـاءّلأنـه بالحدوث الزماني؛ وذلـك ٌفهو حادث ّالمادي العالم ّأما

، يكون الموجود يّة الزمان مقدار الحركة الجوهرنّأالحركة في جوهر الأشياء، و

ٍتبدل في حال ٍ لحظةّكل في ّالمادي ٍتجدد وّ  .ّزماني ٍ وحدوثّ

وتفصيل هذا البحث يأتي في الفصل الثالث والعشرين من المرحلة الثانيـة 

مـة في بيـان أقـسام الحـدوث ّ المطلوب ينبغي تقديم مقدّيتضح، ولكي ةعشر

 :معنيان الحدوث الزماني له نّأ: ، حاصلهاالزماني

فـإذا كـان . ّزمـاني ٍ هو كون الشيء مـسبوق الوجـود بعـدم:ّالأولالمعنى 

ٍا في زمانالشيء معدوم ّ صـار موجـودا، سـمّثـم قبل زمان وجوده ً ًي حادثـا ً

 اليـوم بالعـدم في حـدوث يّة اليوم بالأمس ومـسبوقوجود يّةاً، كمسبوقّزماني

 زيد بعدمه قبل ولادته، ويقابله القديم الزماني وهو وجود يّةأمس، أو مسبوق

 .ّزماني ٍ بعدمٍكون الشيء غير مسبوق

 ٍ لا على نفس الزمان كامتداديّةلى الحوادث الزمان ينطبق عّإنماوهذا المعنى 

ه أو بعضه ّ كلوجود ينطبق ٌ لا يعقل للزمان ظرفّلأنه ؛ ولا على أجزائه،واحد



 ٢٦٩......................................................................................ّوهريةالج الحركة في

وبهـذا التفـسير لا يعقـل لأصـل الزمـان : ّتـألهينقال صدر الم . منهٍعلى شيء

ه، فيكون  قارنه عدمٌ زمانّ إذا استمرّإلار ّ حدوثه لا يعقل ولا يتقرّلأنحدوث، 

ًالزمان موجودا عندما فرض معدوما  ّالأولم ّ ولذلك قـال المعلـ؛هذا خلف. ً

 .دمه من حيث لا يشعرقان فقد قال ب من قال بحدوث الزم:ائينّللمش

ًيةما لم يكن، بعدهو حصول الشيء في الزمان بعد: المعنى الثاني  لا تجـامع ّ

 .يّةالقبل

الزماني يختلف عن سابقه، وذلك  هذا المعنى للحدوث ّأن :ومن الواضح

اً، زيادة ّ زمانيالسابق يعتبر في المعنى السابق للحدوث الزماني كون العدم ّلأنه

 في هذا المعنى فـلا ّوأماين، ّعلى اشتراط كون السبق واللحوق المعتبر فيه زماني

ًزمانيـا كون الـسبق واللحـوق ّإلايعتبر   بحيـث لا يجـامع فيـه الـسابق :، أيّ

 كـما ٍّزماني، أو غير ّالأولاً كما في المعنى ّ كان العدم السابق زمانيً سواء،اللاحق

 ٌ مبـدأّالقـوة ّفـإن الحركـة والزمـان علـيهما ـ الحركـة والزمـان ـ ّقوة ّتقدمفي 

 مبـدأ الحركـة يـستحيل أن ّأن ّتقـدمما ك، ّزماني لا ٌّللحركة، ومبدأ الحركة آني

 .ًيكون جزءا من الحركة

 من أجزاء الزمان بالحـدوث الزمـاني، ٍ جزءّكل ّيتصفلثاني وعلى المعنى ا

ٌأول هو ٍ مبدوء بآنّلأنه وكـذلك . ً له وإن لم يكن الآن جزءا من الزمـانٌّزماني ّ

 ّالقـوة، وّالقوة بٌ كالحركة مسبوقّلأنه، ّزماني ٌ حادثّأنه الزمان ّيصدق في حق

. تهّ الشيء لا تجامع فعليّقوة ّأن عليه، والسابق لا يجامع اللاحق، لما ثبت ٌسابقة

ّ الزمان لا يكون حادثا زمانيّفإن ،ّالأولبخلافه على المعنى  ًا كما لا يكون قديما ً ً

 . عدمه السابق فيهّتحقق يّحتى آخر للزمان ٍ زمانوجود لعدم ؛ًأيضااً ّزماني

                                                        
 .٢٤٥ ص٤ج: المصدر السابق )١(
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أنا��ل � 
ّ

ا�ادي العا�م 
ّ

 حادث
ٌ

  ّزما� 

 يّةقث الزمـاني لـه معنيـان أحـدهما مـسبو الحـدوّأن من ّتقدم على ما ًبناء

 الحادث الزماني هو حصول الشيء في ّأن الشيء بالعدم الزماني، والآخر وجود

ًيةلم يكن، بعدأن الزمان بعد  فعلى هذا يكون المراد بكون عالم  .يّة لا تجامع القبلّ

ّ حادثا زمانيّالمادة  يكـون اً هو المعنى الثاني من الحدوث الزماني، ويـستحيل أنً

 الـشيء بالعـدم يّة وهو مسبوقّالأولً حادثا بالحدوث الزماني بالمعنى ّالمادةعالم 

 :الزماني؛ لأمرين

 أن ّيـصح، وعلى هذا فلا ّالمادة عالم وجود الزمان قبل وجودعدم : ّالأول

 .ّالمادة للزمان قبل عالم وجود، إذ لا ّزماني ٍ مسبوق بعدمّالمادة عالم ّإن :نقول

ٌمتأخر الزمان نّأ :الثاني  ّوكـل عليهـا، ٌ الزمـان عـارضّلأن عن الحركة، ّ

ٌمتأخر ٍعارض  للـزم ّالماديةًما على الحركة ّ فلو كان الزمان متقد، عن المعروضّ

 .اً وبالعكسّمتأخر ّالمتقدمأن يكون 

 العـالم ّأن عـلى ً بالمعنى الثـاني فبنـاءّالمادة الاستدلال على حدوث عالم ّأما

ٍية جوهرٍ بحركةكٌّمتحر ّالمادي
ه ّ بجوهره وما يلحق بـه مـن الأعـراض، وأنـّ

ٌسيال ٌ واحدٌوجود ٌتجدد مّ  إلى ّالقـوة في ذاته، يسير من النقص إلى الكمال ومن ّ

ٌيـة منـه فعلٍ جـزءّوكل إلى أجزاء ٌ منقسمّالمتحرك ّالماديالفعل، وهذا الوجود  ّ 

ٌقوةلسابقه من الأجزاء و  للعالم ّعامة اليّةكة الجوهروالحر . من الأجزاءللاحقة ّ

ّ ترسم امتدادا معيٌ مبهمٌ هي امتدادّالمادي ّنا وهو الزمان، فكلـً رض قطعـة ُـما فً

 ٍي انقسمت تلك القطعة إلى زمانّ من هذا الزمان الذي هو الامتداد الكمٌنةّمعي

 تنقـسم ّفإنهـا الـسابقة يّـةمنا القطعة الزمانّ وهكذا لو قس، لاحقٍسابق وزمان

 التقسيم مـن دون أن يقـف عـلى ّ سابق ولاحق، وهكذا يستمرٍإلى زمان ًأيضا

 وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزمـان، إذ لا ، الحركة لا تنتهي إلى سكونّلأن، ّحد



 ٢٧١......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 اًنّ معياًً مبهما والزمان امتدادًامتدادا في كون الحركة ّإلافرق بين الحركة والزمان 

 ّفـإن، ّ والجسم التعليمـيّم الطبيعي نظير الفرق بين الجس، على الحركةاًعارض

 فهو ّ الجسم التعليميّأما هو الامتداد المبهم في الأبعاد الثلاثة، ّالجسم الطبيعي

 يرفـع الإبهـام الـذي في ّ، فالجـسم التعليمـيلاثة في الأبعاد الثّالامتداد المعين

 ّإن، وهذه النسبة هي عين النسبة بين الحركة والزمـان، حيـث ّالجسم الطبيعي

 حكـم ّوإنمجموع هذه القطعات والأجزاء هـو نفـس القطعـات والأجـزاء، 

 بالمعنى الثاني ّزماني ٌ حادثّالمادة مجموع عالم ّأن : ينتج.المجموع حكم الأجزاء

ًيةكن، بعد يوهو حصول الشيء في الزمان بعدما لم  .يّة لا تجامع القبلّ

 :ويمكن بيان هذا الاستدلال بالشكل التالي

 لحركة جميع الأعراض كما ثبـت ٌ مستتبعةيّة الحركة الجوهر: الأولىّالمقدمة 

 .ًآنفا في هذا الفصل

 الأولى ّالمـادة هـي يّة والعرضيّة موضوع الحركات الجوهر: الثانيةّالمقدمة 

ٌقوةالتي هي  ٌقوة ّأنها يّة فعلّإلا لها في ذاتها يّة لا فعلٌ محضةّ  . محضةّ

تها، لذا تكون في حكمها ّلى لا حكم لها لعدم فعلي الأوّالمادة : الثالثةّالمقدمة

بها، وكذلك تابعـة  ًصةّحد بها ومتشخّ بالصورة التي تتةًّمتميز لصورتها، ًتابعة

 . للصورة في كثرتها ووحدتها

ٌسيال بجواهره وأعراضه ّالمادة عالم ّأن يثبت :النتيجة ٌمتحرك ّ  يّـة إلى الفعلّ

ّالمـادي لا يوجـد في العـالم ّلأنـه ؛ وذلـكّ التـامّالتجردالمحضة وإلى   ّالمـادة ّإلا ّ

 وأعراضـها يّـة الـصورة الجوهرّأن وأعراضها وقـد ثبـت يّةوالصورة الجوهر

 . يّة على الحركة الجوهرّالدالةة ّتان بالأدلّمتحرك

 نهّاإوحيث  ـ يّة والعرضيّةالجوهر ـ  فهي موضوع جميع الحركاتّالمادة ّأما

 . معهاّالمتحدة للصورة ٌ هي تابعةّإنما و،لها في نفسها لها، فلا حكم يّةلا فعل
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 ّكـل، إذ ّزماني ٌالعالم بجميع ما فيه حادث: المشاعر في ّتألهينصدر المقال 

 ّيةات الشخصّة من الهويّ أن لا هوي:، بمعنىّزماني ٍما فيه مسبوق الوجود بعدم

 لا :بالجملـةو .اًّ زمانيـًوجودها عـدمها سـبقاو قد سبق عدمها وجودها وّإلا

 كـان أو ً، نفـسااًّ كان أو عنصرياًّ فلكي ـّالماديةات ّالجسماني وء من الأجسام شي

 لاح لنا ٍ، مع برهانيّةالشخص و غير ثابت الوجوديّة الهوّتجددهو م وّإلا  ـًبدنا

: كتابه العزيز، مثل قوله سـبحانه ور في آيات االله تعالىّمن عند االله لأجل التدب
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 ٌهـي صـورة و الطبيعة،ّتجدد من جهة ًو مبدأ هذا البرهان المشار إليه تارة

ٌيةجوهر منـشأ  وهنسـكو ويّةالجسم، هي المبدأ القريب بحركته الذات في ٌ ساريةّ

 الساري في جميع ّم ذاته من هذا الجوهر الصوريّيتقو وّإلا ٍما من جسم و.آثاره

ــزوال والانــصرام وّتجــددال والــسيلان ولّ في التحــوًهــو أبــدا وأجزائــه،  ال

ل ّير معلـ الـذاتي غـّلأن ؛هاّتجدد ولا سبب لحدوثها وفلا بقاء لها،. الانهدامو

 ّوأمـا .ةّتجـددالجاعـل إذا جعلهـا، جعـل ذاتهـا الم و. الـذاتّعلة سوى ةٍّبعل

 ّلأنبها يرتبط الحادث بالقـديم،  و.صنع فاعل وٍها، فليس بجعل جاعلّتجدد

ثباتهـا عـين  وبقاؤهـا عـين حـدوثها، و،وجودها بعينه هذا الوجود التدريجي



 ٢٧٣......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

  الـذاتّتجـددالكـائن المبقائـه أبـدع هـذا  وفالصانع بوصـف ثباتـه. هاّتغير

 .يّةالهوو

اعلم : يّةفي حكمة مشرق) ١٩(فصل في ،  في الأسفارّتألهينقال صدر المو

فيجـب أن  ،الانقضاء وّالتجددا نفس ّلأنه الشيء يّةّمتحركا كانت ّ الحركة لمّأن

 لم ينعدم أجزاء الحركة فلم تكن ّوإلا ، غير ثابت الذاتً القريبة أمراّعلتهيكون 

 تكون ٌ فالفاعل المزاول لها أمر.ًقرارا وً بل سكونا،اًّتجدد ّتجددال وًلحركة حركةا

 ما كانت الحركة من لوازم وجوده فله ّوكل ، له في الوجود بالذاتًالحركة لازمة

ٌماهية  ما يكون من لوازم ّوكل ،ًوجودا عنه ّتنفكركة لا ّلكن الح ، غير الحركةّ

بحسب نحو بين ذلك اللازم ـ  و الجعل بينهلّتخلالخارجي فلم ي الشيء وجود

لوجـود  ـ يّـة الحركة مـن العـوارض التحليلوجود فيكون ،وجوده الخارجي

 ّتجـدد مّاهية أن يكون ثابت المّلابد فالفاعل القريب للحركة .فاعلها القريب

 ، الطبيعـةّإلا من الحركة ليـست ٍ نوعّكل القريبة في ّالعلة ّأنستعلم  و،الوجود

 ّطبيعـي ٍ لجسمّأول ٌهي كمال و،ًل به نوعاّيتحص وم به الجسمّ يتقوٌهرهي جوو

 ّتجدد مٌ أمرٍ جسمّكل ّأن من هذا ّتحقق و فقد ثبت.من حيث هو بالفعل موجود

 معناها ّلأنبهذا يفترق عن الحركة  و،ّاهيةإن كان ثابت الم ويّة الهوّسيالالوجود 

جميـع الجـواهر  و  الجسماني عالم ال بهذا ثبت حدوث و،الانقضاء وّالتجددنفس 

ًيةسائر أعراضها فلك ويّةالجسمان  .يّة عنصرم كانت أّ

ميع لج يثبت حدوث العالم الجسماني يّة مع إثبات الحركة الجوهرّأنهبمعنى 

 .يّة أو العنصريّة من الفلكّأعم وأعراضها، ّالماديةالجواهر 

                                                        
 .١٥٩ص : المشاعر، المنهج الثالث، الشعر الثالث) ١(

 . ٦١ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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 البحـوث المرتبطـة ار فيالجزء الثـاني مـن الأسـففي  ّتألهينصدر الم وذكر 

فقوا على حدوث العالم بجميع جواهره ّ جميع أساطين الحكمة اتنّأ :بالجواهر

 فائقة، ٍ هذا البحث يمتاز بصعوبةنّإلكن حيث  باته،ّوأعراضه وبسائطه ومرك

 بـالوقوع بالتنـاقض ّإلان مـن الخـروج منـه ّ من بحـث فيـه لم يـتمكّأننجد 

 أساطين الحكمة الذين استطاعوا ّإلا، يّةلعقلوالانحراف عن مقتضى القواعد ا

 من ـ الجسماني حدوث العالم ـ البحث ويصلوا إلى هذه النتيجةن أن يخرجوا م

  .دون الوقوع في التناقض

 بعد ذلك أقوال بعض الحكماء في هذه المـسألة مـن ّتألهين ذكر صدر المّثم

راط وأفلاطـون يثاغورس وسـقثاليس الملطي وانكسيمانس اذيمون وف :أمثال

 .وأرسطو

 يّـة الأجـسام الطبيعوجود نحو نّإ:  آخر من الجزء الثانيٍموضعوقال في 

 ٍ مـن غـير دوام ّ الاستمراري الحدوث والانقضاء وّالتجدد على سبيل ّإلاليس 

لنا سـبيله ّسـه وأوضحنا برهانه وا قد أحكمنا بنيان هذا المطلبكنّ و،ٍلا بقاءو

منا في فصول المرحلة الرابعة التـي ّ حيث تكل، من الكلامق له فيما مضىِّلمن وف

 وجـودنحو  والسكون وأحكام الحركة وأحكامهما والفعل وّالقوةفي مباحث 

 ،يّةما الفصل المعنون بالحكمة المشرقّ سي، القريبة للحركةّالعلةالطبيعة التي هي 

 ّالـذبو ،وهرفصل إثبات الحركة في الج و، بالثابتّتغير ربط الميّةفي فصل كيف

 آخر ًا نريد أن نذكر هاهنا نمطا لكنّ،ّالماديةعن الاشتداد الجوهري في الجواهر 

 ارتكـز في ّعـما إذ فيـه غرابـة ؛تأكيد لهذا المـرام ومن الكلام فيه زيادة توضيح

 توجـب ّكأنهـا الفلـسفة ّأند عن المشهور عند الناس من ْيحَ وأذهان الجماهير

                                                        
 .٢٤٨ ـ ٢٠٦ ص٢ج: السابقالمصدر  )١(



 ٢٧٥......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 .يات العناصرّكل والكواكب والأفلاكما ّالقول بقدم الأجسام سي

 فنسبوا إليهم القـول ، بأعاظم الحكماء السابقينّفلأجل ذلك أساءوا الظن

 لقـصور ؛يهمّمتـأخره إلى ّ هـذا الطعـن يتوجـ، نعم،نحوها وبتسرمد الأفلاك

 . الصفاءّكلخواطرهم  وعدم صفاء ضمائرهم وأنظارهم

 المطالب التي اعتبرهـا مـن  وبعد بيان بعض،القدموفي رسالة الحدوث و

ثمـرة مـا  ومناهّالفصل العـاشر في نتيجـة مـا قـد : هذا البحث قالّمقدمات

ً عرشياًهديناك طريقا وّد علمناك، قلناهّأص  من المشهورين بهـذه ٌ لم يسبقنا أحدّ

بجميـع مـا فيـه مـن ّفي إثبـات حـدوث العـالم الجـسماني ـ  يّـةّالصناعة النظر

ً زمانياًحدوثا بينهما ـ ما والأرضين وّالسماوات ً تجددياّ ّ ّ؛ فاشكر ربك أيها الأخ ّ ّ

 مـن هـذا البيـت ،عـالم الملكـوت المؤمن، في انفتاح روزنة قلبك إلى مـشاهدة

 .سباع وعقارب وّحيات  المظلم الكدر ذي

ّأن الطبيعة السارية في الجسم ـ و ذلك لما علمت بالبرهان  ّ ّالتي هي مقومة ّ ّ

ّ متبدل الذات الشخـصية تـدريجي الكـون،ٌأمر صورة ذاته ـ وّمادته ّ ّ ّ  لا يبقـى ّ

ًخصي زمانين، فضلاوجوده الش   ٍما من جـسم  و.  بشخصهً عن أن يكون قديماّ

ّـ فلكي أو عنصري ـ  ٌ مقومةةٌّ طبيعيٌله صورة وّإلاّ  زمة له، هي مبدأ صفاته اللاّ

 .آثاره المخصوصةو

 : هذه العقيدةإلى الإشارة السبزواري في ّالمحققوقال 

  زائل وٌض داثرـيـالمستفو   لـصــتّـ ممٌـ دائ  منه فالفيض

  بغير فحل ومن دون أنثى   في السمع بعد الخلق خلق أهل

                                                        
 . ١٩٤ص: المصدر السابق) ١(

 .١١١ص: رسالة فى الحدوث) ٢(

 . ٢٩٠ ص٤ج: شرح المنظومة) ٣(
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 ّ العـالم الجـسمانيّأن : هـذه النتيجـةإلى ّالرسـوالمراد من وحدة العالم بعـد 

وحـدة العـالم  ما المـراد مـن :يطرح هذا السؤالّومن ثم ، ّسيالةحقيقة واحدة 

 ؟الجسماني

 بــالعموم، بمعنــى الــسعة ٌ وحــدة العــالم الجــسماني وحــدةنّإ :الجــواب

 ّالمـادي، وعلى هذا فلا تنافي بين وحـدة العـالم يّة لا الوحدة الشخصيّةالوجود

  في الفـصل الثالـث والعـشرين مـنصنفّوبين كثرته، وهذا ما أشار إليـه المـ

 بما بين أجزائـه مـن الارتبـاط ّالمادة عالم ّإن: ، حيث قالةالمرحلة الثانية عشر

ٌســيال ٌ واحــد،ّوالاتــصال ٌمتحــرك في ذاتــه ّ  ويــشايعه في ذلــك ، في جــوهرهّ

 .ّالتجرد هي ّعامة والغاية التي تنتهي إليها هذه الحركة ال،الأعراض

ق � ا�صيتعل
ّ

  

الـصورة المراد مـن . يّة للطبائع والصور النوعٌهي معلولة :قوله  ●

ٌيـة نوعٌ النفس صورةّفإن . من الطبيعةّالأعمهي  يّةالنوع  للإنـسان، وليـست ّ

ٌقوة: هي الطبيعة كما في الأسفار ّلأنبطبيعة،  يصدر عنها الفعل والتغيير على  ّ

ٌقوة ومنها .إرادة من غير ، واحدجٍنه ٌقـوة ومنها .إرادة يصدر عنها كذلك مع ّ ّ 

 .إرادةنة الفعل والتحريك من غير متفنّ

 اّلأنهــ والهيــولى، ّالمــادة يا هــاتهموضــوع. التــي لموضــوعاتها :قولــه ●

 .ًأيضا لجميع الأعراض، بل لجميع الصور ٌ قابلٌموضوع

 ّتقـدم .نفسها عين وجودها لموضوعاتهافي  وجودها ّأن ّتقدملما  :قوله ●

 .في الفصل الثالث من المرحلة الثانية

                                                        
 . ٣٨٩ص: نهاية الحكمة، المرحلة الثانية عشر، الفصل الثالث والعشرون) ١(

  .٢٤٩ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(



 ٢٧٧......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 في الفـصل ّتقـدمكما  .ل حركة الجوهر دلييّةفالحركات العرض :قوله ●

 الحركـات ّلأن. يّـة الحركات الجوهرلإثبات يّة الحركات العرضّأنالسابع من 

 .اً أوسط لإثبات الحركة في الجوهرّتقع حد لبداهتها يّةالعرض

 ّتنفـك حركة العرض لا ّلأن؛ ّعامة من طريق الملازمات الّ إنيوهو برهان

تحليـل ب  انفكـاكهماّإنما و، هيبل هيلخارجي، عن حركة الجوهر في الوجود ا

 .يّةالعقل والعمليات الذهن

قولـه  من الجدير بالـذكر . المحفوظة بصورة ماّالمادةموضوعها  :قوله ●

مبنى  على ّوأما .على القول بالكون والفساديبتني ، ّللمادة ٌ صورة ما حافظةّبأن

، وهذا ّسيالة يّة تدريجّممتدةدة  صورة واحهو ّللمادة، فالحافظ يّةالحركة الجوهر

،  في الفصل السابع من المرحلة الـسادسة مـن بدايـة الحكمـةصنفّما ذكره الم

 ّالماديـة الصور في الجواهر ّتبدل ّأن  والفعلّالقوةسيأتي في مرحلة : حيث قال

ة ّتبدلـ وحدوث أخـرى؛ بـل الـصور المٍليس بالكون والفساد وبطلان صورة

 ٌّحد منها ٍ واحدّوكل ، فيهّالمادي الجوهر ّتحرك، يّسيال دٍ واحٍ بوجودٌموجودة

  بالخـصوص،ٌ، واحدةّمتصلة ٌ فهي موجودة،يّةمن حدود هذه الحركة الجوهر

ٌقوة التي هي ّالمادة تناسب إبهام ذات ً مبهمةًوإن كانت وحدة : وقولنـا.  محضةّ

 عليها يطرأباعتبار ما  هو ّإنما، ّللمادة ّالعلة بالعموم شريطة ٌ صورة ما واحدةّإن

 .من الكثرة بالانقسام

 في الـضمير .يهاّ نسم...ً من حدودها مفهوماّحد ّكلننتزع من  :قوله ●

 . التي هي في حكم الخبر لهّاهية الم لأجلثّأنقد  وًمفهوما يرجع إلى يهاّنسم

 ّأنليس مراده من شائبة التشكيك  .لا تخلو من شائبة التشكيك :قوله ●

                                                        
  .فصل السابعبداية الحكمة، المرحلة السادسة، ال) ١(
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خليط  ، بل المراد من من التعبير بالشائبةّتوهميُالتشكيك فيها مشكوك، كما قد 

 .التشكيك

، بل المراد به م بالكثرةّالمصطلح المتقو ك هنا التشكيالمراد التشكيكوليس 

لكـن في الجـوهر مـع ذلـك  : قولـه كما يشهد لهكما لا يخفى،  ،الاشتداد

 . أخرىيّةحركة اشتداد

تداد الذي الاش ّأما، ّالأعمً هذا الاشتداد اشتدادا بالمعنى ىّيسمينبغي أن و

ً اشـتدادا بـالمعنى ّيـسمىف مقابـل الحركـة المتـشابهة ـ يّةفيه الحركة الاشـتداد

 .ّالأخص

 إلى ّالقـوةروج مـن الخـ هـو ّالأعمالاشتداد بالمعنى  :وعلى هذا الأساس

 فيؤخـذ مـن ّعنى الأخـصالاشتداد بالم ّأما، ّالقوة من ّأشد الفعل ّلأن ،الفعل

فالفعل  هو إليه، ّتبدل الفعل السابق وقياسه إلى الفعل اللاحق الذي يإلىالنظر 

 . فلاّوإلاً هذه الحركة اشتدادا، ّتسمى من الفعل السابق ّأشدكان إذا اللاحق 

 .مجعولـة بجعـل موضـوعاتها ...الأعراض اللازمـة للوجـود :قوله ●

الوضـع والمكـان أصـل المقـدار ويل أصـل الأعراض اللازمة للوجود من قب

 منها فهو من العـوارض المفارقـة، إذ لا ٍّكل من ّ المتعينّوأماوالزمان للجسم، 

،  كـذلك عـن الجـسمٍ أو زمـانٍ أو مكانٍ أو وضعّخاص ٍيمتنع انفكاك مقدار

 غـير ًهذا في الأعراض اللازمة التي نحـسبها ثابتـة : قوله ويشهد لذلك

 .ّمتغيرة

 .ّمتغـيرة غـير ًهذا في الأعـراض اللازمـة التـي نحـسبها ثابتـة :قوله ●

واهر المعروضـة لهـا  بتبـع الجـً للأعـراض حركـةّأنذكرنا مـن  ما ّأن :بمعنى

 .ساكنة:  أينحسبها ثابتة

قال الشيخ  .أجزاء إلىمه أن تنقسم الحركة ّ الذي نسلّأن يدفعه :قوله ●
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ن الواجـب في ِ مـّأنم ّا لا نـسلّكال بأنـولى أن يـدفع الإشـَكان الأ: اضيّالفي

ّ الحركة وإن كانت أمرا ممتدّلأن وذلك ؛ةّ إلى أجزاء آنيّالقوةالحركة أن تنقسم ب اً ً

ت القسمة لا ّ استمرّكلما الأجزاء ّأن ّإلا ، للقسمة إلى غير نهايةٌكالمقادير، قابلة

ٌيةتفقد الامتداد، فهي تدريج  أجزاء الجـسم في  نظيره فيّوقد مر.  حالّ على أيّ

 .أّالفصل الرابع من المرحلة السادسة وإثبات استحالة الجزء الذي لا يتجز

 يـستدعي حـدوث الـبطء في ّإنمافـمعان في الحـدود وحديث الإ :قوله ●

 الحركـة في الحركـة ّلأن؛  في الحركـة في الحركـة يستدعي الـبطء:أي .الحركة

ًيازمان اًّتدريجي منها ٍّكلقال من حدود نتيكون الا و،تدريجيالسير عبارة عن ال ّ 

ً يـستدعي زمانـا ،يّـة تدريجٍ حـدودفي السير التدريجي ّأنواضح من الو، ًأيضا

 ّإلا بخلاف الحركة الأولى التي ليست حدودها وهذا . للبطءٌأكثر، هو مستلزم

ًيةًأمورا دفع  .يّة غير زمانّ

 فهـي مهـاّصورة التـي تقيلـة تعتريهـا تابعـة للـي فعّأيفي فهـي  :قوله ●

فهي ( الحركة، والفاء في :ّالمادة التي تعتري ةّ الحرّفعلياتومن تلك ال .ةّمتميز

 . يّةللسبب) ةّمتميز

  خلاصة الفصل ا�امن

 .ةّمتحرك ذات الشيء ّأنهو  يّةالحركة الجوهر المراد من ●

 :، منهاّمتعددةة ّ بأدليّة على الحركة الجوهرّاستدل ●

 القريبـة ّالعلـةو .وقـوع الحركـة في الأعـراضمـن خـلال  وّلالأالدليل 

 .ّمتغيرة ّتغير المّعلة ّلأن ؛يّة هي الطبيعة الجوهريّةللحركات العرض

                                                        
  .٨١٤ ص٣ج: ّتعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة) ١(

  .١٨٦ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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 :ّالأولالإشكالات على الدليل  ●

، بل ّمتغيرة تكون جميع أجزائها أنلا يشترط  ّتغير المّعلة :ّالأولالإشكال 

 .اًّتغيريكفي أن يكون جزء منها م

 هذه الأحـوال والإرادات ومراتـب القـرب نّإ :ّالأول اب الإشكالجو

ٍعلة إلى أن ينتهي ّلابدفوالبعد هي أعراض وليست جواهر،  ٍمتغـيرة ةٍّتجدد مّ
ّ 

 .ًأيضا

 . إلى الجوهر الثابتيّةسند الحركات العرضيمكن أن ن :الإشكال الثاني

 الجـوهر هـو  الجوهر، وإيجـادوجود عين يّة الحركة الجوهرنّإ :والجواب

يجاد الأعراض، فليس إيجـاد الجـوهر عـين إ ّأما، يّةبعينه إيجاد للحركة الجوهر

 .إيجاد الأعراض

 :متينّ على مقد، يبتنييّة على الحركة الجوهرالدليل الثاني ●

 . الجوهروجود الأعراض من مراتب :الأولى

 .ّمتحركالجوهر  ّأن: ، فينتجةّمتحركالأعراض  :والثانية

 :لدليل الثانيتقييم ا ●

ّ، فيكـون دلـيلا برهانيـيّـة هـذا الـدليل يقينّمقـدمات :الملاحظة الأولى ، اًً

ّمة، لذا كان دليلا جدليّماته مسلّالدليل السابق الذي كانت مقدبخلاف   .اًً

ٌاتحاد الجوهر، وبينهما وجود من ٌ العرض مرتبةوجود ّإن :الملاحظة الثانية ّ 

  .ّوجودي

 .ًق الذي كان العرض فيه محمولا بالضميمةوهو خلاف الدليل الساب

 ةٌّ وعلـ، وفاعـلٌ في هـذا الـدليل لا يوجـد لـدينا فعـل:الملاحظـة الثالثـة

 ومعلول وهو ، وهو جوهرّعلةلدليل السابق الذي كان فيه ل ًخلافا ،ومعلول

 .رضالع
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ا�تائج ا�تحص
ّ

  لة

 .ةيّ وعرضيّة إلى طوليّة انقسام الحركة الجوهر:النتيجة الأولى ●

عـراض وللأ بتبـع الجـوهر، ً لجميع الأعراض حركةنّإ : الثانيةجةالنتي ●

ٌية أولٌحركات  .يّة وثانوّ

المراد مـن الحركـة ، ومن الحركة في الحركةفي الأعراض الحركات الثانية و

 .ًأيضا والمعروض حركة ، أن يكون العارض حركة:في الحركة هو

 :أورد على الحركة في الحركة بإشكالين ●

قابلـة للانقـسام إلى أجـزاء   الحركـةّلأن ،امتناع الحركة في الحركة: وّلالأ

مت إلى أجزاء، فلا تكون هذه الأجزاء ّ الحركات الثانية إذا قسّأن والحال ،ةّآني

 يّـة الحركـة الأولى تدريجو معروضها وهّلأن؛ يّة تكون أجزاء تدريجّإنماة، وّآني

 . الحركةّحد، فلا ينطبق عليها ًأيضا

 ٍ ضابط الحركة هـو أن تنتهـي إلى أجـزاءّإن :ّالأول الإشكالواب على الج

ٍيـة آنٍ انقـسام الأجـزاء إلى أجـزاءّ، ولكنيّة دفعةٍّآني
 لا يـشترط فيـه أن يكـون ّ

ًانقساما مباشرا ً. 

أكثـر  ٍّحد ّكل لا يمكث في ّتحرك المّأن : ضابط الحركة:الإشكال الثاني ●

 ٍ يلبث أكثر من آنّتحرك المّأنركات الثانية نجد  في الحّأنهوالحال  ،من آن واحد

 . ّممتدة يّةّتدرج يّةً؛ فيكون ساكنا، فلا تكون الحدود والأفراد الفرضّحد ّكلفي 

 قيـل مـن الحركـة في الحركـة لـيس لازم مـا ّإن :جواب الإشكال الثـاني

 ولا إشـكال في أن ، بل لازمه الوحيد هو حصول الـبطء في الحركـةالسكون،

ّبطء الحركة معلولا لتركيكون   ).الحركة في الحركة(ب الحركة ً

 ّأن، والـدليل عـلى ّسـيالة ٌ واحدةٌالعالم الجسماني حقيقة :النتيجة الثالثة ●

 : ثلاثّمقدماتف من ّ، مؤلّزماني ٌ حادثّالماديالعالم 
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 . لحركة جميع الأعراضٌ مستتبعةيّة الحركة الجوهرّإن: الأولى

 الأولى التـي ّالمادة هي يّة والعرضيّةالحركات الجوهر موضوع ّإن :الثانيةو

 . محضةّقوة ّأنها يّة فعلّإلا لها في ذاتها يّة لا فعل، محضةّقوةهي 

 بجـواهره ّالمـادة عـالم ّأن : فينـتج، الأولى لها حكم صورتهاّالمادة: الثالثةو

  .ّ التامّالتجرد المحضة وإلى يّة إلى الفعلّمتحرك ّسيالوأعراضه 



 ٢٨٣......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 

 

ية�وث تفصيل
ّ

ية و�ضاف
ّ

�ة � ا�ر�ة ا�وهر
ّ

  

الأدلة )١(
ّ

�ة � ا�ر�ة ا�وهر
ّ

  

يةا�ر�ت العرض: ّالأولا��ل 
ّ

سيالة متغ�ة  
ّ ّ

يةمعلولة �لصور ا�وع
ّ

  

، كـما ّمتغـيرة ّتغـير المّعلة ّلأنة؛ ّمتحرك يّةفيجب أن تكون الصورة النوع

 . بيانه في الشرحّتقدم

   ا�واهروجودالأعراض من �راتب  وجود :ا��ل ا�ا�

 يّـة أن تكـون موضـوعاتها الجوهرّلابـد، فّمتغيرة الأعراض ّأنوقد ثبت 

 .  بيانه في الشرحّتقدم كما ،ًأيضا ّمتغيرة

  ا�وضع وا�حاذاة :الثا��ل ا�

ها تحتـاج إلى ّتأثر في تأثيرها ويّة الطبائع الجسمانّأن حاصل هذا الدليل هو

له  ّلابد تأثير النار في الماء نّإ :ًمثلابين الفاعل والمنفعل، فة ّخاص ٍوضع ومحاذاة

 أن ّلابـد ّالمـادة إلى يحتاج في وجـوده ٍ موجودّكل ّلأن بينهما، ّخاصمن وضع 

 ة ومحـاذااً يكون وضـعأن، وكذلك يجب ًأيضا ّالمادة إلىيجاده يحتاج يكون في إ

 .ّالمـادة في حقيقتـه بمٌوّتق مّ الوجود الجسمانيّلأنمخصوصة مع منفعله؛ وذلك 

 تأثيرها في الجسم لا يكون لذاتها؛ ّالمادةوعلى هذا فالطبيعة القائمة في الجسم و

، فيلـزم أن تكـون ّالمـادةرت في الجـسم بـدون واسـطة ّ هذه الطبيعة لو أثّلأن

د ّ لتجـرٌ، والاستغناء عـن الجـسم مـساوقًأيضا عن الجسم في التأثير ًمستغنية

 . موجودةيّة تكون الطبيعة الجسمانأن لا يلزم منه الطبيعة؛ وهذا
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في استئناف برهان آخـر ) ٢٦( فصل: ين بقولهّوهذا ما ذكره صدر المتأله

 ً الطبيعة الموجودة في الجسم لا تفيد شيئاّأنعلم ا :على وقوع الحركة في الجوهر

لهـا فعـل لكان ا لو كانت تفعل في جسمها ّلأنه ؛فيه لذاتها يّةمن الأمور الطبيع

 . مثلهّفالمقدمالتالي باطل و ،من دون وساطة الجسم

ٌقوةا ّلأنه بيان بطلان التالي؛ فّأما  لو فعلت مـن غـير وسـاطة  و،يّة جسمانّ

ًيةالجسم لم تكن جسمان  .ّمجردة بل ّ

 ّالمادة بمشاركة ّإلاالقوى لا تفعل  و الطبائعّة الملازمة فلأنّ بيان حقيّأماو 

ٌمتأخر بالوجود مٌّ الإيجاد متقونّأ :برهانه و.الوضعو ما لم يوجد  الشيء إذ ؛ عنهّ

إذا  الـشيء ف.ًموجـودا على كونه عٌّ متفرً فكونه موجدا.ً كونه موجداّيتصورلم 

  . بهامٌّ فكذلك نحو إيجاده متقوّالمادة بًماّكان نحو وجوده متقو

 عن ٌ عبارةٍ أو انفعالٍطها في فعلّتوس و،ّ وضعيٌوجود ّالمادة وجود ّإن ّثم

 ، لها فعـل فيـهّيتصور لم ، فما لا وضع لها بالقياس إليه. وضعها في ذلكّتوسط

ٍقوة فلو كان ل.لا انفعال له منهاو
 ً بدون مشاركة الوضع لكانت مستغنيةٌ فعلّ

 فكانـت ، في الوجـودٍ عنها في الفعـل مـستغنٍ مستغنّوكل في فعلها ّالمادةعن 

ًمجردة  ّالمادة في نفس ٌمن هذا أن لا يكون للطبيعة فعليلزم  و. هذا خلف، عنهاّ

 ، في ذاتهـاّإلى مـا حـل و بالقياس إلى ذاتهاّللمادة إذ لا وضع ؛جدت فيهاُالتي و

 أو يفعل في ّالمادة ما يفعل ّ فكل. هذا محال، آخرٌ وضعلكان لذي الوضع ّوإلا

 ٌ أن يكون لها فعل يمتنعيّة فالطبيعة الجسمان.اًّمادي يمتنع أن يكون وجوده ّالمادة

 .ّالمادة على يّة الشخصّالمادةمت ّ لتقدّوإلا ،تهاّفي ماد

 جميـع الـصفات اللازمـة للطبيعـة مـن نّأ: ّتقـدم ّممالة ّوالنتيجة المتحص

                                                        
، ولمزيد من ١٠٣ـ١٠١ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .٧٢، ص٦١ص: شرح حال وآراي فلسفي ملا صدرا: التوضيح يراجع
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مـن ـ الرطوبـة للـماء  و،كالحرارة للنـار ـ يّة الطبيعّكيفياتال ويّةالحركة الطبيع

 أن ّلابـد ف،بين هـذه الأمـور و بينهاٍأثيرت وٍ جعلّتخلل من غير ،لوازم الطبيعة

من جملـة آثارهـا و .آثارها ولوازمها و أعلى من الطبيعةٌيكون في الوجود مبدأ

فالطبيعة يلزم  ، في الوجودينْعََالحركة م و فيكون الطبيعة،اللازمة نفس الحركة

 .ها اللازمّتجدد بل الحركة نفس ، في ذاتها كالحركةاًّتجدد مًأن تكون أمرا

   الفعلإ� ّالقوةد�ل ا�روج من : رابعا��ل ا�

ًقوة ٍّطبيعي ٍ جسمّكل في نّإ  من هـذه ّالأول في الفصل ّتقدمكما  ، للحركةّ

 الحركة، فعلى هذا الأسـاس ّقوة ويّة جميع الأجسام لها قابلنّإوحيث المرحلة، 

طبيعـي هـو  للحركة، وهـذا المبـدأ الٍّطبيعي ٍيكون في جميع الأجسام مبدأ ميل

 .مبدأ الحركة

 الـشيء   حـالّتجـددالحركـة معناهـا :  بقولهّتألهينوهذا ما ذكره صدر الم

 ،ّانتزاعي ٌّ مصدريٌّ عقليٌّ نسبيٌهي أمر و،ً إلى الفعل تدريجاّالقوةه من ُخروجو

 .الخـروج منهـا إليـه وّالتجـدد لا ما بـه ،الخروج المذكور وّالتجددا نفس ّلأنه

فرق بين الوجود بمعنى الانتزاعي الذي هو من المعقـولات الفرق بينهما كالو

مـا بـه  و،يطرد العـدم عنـهو الشيءبين الوجود بمعنى ما به يوجد  و،يّةالذهن

 . من المقولةّل هو الفرد التدريجي إلى الفعّالقوةالخروج من 

ماهيةانقلاب : ا�ا�سا��ل 
ّ

   العرض إ� ا�وهر

لزم أن يخرج العرض مـن حقيقتـه وينقلـب إلى  ييّة على إنكار الجوهرًبناء

 . بالضرورةٌ وهو محال،ّاهية وهذا يعني انقلاب الم،جوهر

                                                        
 .١٠٢ ص٣ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .٢٣٠ص :ةّالعرشي) ٢(
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 في ٍ استقلالّ من شؤون الجوهر، وليس له أيٌ العرض شأنّإن: بيان ذلك

 لموضوعه وهو الجوهر، ومن دون ارتباطه بموضوعه ٌ محضٌنفسه، بل هو تابع

 في حركة الجسم في الكيف :ًمثلا .ّوجودي ٌ ولا أثرّخارجي ٌ له حكمّيتصورلا 

 إلى ّالقـوة يكون الحكم بـالخروج مـن ،، مع قطع النظر عن موضوعهماّوالكم

   العـرض ّماهيـة، ولازمه انقلاب ّللكيف والكم  ًّمستقلاً حكما ،ًالفعل تدريجا

 . محالٍجوهر العرض إلى ّماهية انقلاب ّإلى جوهر، لكن ـ ّالكيف والكمـ  

 ّلأن ؛ الانقـلاب المـذكور لا يحـصلّفـإن، يّة على الحركة الجوهرًناء بّوأما

 مـن شـؤون الجـوهر، ٌ شأننهّاأو، يّة من متن الطبيعة الجوهرٌالأعراض منبعثة

 إلى ّالقـوة الجـوهر مـن جوخـرة ّ إلى الفعل بتبعيّالقوة من ّوالخروج التدريجي

 .عل، وهو المطلوبفال

ت�لجواهر علاما :سادسا��ل ا�
ٌ

 �ل�شخ
ّ

  ص

 اًتملـك لـوازم وأعراضــ  الجـواهر : أي ـةّ الخاصـيّـةالوجودات الخارج

 هي أمارات ّتألهينالم  وعند صدر،صاتّها جمهور الفلاسفة بالمشخّ سما،لازمة

ص؛ ومن الممتنع انفكاك هذه اللوازم والعوارض عن الطبيعـة ّوعلائم التشخ

ــسماني ــل ّالج ــودة، ب ــدأ إنّإنة الموج ــو مب ــاث وظه ــوازم بع ــراض والل ر الأع

 بـين ّالاتحـاد من ٌ للجوهر، فهناك نوعّالخاصة هو الوجود ّمارات الخاصوالأ

الأعـراض ة، وهذه ّالأعراض واللوازم والملزومات التي هي الطبيعة الجسماني

والجـوهر .  النظر عن الموضـوعاتّ في حالة غضًلا يمكن أن تصبح موجودة

اشتقاقاته التي تحـصل بواسـطة الحركـة، ة ّالجسماني هو المصداق الكامل لكاف

                                                        
ّ انظر الحركة الجوهرية والتحولات الذاتية)١( ّ لآية االله رفيعي قزويني، مطبوع في : ّ

 .٣١١ص: للشيخ حسن زادة) كشتي در حركت(رسالة 
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 . كذلكًأيضا، فالجوهر الجسماني ّتغير وٍ هذه الأعراض في حال حركةّأنوبما 

 لعوارض ٌ مستلزمٍوجود له نحو ،ّجسمانيٍ جوهر ّكل :ّتألهينقال صدر الم

ة إلى ّ لوازم الفـصول الاشـتقاقي إلى الشخص نسبةهاُممتنعة الانفكاك عنه نسبت

 ّفإنصات عند الجمهور؛ ّة بالمشخّتلك العوارض اللازمة هي المسما و.نواعالأ

 ٌ وتلـك اللـوازم منبعثـة، بذاتهصّ إذ هو المتشخ؛ من الوجودٍص بنحوّالتشخ

 ٍّ جـسماني شـخصّكل:  هذا فنقولّتقررفإذا ... نبعاث الضوء من المضيءاعنه 

يـن الوضـع والأوّالكـم ًأو بعضا كالزمان و  ًّصات كلاّ عليه هذه المشخّتبدلي

 المقادير والألـوان ّتبدلف... اهاّ الوجود المستلزم إيّتبدل لٌا تابعّتبدلهوغيرها، ف

، وهـذا هـو ّ الجـسمانيّ الجـوهريّ الوجود الشخـصيّتبدل يوجب والأوضاع

 . العرض عرضوجود ّ كما أن،ٌ الجوهر جوهروجود إذ ؛الحركة في الجوهر

   ا�كيف وا�وهر � الاشتداد يقع: بعا��ل ا�سا

:  حيث قـال، بحث وتحقيق: تحت عنوانّتألهينهذا البرهان ذكره صدر الم

 الموضــوع للحركــة نّإ و، في الكيــف يقــع في الجـوهر  الاشـتداد كــما يقـعنّإ

 ةٍّ نوريـةٍّ عقليـٍ بوحـدةٌة محفوظـةّ وحدته الشخصيّالماديةة في الطبائع ّالجوهري

 في مراتـب الاسـتعمالات ّشخص الطبيعـي الحـافظ للـ،ّ للفاعل العقليةٍّفاعلي

 المنحفظة وحدتها في ّللمادةة ّ قابليةٍّ إبهاميٍبوحدة و،ةّالأطوار الوجودي وةّالذاتي

 في ّإما ، وقوع الحركة في الجوهرّيصح فإذن .الانقلابات ومراتب الانفعالات

 .الكمال أو في مراتب الانتقاص وةّمراتب التمامي

 مقتـضى الطبيعـة عـلى ّأن :ة في مراتب التمام هوّوهريمراده من الحركة الج

                                                        
 .١٠١ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(

 .٢٧٤ ص٤ج: السابقالمصدر ) ٢(
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 مـن ً في الجـوهر الإنـساني ابتـداءالاسـتكمالة، من قبيـل ّلهيأساس العناية الإ

 التفاوت في هذه المراتـب ّأن : ومن الواضح، بالفعلً أن يكون عقلاإلىالجنين 

 الوضع ودارغيره من المق وكأحوال المزاج ٍ زائدةةٍّ عرضيٍة ليس بأمورّالإنساني

 ّإلاالـشيخ الكامـل  و لا فرق بين الطفل النـاقصّإنه ّحتى ،ما يجري مجراهماو

 .اتّ من البديهيٌ بطلان هذا قريبنّبالأعراض، فإ

ومراده من مراتب النقص هو الذي يحصل بسبب قسر القاسر أو قـصور 

د  عنـً من قبيل انقلاب العناصر بعضها إلى بعض، كالماء إذا صار هواء،القابل

 يقـرب ّحتى بالتدريج ً قليلاًة قليلاّفة للمائيّورود الحرارة الشديدة عليه المضع

  ،ً صار هواءً الماء مع كونه ماءّبأنفليس ذلك  ًطبيعته طبيعة الهواء فيصير هواء

هـو  ونـين، فيلزم تتـالي الآ لهمجاور ٍ آخرٍحدث الهواء في آن وٍأو نفد الماء في آن

 بل ، محالًأيضاهو  و،ي الماء عن الصور بينهماّ فيلزم تعر، لهٍأو غير مجاور ،محال

 ،ً صار هـواءّحتىة على التدريج ّته المائيّصت جوهريّ الجوهر المائي تنقّأن ّالحق

 لعـدم ؛لكن لا بنفسها وة هو الهيولىّ الموضوع لهذه الحركة الجوهريّ لأنذلك و

 لهـذه ٌتعيـين موضـوعة مـا لا عـلى الٍ بل هي مع صورة، ماٍ بصورةّإلاقوامها 

هـذه كالحركـة  و،ةّ الصور الجوهريّخصوصياتقع حركتها في ت ّإنما ف،الحركة

 فهي مع ،ه عن مقدار ماّ لا يمكن خلوّ المقداريّالكم ّمادة الهيولى ّفإن .ّكميةال

 فلا تبطـل وحـدتها ، المقدارّخصوصيات للحركة في ً موضوعةٌمقدار ما باقية

 كما لا تبطل بتوارد المقادير ،فاظها بتعاقب الصور عليهاانح والمعتبرة في بقائها

 .عليها

 عنهـا لا في ّالمـادةد ّ يمكـن تجـرّممـا ليس ّ المقدار التعليميّأنوقد علمت 

 بعينـه ٍة بـاقّ الموضـوع للحركـة الجوهريـ: فإذن،ًأيضالا في الوهم  والوجود

هر  الجــوّخــصوصياتمــع تـوارد  و،بحالـه التــي اعتـبرت في قــوام وجـوده
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 .متابعوه و فلا محذور في ذلك كما زعمه الشيخ الرئيس،الصوري عليه

 يكون أسخن الأفراد ّحتىالهواء  و مشترك بين الماءٌّحد فلو لم يكن ًأيضاو

 الهيـولى مـن ّ من خلـوً يلزم المحذور المذكور آنفا،ةّأبرد الأفراد الهوائي وةّالمائي

 ّإلا لا مخلص لهم عنه ّمماهذا  و،ًبرهاناو ًفاقاّ اتٌ فهو مستحيل،ٍة الصور في آنّكاف

 .فّالتضع و الاشتداد: أي،ةّبتجويز الحركة في الصور الجوهري

ا�ةالطبيعة ط: امنا��ل ا�
ٌ

   �لخ� ا�حض وا�كمال ا�طلق

 ٌ الطبيعـة طالبـةّفـإنة، ّهذا الدليل يستفاد من غايـة الموجـودات الطبيعيـ

 ووجود ّتحقق بّإلا ّتحققذا الاستكمال لا ي وه،للخير المحض والكمال المطلق

 بقانون ّتحقق وهذا لا ي.مراتب الكمال السابقة، وليس بفساد المراتب السابقة

 وهذا ما ذكـره في ،ةّ على الحركة الجوهريً فقط بناءّتحقق يّإنماالكون والفساد و

ير  للخـٌ الأشـياء طالبـةّأنالكـشف  وبت بالبرهانث: لالمبدأ والمعاد حيث قا

 .جمال وٍشرف وٍكمال وٍ حياةّكلوم الذي هو منبع ّالصمد القي والأقصى

 بـورود ّإلاالوجود المحـض لا يكـون  ووالطلب الطبيعي للحياة المحضة

 .الموت و لا بورود مراتب الفساد،مراتب الحياة للطالب

ّدا قرآنيّ مؤيّتألهينهذا وقد ذكر صدر الم ّا للحركة الجوهريً  : حيث قال،ةً

بل ﴿  : العزيز مثل قوله ر في بعض آيات كتابهّلاح لنا من عند االله لأجل التدب
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 .١٠٥ـ١٠٣ ص٣ج: المصدر السابق) ١(

 .٢٣٠ص: المبدأ والمعاد) ٢(
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  :انقطاعها كقوله و على زوال الدنياّالدالةدثوره  و هذا العالمّتجددالمشيرة إلى 
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 ةٌّ جوهريـٌ الطبيعة التي هـي صـورةّتجدد من إثبات ٌهان مأخوذهذا البرو

فيـه  وّإلاما من جـسم  و،سكونه و لحركتهٌ قريبٌهي مبدأ و، في الجسمٌسارية

 . قريب لميلهٌهو مبدأ و، الساري في جميع أجزائهّ الصوريّهذا الجوهري

   د�ل � ا�ر�ة � ا�وهرمعرفة حقيقة ا�زمان: ا�اسعا��ل 

 الحركـة في الجـوهر مـن خـلال معرفـة وجود على ّتألهين صدر المّاستدل

ٌسـياله ّ وأنـّالماديـة من أبعاد الموجـودات نٌّه مكوّحقيقة الزمان وأن  ،مّ متـصرّ

 :ويمكن بيان هذا الدليل بالشكل التالي

ٌمتصف فهو ّمادي ٍ موجودّكل : الأولىّالمقدمة  .ّزماني ٌ وله بعد، بالزمانّ

 .  الوجودّتدريجي يكون ّزماني ٍز ببعدّ يتميٍ موجودّكل :ثانية الّالمقدمة

 .  له حركةّإن :، أيّتدريجي ّالمادي الجوهر وجود ّأن :النتيجة

 الأولى يأتي تفصيلها في الفـصل الحـادي عـشر مـن ّالمقدمةوالبرهان على 

ة، ّ للموجـودات الجـسمانيمٌّ متـصرٌ الزمان امتدادّأن: وحاصلها ،هذه المرحلة

ّوليس ظرفا مـستقلا ً
 ةٍّ مكانيـٍولـو لم تكـن ذات امتـدادات. الأجـسامه ّ تحتلـ ً.

.  لما كانت قابلة للقياس بمقاييس الطول والـسطح والحجـمةٍّومقادير هندسي

ة ّ سنخيوجود يكشف عن ،ّخاص ٍ بمقياسٍ شيءّكل قياس ّأن :ومن الواضح

                                                        
 .٢٣١ص: ّالعرشية) ١(
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ٍطلاقا معرفـة وزن شيء لا يمكن إّفإنهقاس، ولهذا ُبين المقياس وبين الشيء الم ً 

  بمقيـاسٍ لا يمكـن معرفـة طـول شيء:بمقياس الطـول، ولا بـالعكس، أي

، ولا يمكن ّزماني ٌ ليس لها عمرّالتامةات ّجرد المّأنالوزن، وهذا هو السبب في 

 وجودهـا ّلأن عنها، وذلـك ةًّمتأخر ولا ،ٍ بالزمان على حادثةًمةّاعتبارها متقد

 . للزمانّتجددم والمّالامتداد المتصرة مع ّالثابت ليس له سنخي

 ّتدريجي يكون ّزماني ٍز ببعدّ يتميٍ موجودّكل ّأنوهي الثانية ـ  ّالمقدمة ّوأما

ٌسيال ٌ الزمان أمرّأن: فيمكن بيانها بالشكل التاليالوجود ـ  م، وتوجـد ّ متـصرّ

عـد  بّإلا الجـزء اللاحـق ّتحقـق متعاقبة، فلا يٍبصورة ّالقوةأجزاؤه التي هي ب

 ّالقوة لمجموع أجزائـه التـي هـي بـّفإن الجزء السابق، وفي نفس الوقت ّمضي

ًوجودا واحدا ً. 

 ّكـل ّأن: ـبـسهولة ـ  يمكننـا أن نعـرف ٍحينئذواذا عرفنا حقيقة الزمان، 

 الحصول ّتدريجي وجوده يكون ّفإن ،ع في ذاته بمثل هذا الامتدادّ يتمتٍموجود

ٌممتدةوتصبح له أجزاء  ً قـابلا ّ الزمـان، ويكـون امتـداده الزمـاني عـلى بـساطّ

ِالقوةللتقسيم إلى أجزاء ب
ّ بحيث لا يجتمع أبدا جزءان زمانيٍ متعاقبةّ ان منها مع ً

 .  الجزء الآخر منه لا يوجدّفإن ، منها وينعدمٌ واحدّبعضهما، فما لم يمر

 ٌوجـود ّ الجـوهر الجـسمانيوجـود ّأن يـستنتجمتين ّ على هاتين المقـدًوبناء

 . ، وهذا هو معنى الحركة في الجوهرّتجددم ومّ ومتصرّدريجيت

 مـن ّمتعـددة في بيان هذا الدليل ذكرها في مواضع ّتألهينوكلمات صدر الم

 عبـارة عـن مقـدار  فالزمـان: ما ذكره في الجزء الثالـث بقولـه منها ،الأسفار

 الجـسم ّأن  كـما،ينّرهـا الـذاتيّتأخ ومهاّة بذاتها من جهة تقـدّتجددالطبيعة الم

لهـا  و  فللطبيعـة امتـدادان. مقدارها من جهة قبولها للأبعـاد الثلاثـةّالتعليمي

ٍمتـأخر ومٍّ إلى متقـدّ يقبل الانقسام الـوهميٌّزماني ٌّتدريجي : أحدهما؛مقداران ّ 
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ٍمتـأخر ومٍّ يقبـل الانقـسام إلى متقـدٌّ مكانيٌّ دفعي:الآخر وينّزماني  ،ينّ مكـانيّ

حـدان في الوجـود ّهما مت و ، إلى المبهمّالامتداد كنسبة المتعيننسبة المقدار إلى و

 هـي ، مـاّاتصال بغير ّالماديةالتعليمات   ّاتصالكما ليس  و،متغايران في الاعتبار

 الـذي ّ التـدريجيّالاتـصال عـلى ٍ الزمان ليس بزائدّاتصال   فكذلك،مقاديرها

ات الامتـداد الزمـاني ة ذّ فحال الزمان مع الـصورة الطبيعيـ، بنفسهّتجددللم

 ، فاعلم هذا،ة ذات الامتداد المكانيّ مع الصورة الجرميّكحال المقدار التعليمي

 ليس أن الزمان يعلم ّماهية في ًل قليلاّمن تأم و. أجدى من تفاريق العصاّفإنه

 بحـسب ً لـه عروضـاٌليس عروضها لما هـي عارضـة و في العقلّإلا ٌلها اعتبار

 بل الزمان ،غيرهما والحرارة وة للأشياء كالسوادّارجي كالعوارض الخ،الوجود

 وجودمثل هذا العارض لا  و،  لما هو معروضه بالذاتةيالتحليلمن العوارض 

ة بيـنهما ّلا معروضـي وةّ إذ لا عارضي؛ معروضهوجود بنفس ّإلاله في الأعيان 

 ّتجدد  فلا، كذلكّإلا له في الخارج وجودكما لا  و. بحسب الاعتبار الذهنيّإلا

 ما أضيف إليه ّتجدد بحسب ّإلالا استمرار  ولا حدوث ولا انقضاء ولوجوده

روا ّالعجب مـن القـوم كيـف قـر و.استمراره وحدوثه وانقضائه وفي الذهن

 ّالتجدد ّماهية الحركة ّماهية ّأن :ن عنوا بذلكإ ّإلاهم ّ الل.ةّتجدد مةًّللزمان هوي

 الحركـة ّأن :لهذا رأى صاحب التلويحاتو ،يتهاّالزمان كم وءٍ الانقضاء لشيو

 فهـو لا يزيـد ،إن غايرته من حيث هي حركة ورها عين الزمانّمن حيث تقد

 .ط إذا اعتبرت من حيث هي حركة فقط بل في الذهن فق،عليها في الأعيان

 التـي   الأحـوال  بينٌ فرقّأنه اعلم ّ ثم:  الجزء السابع من الأسفار قالوفي

 ّ بحيـث لا يمكـن خلـو،تـهّلـوازم هويو الـشيء وجـودت اّهي من ضروريـ

                                                        
 .١٤١ ص٣ ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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الأحـوال التـي  و، يستلزمها أو ما يلزمها بحـسب الواقـعّعما والموضوع عنها

 ّالأول فالقـسم . الموضوع عنها في الواقـعّ فيمكن خلو،ليست من هذا القبيل

 الحـرارة والقسم الثاني كالسواد و، للجسم الزمان والمكان والوضع وكالمقدار

 ....أشباهها ولكتابةاو

  في الزمانًواقعا الشيء كون ّأن لا شبهة في : نقولّالمقدمات هذه ّتقررفإذا 

 كـون ّأن كما . هو نحو وجوده، كان بالذات أو بالعرضًفي مقولة متى سواءو

 كـان ذلـك الوقـوع بالـذات أو ًفي مقولـة أيـن سـواء و في المكانًواقعا الشيء

 مـن الأشـياء ً شـيئاّبأنالعقل المستقيم يحكم  ّفإن . هو نحو وجوده،بالعرض

ة أن ينـسلخ ّته الشخصيّهوي وّ بحسب وجوده العيني ة يمتنعّة أو المكانيّالزماني

لا  وبحيث لا يختلف عليـه الأوقـات ،يصير ثابت الوجود ومابهعن الاقتران 

 ز ذلك فقد كابر مقتضى عقلهّمن جو و،الأحياز ويتفاوت بالنسبة إليه الأمكنة

 .لسانه ضميره وعاند ظاهره باطنهو

 ّ لـه المـضيّتجـددي و عليه الأوقاتّتبدلي وّيتغير كون الجسم بحيث  فإذن

 في قوام وجـوده في ٍ داخلٍّ صوريٍ يجب أن يكون لأمرّمما ،الاستقبال والحالو

لة الوجـود في ّ غـير متحـص،اتّتجـددته لهذه الّ يكون في مرتبة قابليّحتىذاته 

 .ّتجددال وّالتغيربصورة  ّإلانفس الأمر 

وقوعها في  و للأجسامّتجددال وّالتغير نعت ّأنانكشف  وّتبين: والنتيجة

 م لمـا يلـزم وجودهـاّ أو مقـو، لهـامٌّ مقـوٌّجـوهري ٌّ صـوريٌ أمـر،مقولة متى

لـيس مـن العـوارض التـي  و،تهاّشخصي و أو في مرتبة وجودها،تهاّشخصيو

 الحـرارة و الواقع عـن عروضـها كالـسواده فيّخلو ود الجسم عنهاّيمكن تجر

                                                        
 .٢٩٠ ص٧ج: المصدر السابق )١(
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  في نفـسهاةًّتجـدد مً فوجـب أن يكـون صـورة الأجـسام صـورة.نظائرهماو

ة ّتجـدد مًتها أمـراّم مادّيتقو وتهاّل نوعيّيتحص وطبيعتها التي بها يكمل ذاتهاو

 .  حادثة الذات،ة الكونّتدرج م،ةّالهوي

: هّ وأن البراهينّ أسدنّهبأالشيخ مصباح اليزدي هذا البرهان  وقد وصف

 ٍ إشـكالّة، ولا يخطر في بالنـا أيّ القائمة على الحركة الجوهريّالأدلةن أتقن مِ

 . عليه

هـذا البرهـان يثبـت الحركـة : ّبأن ذكر في تعليقته على نهاية الحكمة لكنهّ

زائـه  لا تـشكيك في أجّ وحدانيٌ الزمان أمرّأنة المتشابهة الأجزاء، كما ّالجوهري

 من لـزوم الاشـتداد في :، وهذا لا يوافق ما يقالّالتأخر وّالتقدم من حيث ّإلا

 . حركةّكل

ا�اد :العا�ا��ل 
ّ

   بالعرض  العر�

 : السبزواري بقولهّالمحقق وهو ما أشار إليه 

ِّ اتحاد العرضيّ ثم   لا في الاعتبار مثبت الغرض   بالعرض ّ

 مع العرض كـما : بالعرض، أي  العرضيّاتحاد ّ ثم: الثالث قولناو:  قالّثم

مترجمـي كلامـه  وّالأولم ّ المعلـّإن: ما يقـالّرب و.ّ من المتأخرينٌذهب إليه جمع

  ذلك التعبـيرّيصح لم ّالاتحادلولا  و،ّمثلوا بها وّوا عن المقولات بالمشتقاتّعبر

                                                        
  .٢٩٣ ص٧ج: السابقالمصدر  )١(

 .٣٠٩ص) ٣١٢ (رقم: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي) ٢(

 .٣٥٧ ص٢ج: المنهج الجديد لتعليم الفلسفة) ٣(

 .٣١٠ص) ٣١٢(رقم : تعليقة الشيخ مصباح اليزدي) ٤(

 .٢٧٨ ص٤ ج: شرح المنظومة) ٥(
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  فـإذا أخـذ الـسواد لا بشرط،  و اعتبار بشرط لا:ّالتمثيل إلا في الاعتبار، أيو

 غـير ً كان عرضـا،إذا أخذ بشرط لا وً، محمولااًّ كان عرضي،لا بشرطـ  ًمثلاـ 

 مثبـت ،الـصورة والفصل و،ّالمادة ومحمول، فالفرق بينهما كالفرق بين الجنس

ّ التبدل في الأعراض عين التبدل في الٍحينئذالغرض، إذ  ّالتبدل في  و،ّعرضياتّ

 .ة بمقتضى الحملّ المعروضات الجوهري فيّتبدل عين الّعرضياتال

 بالذات والحقيقة ٌ واحدّأنهماض، وقلنا وعربين العرض والم الفرق ّوتقدم

 ٍ، وهـو غـير قابـل لا العـرض هـو بـشرطّفإنولكن يختلفان باعتبار بشرط، 

 للحمل ٌ وهو قابل لا بشرط فهو العرضيّأماللحمل على موضوعه كالسواد، 

 .على موضوعه كالأسود

  :  السبزواريّالمحققلذا قال 

 . وذاك مثل الأبيض كالبياض ذا    الشيء غير العرضّوعرضي

 ّالخـاصالعـرض  وّ على العرضي كالعرض العام العرض  قد يطلق،نعم

 ّالمحلراد بها العرض بمعنى الحال في ُ فلا ي،العرض المفارق والعرض اللازمو

 .المستغني

 لا بـأس بالإشـارة إلى ،رق بين العرض والعـرضيا كان الكلام في الفّولم

  الجـوهر  بـين الفرق: ّتألهينالفرق بين الجوهر والجوهري، حيث قال صدر الم

 كونـه ّيتغيرلا  و في نفسهٌ فالجوهر جوهر.العرضي وكذا العرض والجوهريو

 ،كـذا العـرض و، ليس من باب المـضافّلأنه ؛ٍء آخر   بالمقايسة إلى شيًجوهرا

                                                        
 .السابق المصدر )١(

 .١٧٨ ص١ ج: السابقالمصدر  )٢(

 .السابقالمصدر  )٣(
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 التـي لهـا يّةالأمـور النـسب و فهو مـن بـاب المـضافاًّجوهري الشيءكون  ّوأما

 . ما يقاس إليه لا يستنكر اختلاف إضافتها باختلافّمماات دون الإضافة ّهوي

 ةّ من المواليـد المعدنيـّكل عن حقيقة ٌخارجة و للبسائطٌمةّفصور البسائط مقو

ف عـلى ّة المـزاج المتوقـّفيـإن احتيجت إليها في حفظ كي و،ةّالحيواني وةّالنباتيو

قوى ّلكن ال للنبات ٌمةّ مقوّفإنها ،كذا الكلام في صورة النبات و.الامتزاج بينها

 ،فروعها الخارجـة عـن حقيقـة الـنفس و،ةّة من خوادم النفس الحيوانيّالنباتي

 .ّ م داخليّليس بمقوو ، الحيوانوجود في ٌوجودها شرطو

لإ�سانيكون ا�فس ا: ا�ادي ع�ا��ل 
ّ

ة جسماني
ّ

  ة ا�دوث

فهذا أحد :  عنه بقولهّ وعبر، في الأسفارّتألهينهذا البرهان ذكره صدر الم

 كــما في مقولــة الكيــف ،البراهــين عــلى ثبــوت الاشــتداد في مقولــة الجــوهر

 ....ّالكمو

 مرحلة من إفاضتها من المبدأ ّأول النفس في ّأن :هو وحاصل هذا البرهان

ّا متحصّمجرداً ّليًتكون جوهرا عق  اًّ ذاتيـاًقّتعلق النفس بالبدن ّ وتتعلًلا بالفعل،ً

، مـن ّالمادةثها تأخذ حكم الطباع المنطبعة في والنفس في بداية حدو، اًّوجوهري

لات ّومـن خـلال التحــو ، شــديد إلى الـرحمٌ لـه احتيـاج: أي،قبيـل الجنـين

ــّالجوهريــ حلــة الإحــساس ة تــستطيع الوصــول إلى مرّة والانتقــالات الذاتي

 ّالمـادةدها، تكـون عـين ّمع حفظ مقام تجرل، فهي ـ النفس ـ ّل والتعقّوالتخي

ن مـن ّ واقترانها بالبدن تـتمكخلال وجودهاة من جهة النزول، ومن ّالجسماني

 .ةّ الجسمانيّالمادةالتأثير في 

                                                        
 .٢٤٦ ص٢ ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .٣٤٣ ص٨ج: السابقالمصدر  )٢(
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 ّالمـادة بٌ وهـي مرتبطـة، إلى مقامٍ من مقامّتحرك النفس تّأن :ّيتضحوبهذا 

 .ةّ على حركتها الجوهريٌة، وهذا دليلّسمانيالج

 ٌهاهنـا دقيقـة: في تقرير هذا البرهان، حيـث قـالوإليك عبارة الأسفار 

 ّ اشـتقاقيٌفصل   النفسّبأن : معترفونمّأنههو  و، فيما يلزم هؤلاء القوم أخرى

 ن،اسة للحيـواّ كالحـس،لجسد في الخارجمن ا وب منهاّ النوع المركّاهيةم لمّمقو

الـصورة في  وّالمـادةالفـصل بـإزاء  و الجـنسّبأن  قائلون و،ة للإنسانّيلناطقاو

 لٌّ النـوع محـصّاهيـةل لمّ الفصل المحـصّإن :ًأيضاقائلون  و،يّةبات الطبيعّالمرك

م ليس معناه ّ بالقياس إلى الفصل المقسً كون الجنس عرضاّ إن و،لوجود جنسه

 ، انفكاكه عنها بحسب الواقعّصورتالتي يمكن ة له ـ ّ من عوارضه الخارجيّأنه

 الانفكـاك بـين ّيتـصورالتـي لا ة ـ ّ معناه كونه من العوارض التحليليـّإنمابل 

 مـن الاعتبـار ٍ بـضربّإلا ،المعروض في هذا النحو مـن العـروض والعارض

  .ّالذهني

 ةٌّ جوهريـٌ لو لم يكن للجوهر النفساني الإنسي حركة: هذا نقولّتقررفإذا 

 ّلأن ،اسّ الوجود بالجسم النـامي الحـسّمتحد ًدائماكونه    لزم،ةّاتي ذٌاستحالةو

 مفهوم الناطق الذي هو من الفصول : أعني،ّالنفس مبدأ فصل النوع الإنساني

اسة التي هي من الفـصول ّاس للحيوان بإزاء النفس الحسّكذا الحس و،ةّالمنطقي

تلـك الـصور  ويّـةعة للأجـسام الطبيّ هـي الـصور النوعيـ.بعينهاة ّالاشتقاقي

 يحمـل عليهـا ٌ لا بما هـي صـورٌة بما هي فصولّالفصول الاشتقاقي وكالناطقة

ٌمـادةإن لم يحمل عليها بما هو  و،الجسم بما هو جنس  فعـلى رأيهـم يلـزم كـون ّ

 ًد الناطقة حدوثاّ قائلون بتجرمّأنه مع ، بأحد الوجهين المذكورينًالنفس جسما

 فهذا أحد .ة البقاءّة الحدوث روحانيّ كونها جسماني لا كما ذهبنا إليه من،ًبقاءو

 ،ّالكـم وعلى ثبوت الاشتداد في مقولة الجوهر كما في مقولـة الكيـفالبراهين 
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بقائهـا بعـد  و مـن الإشـكالات الـواردة في حـدوث الـنفسٌ كثـيرّبه ينحلو

 ،نـاه في هـذا الموضـعّنهم بهذا الأصـل الـذي بيّالجمهور لعدم تفط و.الطبيعة

ٍية قطعٍهذا بوجوهقبل و
 حـدوثها ووا في أحـوال الـنفسّتحـير   أخـرى تـراهمّ

 .قهاّتعل ودهاّتجر وبقائهاو

 ة البقاء ّة الحدوث روحانيّتوضيح معنى كون النفس جسماني

 النفس عـين الوحـدة والبـساطة في ذاتهـا، ولهـا ّأن :ّتألهينيعتقد صدر الم

 قبـل الطبيعـة وبعـضها  بعـضها،ة مختلفـةّأطوار وشؤونات ومراتب وجودي

 .ةرن مع الطبيعة وبعضها بعد الطبيعمقا

، بوجـود ني عقلاٍقها موجودة بوجودّة الناطقة قبل تعلّفالنفوس الإنساني

 ّلأنتمام وكامـل الـذات، بتها موجودة ّ علّلأن ؛ة العاليةّعللها ومبادئها العقلي

 .  المفيضة لإيجادهّالتامة ّعلته عن ّالمعلول لا ينفك

ر شرائـط ّ بحصول استعداد وتوفٌشروطمف النفس فهو ّ تدبير وتصرّأما

 .تها وسـببهاّ في علٌ النفس قبل حدوث البدن موجودةّفإن ؛على هذا الأساس

 ٌ المعلـول موجـودّلأنتها وسببها يملك حقيقة النفس، ّ علنّإ :وبعبارة أخرى

 ّأمـاو :ّتـألهين لـذا يقـول صـدر الم؛ أشرف وأكمـلٍ بنحـوّالتامـة ّعلتـهعند 

  ـالوجدان وبين الكشف والبرهان و بين النظر الجامعون ـ  الراسخون في العلم

 ،ةّ وجوديـٌلها مع بساطتها أكـوان و، كثيرةًأطوارا وًوناؤ للنفس شنّأ  فعندهم

 ّأنرأوا  و،بعـضها بعـد الطبيعـة و،بعضها مـع الطبيعـة وبعضها قبل الطبيعة

السبب  و،سببها وتهاّكمال عل  ن بحسب قبل الأبداٌة موجودةّالنفوس الإنساني

 سـببها كامـل ّلأن ؛ فـالنفس موجـودة مـع سـببها.ب معهاّالكامل يلزم المسب

                                                        
 .٣٤٣ ص٨ج: المصدر السابق )١(
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 فها في البـدنّ تصرّ لكن،بهّ عنه مسبّما هو كذلك لا ينفك و، الإفادةّتامالذات 

 عند ٌ النفس حادثةّأن ٌمعلوم و،نةّشروط معي و مخصوصٍ على استعدادٌموقوف

 .  بعد البدن إذا استكملتٌباقية و،د البدنتمام استعدا

 ليس ،تهاّقها في البدن في علّ النفس قبل تعلوجود ّتألهينه صدر المّوقد شب

العناصر إذا  ّأن :والسبب في ذلك هو، كوجود الصور الغير متناهية في القابل

الكمال  إلى ًسلكت طريقا و،اًّ من الاعتدال جدً قريباًجت امتزاجازََامت وتفَصَ

قطعت مـن القـوس العروجـي  و،اًّالحيواني جد و سلكه الكائن النباتيّمماأكثر 

ت من الواهب بـالنفس الناطقـة ّ اختص،الصور و قطعه سائر النفوسّمماأكثر 

 نسبة الكمال إلى الكمال كنـسبة ّفإن ؛ةّالحيواني وةّالمستخدمة لسائر القوى النباتي

طت غايـة ّتوس و بأمزجتها غاية الاستعدادّادالمو فإذا بلغت .القابل إلى القابل

ا ّكيفياتهـهت في اعتـدال ّتشب و فاعتدلت، الأطرافّ الممكن من تضادّالتوسط

  ٍ ت لقبول فيضّ استعد،الخالية عن الأضداد  بالسبع الشدادّ التضادّقوةالهادم ل

رش الع وّ فقبلت من التأثير الإلهي ما قبله الجرم السماوي، أعلىٍجوهر و أكمل

ٍقوة من ّالرحماني
  في المعـانيٍفةّات متـصرّالجزئيـ ويـاتّ للكلٍ مدركـةةٍّ روحانيـّ

 .الصورو

كيفي
ّ

  ة حدوث ا�فس

 في ّالماديةجميع الموجودات ـ ة ّبناء على الحركة الجوهريـ  ّأنه فيما سبق ناذكر

 . إلى غايتهاًسائرة دائم لٍّ وتحوٍحالة حركة

 :ّتألهينذكر صدر الم ـ ةّالحركة الجوهري ـ ل الفلسفيصوعلى أساس هذا الأ

                                                        
 .٣٤٧ـ٣٤٦ ص٨ج: المصدر السابق )١(

 .١٩٩ ص١ج: ّالشواهد الربوبية) ٢(
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 ة وتصل إلى أن تصبح صـالحاعتدال العناصر الأربعة حينما تصل إلى حالة ّأن

 ً االله تعالى يفيض عليها النفس التـي تكـون مدركـةّفإن ،لقبول النفس الناطقة

 . في البدنًفةصرّتات وتكون مّيات والجزئيّللكل

الأجـسام : ة قال في المبدأ والمعـادّد الربوبي في الشواهّمماوبعبارات قريبة 

 الفعـل والانكـسار وة بسبب الكسرّتضادتصالحت قواها الم و ما تمازجتّأول

 ،ّ من النور الوجـوديٍلمعة و من الفيض الإلهيٍت لقبول أثرّ استعد،الانفعالو

سـائر  والتهارب والتفارق وّة الحافظة للعناصر من التضادّهو الصور المعدنيو

 اليواقيـت والتلألؤ، كـما في الـدرر وءالصفا و يظهر منها من بعض اللمعانما

 .ّ نوريٌما فيه زبرجو

 فاض عليهـا ،أوغل في الاعتدال وّالتوسط أقوى في ًبت تركيباّ إذا تركّثم

هكذا تراهـا  والتوليد، والتنمية وما يظهر به منها بعض آثار الحياة من التغذية

 فيصدر ،صل إلى درجة الحيوانتم الخلاف إلى أن هد وّلة في نقض التضادّمتوغ

نفوسـها  وةّ بأن يكون صـورها الحيوانيـّإماالعقل،  و من آثار الروحٌمنها كثير

 عنهـا بإلهـام بعـض الملائكـة ً صادرة،ةّة بمنزلة الآلات لأفاعيل النطقيّالحاس

إليه    كما ذهب، بالذاتةًّين، أو يكون نفوسها بأعيانها جواهر روحانيّالروحاني

 .الأقدمون

 ًاّفاعتدلت أو قربت حد ،ةّتضاد من الأطراف المّالتوسطفإذا بلغت إلى غاية 

 الذي هو بمنزلة الخـالي عـن الأضـداد كالـسبع ،ّمن الاعتدال الرافع للتضاد

قبلـت  و يمكن قبولهّممات لقبول الفيض الذي أكمل ّ، استعدما فيها والشداد

العرش الأعظم الـذي ترفـع إليـه  وةّرام العلويمن التأثير الإلهي ما قبلته الأج

ئه لقبول الفيض عن ّتهي و لصفاء جوهره أقصى غاية الصفاء،؛الأيدي في الدعاء

 .عدُ أقصى بّعده عن التضادبُ و لاعتداله الذاتي؛ؤّ تهيّ الأعلى أتمالمبدأ
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ح على لسان أكثـر لَُلا ذلك في جوهر الفلك لما صلو: قال الشيخ الرئيس

 ً العنـاصر إذا امتزجـت امتزاجـاّإن :بالجملةو . االله تعالى على السماءّأن :الأمم

 سـلكه الكـائن ّممـا إلى الكـمال أكثـر ًسلكت طريقا و،اًّ من الاعتدال جدًقريبا

ت بـالنفس ّقطعت مـن القـوس العروجـي أكثـر، اختـص والحيواني، والنباتي

 ٍ لجـسمّأول ٌهـي كـمال و،ةّالحيوانيـ وةّالناطقة المستخدمة لجميع القوى النباتي

 .ةّتفعل الأفعال الفكري واتّجردالم ويةّ إلى جهة ما تدرك الأمور الكلّطبيعي

 ّقوة: تانّ دونها قوالفعل فيما و فوقهاّعماها من القبول ّفلها باعتبار ما يخص

ى بالعقـل ّتـسم والتـصديقات وراتّ عاملة، فبالأولى تدرك التصوّقوة وعالمة

 تعتقد القبـيح وةّبالثانية تستنبط الصناعات الإنساني وة،ّظري النّالقوة والنظري

 الباطـل فـيما تعقـل وّالحـقة تعتقـد ّ بالنظريّأنتترك، كما  والجميل فيما تفعلو

 هـي التـي تـستعمل الفكـر وة،ّ العمليّالقوة وى بالعقل العمليّتسم وتدرك،و

 .لعمل في اً خيراّظنيُة في الصنائع المختارة للخير أو ما ّالرويو

ة التـي هـي ّ بالحكمة العمليّيسمى بينهما ّالتوسط و،الغباوة وولها الجربزة

 كان ّأشد و كانتا أكثرّكلماة اللتين ّة أو العمليّمن الأخلاق لا من العلوم النظري

 .أفضل

يكون الرأي  و، من الأمورٍ بها في كثيرٌة مستعينةّ للنظريٌ خادمةّالقوةوهذه 

 . نحو المعمول عند العمليّرأي الجزئي المعدال و، عند النظريّالكلي

ة ّت العنـصريآ إذا استكمل في النشّالمادي الموجود ّفإنوعلى هذا الأساس 

 لإفاضـة الـنفس والـروح ٍ صالحةٍة يصل إلى حالةّة والحيوانيّ والنباتييّةّمادوالج

 .ة وهي النفس الناطقةّالمعنوي

                                                        
 .٢٥٧ص: المبدأ والمعاد) ١(
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الفاعل :  صحيحةٍنفس بصورةة حدوث الّ كيفي فيّتألهينوقال صدر الم

 كان صورة أو ً سواء،علائقها وّالمادة عن ٌ مفارقٌّ قدسيٌ الناطقة أمر للنفس

   ال عند الحكماءّى بالعقل الفعّذلك الأمر المفارق هو المسم و. أخرىًنفسا

وجه التسمية وـ   بلغتهم)بخش  روان( يّعظماء الفرس سم وعند الأوائلوـ 

ٌردةمج ٌ صورةّأنه :بالعقل ٍمجرد ّكل ّفإن . لذاته بذاتهٌ معقولةّ
 ّكما مرـ  ّالمادة عن ّ

 عقله لذاته نفس ّأن و، لذاتهًيجب أن يكون عاقلاـ  المعقول وفي مباحث العقل

 . لمعقو وٌعاقل وٌ فذاته عقل. أخرىٍ لا لأجل حضور صورة، ذاتهوجود

 ، بعيدة الغـور ك هذه المسألة دقيقة المسلّأن :اعلم: وفي موضع آخر قال

 ّأن :وجـه ذلـك و.لذلك وقع الاختلاف بـين الفلاسـفة الـسابقين في بابهـاو

 في الوجود ٌنةّ معيٌلا لها درجة و،ةّ في الهويٌ معلومٌة ليس لها مقامّالنفس الإنساني

 بـل ، معلـومٌ لـه مقـامٌّكلة التي ّالعقلي وةّالنفسي وةّكسائر الموجودات الطبيعي

 ،لاحقة وٌ سابقةآتلها نش و، متفاوتةٍدرجات وٍات مقاماتة ذّالنفس الإنساني

ٍعالم وٍ مقامّكللها في و  :  كما قيل، أخرىٌ صورةَ

ٍ كل صورةًصار قلبي قابلا لقد   لرهبانً وديراٍفمرعى لغزلان  ّ

 .هتّهويعسر فهم  و، صعب إدراك حقيقته،وما هذا شأنه

وقـع : ّأنـهلأسـفار وقد ذكر الشيخ حـسن زادة آمـلي في تعليقتـه عـلى ا

الاختلاف في النفس الناطقة على زهاء مائة قول، فراجـع العـين الرابعـة مـن 

 .)سرح العيون في شرح العيون(وشرحها ) عيون مسائل النفس( كتابنا

                                                        
 .٣٩٨ ص٨ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(

 .٣٤٣ ص٨ج: السابقالمصدر  )٢(

 .٨٥ص: ّالجوهرية، الشيخ حسن زادة آمليّالأدلة على الحركة ) ٣(
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قل �و �ن ا�حر مـدادا﴿ :ر قوله تعالىّفتدب:  قالّثم
ً َ

ِ ُ ْ ََ ْ َ ْْ َ ُ
 ،)١١٠: الكهـف( ﴾...

و�و أ﴿: وقوله تعالى
َ ْ َ نَ

�
ما � الأرض من شجرة أقـلام 

ٌ َْ َ
ٍ
َ َ ْ َ

ِ ِ
ْ َ ْ

والقـرآن  ،)٢٨: لقـمان(﴾...ِ

طعامـك؛ قولـه ـ ير متناهيـة هـي غـوـ  ةّمأدبة االله، وما على تلك المأدبة الإلهي

ِفلينظر الإ�سان إ� طعامه﴿: سبحانه ِ
َ ََ َ ْ

ِ ِ
ُ َ ْ

ِ
ُ ْ ْ َ

سع مـا ّ فذاتك ظرف يتـ،)٢٦: عبس(﴾...

:  ّ مولانا الإمام أمير المؤمنين عـليدينّالموحوقال قدوة . على تلك المأدبة

)�
ّ

 يضيقٍ و�ء
ُ

 بما ج
ُ

إلاعل فيه 
ّ

فإنه و�ء العلم 
ّ

 ي�
ّ

 ّهـا تـدلّ وهـذه كل)سع بـه

  ّ الإمام عليّوقد قال الوصي. ةّ في الهويٌ معلومٌ النفس ليس لها مقامّأنعلى 

أن :اعلم(: دّته لابنه محمّفي وصي
ّ

 فـإذا �ن . آيـات القـرآن درجات ا�نة � عدد

 . فافهم)اقرأ وارق: يوم القيامة يقال لقارئ القرآن

 : السبزواريّالمحققوقال 

 ّعندي وذا فوق التجرد انطلق   ّ حقّ ظلوجودّوأنها بحت 

 النفس ّإن: فقال واضحة ٍ هذا المطلب بصورة عرضالمبدأ والمعادوفي 

ٌعلةالبدن  و لذاتها،ٌوجود لها و  للبدنٌوجود لها ّالمجردة  لوجودها له، لا ةٌّ قابليّ

ٌمادة إذا حدثت ّفإنه.  بالعرضّإلاهم ّلوجودها لذاتها، الل  ةٍّ ذات كيفيةٌّ بدنيّ

   لها، أحدث الباري الجواد ًمملكة و للنفسً لأن يكون آلةٍة، صالحةّمزاجي

  ـيةّالقوى بالكل ودّالموابين المفارقين عن عالم ّباستخدام بعض الملائكة المقرـ 

تدابير  وٍأخلاق وةٍّ لأفاعيل إنسيٌمبدأ و للبدنٌة التي هي صورةّالنفس الجزئي

 له ٍّ قدسيٍ بجوهرّإلا ّيتم تلك التدابير لا ّلأن بروح القدس، ٍدةّ مؤيةٍّبشري

                                                        
 .٤٧ ص٤ج: شرح الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدة، ج البلاغةنه) ١(

 .١٢٩ص: الشيخ الصدوق، الأعمالوعقاب ثواب الأعمال ) ٢(

ّالأدلة على الحركة الجوهرية) ٣(  .٨٥ص: ّ

 .١٢٤ ص٥ ج: شرح المنظومة) ٤(
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 .يةّ كلٌلاتّتعق

اض ّ الواهـب الفيـالمبدأ وجودة، ّمادي ًفالبدن باستعداده يستدعي صورة

 فوق ما يستدعيه بلسان استعداده من ةًّ ملكوتيًلطيفة وةًّ عقليً عليه كلمةأفاض

ًعلةالاستتباع، فيكون البدن  وباب الاستجرار  لجوهر النفس بـالعرض ةًّ قابليّ

 .لا بالذات

 رٍ التي هـي مـن طيـوّالمجردة يقتنص بها النفس ٍهوا البدن بشبكةّوقد شب

ة، فبعـد وقـوع طـير الـنفس في ّرضـي في أقفـاص الأجـرام الأٍ محبوسةةٍّسماوي

 .تاج في بقائها إلى بقاء الشبكةالوجود بواسطة الشبكة لا يح

 ّمهمةنكتة 

ثها تأخذ حكم و النفس في بداية حدّأن :ي هاالنكتة التي يجب التنبيه عليه

 ، إلى الـرحمٌ شـديدٌ لـه احتيـاج: أي،، من قبيل الجنينّالمادةالطباع المنطبعة في 

 ّالمـادة وبواسطة الاسـتعداد الموجـود لـدى ة،ّالمادة في ّة الحالّالنوعيكالصور و

 تـصير ٍحينئـذ، ّالتجـردإلى عـالم ه ّتتوجـة ّل الجوهري والحركة القطريّوالتحو

ّا عقليّمجردًالنفس موجودا   لا يحتاج إلى البدن واستعداده، وهذا ما ذكره صدر اًً

 أولى إلى ٍ من نشأةٌلاتّتحو و ٌياتّة ترقّنيا كانت للنفس الإنساّلم:  بقولهّتألهينالم

لقد خو﴿ :بقوله تعالى  كما أشير إليه، أخرىٍنشأة
َ ْ َ َ

ْلقنـا�م �ـم صـورنا�م ْ ُْ ُ� �َ ُ ْ َ
��ـم   ُ

قلنا �لِملائ�ة اسجدوا لآدم
َ ُ ُ ََ َ

ِ
ْ

ِ ِ
ْ ْ ُ

عثت مـن بُ ولتّتحو وتّفإذا ترق )١١: الأعـراف(  ﴾

 إلى ٍحينئذ لا يحتاج اًّ عقليً مفارقاًداوجو يصير وجوده ،عالم الخلق إلى عالم الأمر

 بـل ،ًبقاء وًها ذاتاّاها يضرّفزوال استعداد البدن إي .استعداده وأحواله والبدن

 ذلـك ّلأن ؛ي هـو وجودهـا البقـائيّالحـدوث  إذ ليس وجودها؛ًفاّتصر وًقاّتعل

                                                        
 .٣١٣ص: المبدأ والمعاد) ١(
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 ا فليس حالها عند حدوثها كحالها عند استكماله،ّالمادة عن ٌهذا مفارق و،ّمادي

 .ة البقـاءّة الحدوث روحانيـّ فهي بالحقيقة جسماني،الّ الفعالمبدأمصيرها إلى و

ًأولاحاجته إلى الرحم  ومثالها كمثال الطفلو  ّتبـدل ل،ًاسـتغنائه عنـه أخـيرا وّ

ــه ــود علي ــصيد و.الوج ــال ال ــشبكة  وكمث ــطياده إلى ال ــة في اص ًأولاالحاج ّ، 

الـشبكة لا ينـافي بقـاء  واد الـرحم ففسًاد أخيراّالاستغناء في بقائه عند الصيو

 .هّلا يضر والصيد والمولود

 الـنفس التـي هـي ّأن :يجب عليك أن تعلـم :ةّوقال في الشواهد الربوبي

 العقل المنفعل ّأن :ّ إذ قد مر،ة البقاءّة الحدوث روحانيّصورة الإنسان جسماني

 بـين ٌ ممـدودٌن صراط فالإنـسا.ةّ المعـاني الروحانيـّوأول ةّآخر المعاني الجسماني

 طبيعـة جـسمه أصـفى الطبـائع . بجسمهبٌّ مرك، بروحهٌ فهو بسيط،العالمين

 بـصورة ّيتصورمن شأنها أن  و،نفسه أولى مراتب النفوس العالية و،ةّالأرضي

 مـن الارتقـاء إلى منـازل ّ فهي بـه أحـق، هو بها أليقّعما فمتى عدلت .ةّالملكي

ة فتكتـسب بأعمالهـا ّيفوتها صورة الملكي وةّالعوالي فيخرج من صورة الإنساني

 إلى ٍ فبقيت في سعير النيران غير مرتقية،ةّة أو بهيميّة أو سبعيّ صورة شيطانيّإما

 .درجات الجنان

  خلق الأرواح قبل ا�دنة ّإش��

 النفـوس والأرواح ّأن :كـشف عـنالروايـات تن مـ  وافـرٌ هنالك عدد

 الـنفس ّبـأن : القائـلّتـألهين مع مبنى صـدر الم قبل البدن، وهذا يتنافىٌمخلوقة

 .ة الحدوثّجسماني

                                                        
 .٣٩٣ ص٨ج: تعالية في الأسفار العقلية الأربعةالحكمة الم) ١(

 .٢٢٣ص ١ج:  الشاهد الثاني، الإشراق السادس،ّالشواهد الربوبية) ٢(
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 جـاء إلى أمـير ً رجـلانّ أ: عبـد االله عـن أبي  : ومن هذه الأحاديث

 فقال له .كّك وأتولاّنا واالله أحبأ : قالّثمم عليه ّالمؤمنين وهو مع أصحابه فسل

إن  و�لك.ما أنت كما قلت :أمير المؤمنين
ّ

بـدان بـأل�لأ قبـل ارواحالأخلق  االله 
َ

 

 .�م

 .رو�  ما خلق االلهّأول:  ّعن النبيو

إن : قال،ن أبي جعفروع
ّ

 ، العباد إذا نا�وا خرجت أرواحهم إ� ا�ـسماء

ا�ـقفما رأت ا�روح � ا�سماء فهـو 
ّ

و�ن ألا ، ومـا رأت � ا�ـواء فهـو الأضـغاث،
ّ

 

الأرواح جنود
ٌ

 �ن
ّ

نحوها  وختلفانها  وما تناكر م، فما تعارف منها إئتلف،دة

  .من الأحاديث الكثيرة في هذا المضمون

إليـه مـن كـون   هذه الروايات لا تنافي ما ذهبّبأن :ّتألهينأجاب صدر الم

ه هذه الروايـات بـما ينـسجم مـع المبنـى ّة الحدوث، حيث وجّالنفس جسماني

لنفس مراتب ونـشآت  لّأنًنا ذكرنا آنفا ّ أن:المذكور، وحاصل هذا التوجيه هو

 الـنفس في وجـود كـما في ، وبعض هذه النشآت قبل حدوث الـنفس،ّمتعددة

 في رتبة عللها العالية ٌين موجودةّ نفوس الآدميّأنتها وسببها، بمعنى ّمرتبة عل

 النفوس على الأبدان بعـد أن ومبادئها الأولى، وهذه العلل العالية تفيض هذه

تأخـذ هـذه النفـوس  ٍحينئذو، فاضة النفوسلإ ً ولائقةًصالحة الأبدان تكون

 .ّالمادةحكم الطبائع المنطبعة في 

                                                        
 .٨٧ ص٢ج: بصائر الدرجات) ١(

 .٣٩ ص٥٤ج: ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ) ٢(

 ).١(، حديث ٨٩ ص١ج: علل الشرائع) ٣(

 .٣٤٧ـ٣٤٦ ص٨ج:  الأسفار العقلية الأربعةالحكمة المتعالية في) ٤(
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 ةّالتأييد القرآني للحركة الجوهري

ة، ذكر النوع ّثبات الحركة الجوهري براهينه على إّتألهينبعد أن أقام صدر الم

: ، حيـث قـالةّة على الحركـة الجوهريـّ النقليّالأدلة وهي ،ّالأدلةالرابع من 

 ّثـم، ل حكيم قاله في كتابه العزيز هو االله سبحانه، وهو أصدق الحكـماءوّفأ

وتـرى ا�بـال ﴿: قوله تعـالى :ة على ذلك، منهاّ من النصوص القرآنيّعدةذكر 
َ َ

ِ
ْ َ ََ

ِ�سبها جامدة وِ� �مر �ر ا�سحاب
َ َ ُ َ َ� َ ُ� � َ َ َ ً

ِ
َ ْ ِبـل هـم � ﴿: وقوله تعـالى .)٨٨: النمل( ﴾َ

ْ ُ َْ

ل�س من خ
َ ْ �

ٍ
ْ َ

ٍلق جديد�ٍ ِ
َ

ٍ
ْ

يـوم ﴿:  الطبيعـةّتبـدلإشارة إلى تعالى وقوله  .)١٥: ق( ﴾
َ ْ َ

ِ�بدل الأرض �� الأرض
ْ َْ َ

َ ْ َ ُُ َ� ُ
ِ�قـال �هـا و�ـِلأرض ﴿: وقوله تعـالى. )٤٨: إبراهيم( ﴾

ْ َ َ َ َ َ َ َ

َائ�يا طو� أو كرها قا�ا أت�نا طائع�
ِ ِِ

َ ََ ً َْ َ َ َ
َ َ َ َ ْْ ْ ً ْ

و�﴿: وقولـه تعـالى .)١١: ّفصلت( ﴾ِ
� ُ ُ أتـوه َ ْ َ َ

َداخر�ن
ِ ِ

َ
� أن �بدل أمثال�م ون�ـشئ�م � مـا ﴿: وقوله تعالى .)٨٧: النمل( ﴾

َ
ِ

ْ ُْ َُ َ
ِ

ُ ََ َ ْ �َ ََ َ� َ

لا �علمــون
َ ُ َ ْ َ

ٍإن �ــشأ يــذهب�م و�ــأت �لــق ﴿ : تعــالىوقولــه .)٩١: واقعــةال( ﴾
ْ َ

ِ ِ
ْ َْ ُ ََ ْ ُ ْ

ِ
ْ َ

ِ

ٍجديد ِ
� إ�نـا راجعـون﴿ : تعـالىوقوله .)١٩: إبراهيم( ﴾َ

َ ُ َ
ِ

َ ْ َ
ِ

� ُ
إلى  .)٩٣: الأنبيـاء( ﴾

 الطبـائع ّتجـددا يـشير إلى ّوممـ. لى مـا ذكرنـاهإغير ذلك مـن الآيـات المـشيرة 

وهو القاهر فوق عباده و�رسل علـي�م حفظـة حـ� إذا ﴿: ة قوله تعالىّالجسماني
َ
ِ َ � َ ًَ َ َ ُ َُ ْ َ ََ ُ َ ُ

ِ
ْ ََ ُ َِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ

جاء أحد�م ا�موت تو�ته رسلنا وهم لا �
ُ ُ ََ ْ َْ ُ �ُ ُ ُ ُُ َ ُْ َ َ َ َ َْ َ

فرطون
َ ُ � َ

  ّ بـينّثـم، )٦١: الأنعـام(﴾

وجه  :ة، حيث قالّشارة في هذه الآيات المباركة على الحركة الجوهريوجه الإ

 يجب أن يكون ، لدثورهنٌّبقاؤه متضم و ، لعدمهكٌمشاب   ما وجودهّأن :الإشارة

لهذا كما أسـند الحفـظ إلى  و.فنائه وبقائه بعينها أسباب هلاكه وأسباب حفظه

                                                        
المشهود من كلام الحكماء عن الحركة : وثانيها. البرهان: ّأولها:  وهي كما يوردها)١(

 .والزمان

القرآن الكريم، أنظر الحكمة المتعالية في : ورابعها. تعريف الحركة وتحليلها: وثالثها

 . ١١٠ـ١٠٨ ص٣ج: الأسفار العقلية الأربعة
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 .رإفراط في الآخ و في أحدهماٍ بلا تفريط، إليهمّسل أسند التوفيالر

  استدلال ا�شهيد ا�صدر

 الاستدلال الرئيـسي ّأن) فلسفتنا(ـب ذكر الشهيد الصدر في كتابه الموسوم

 :ص بالأمرين التاليينّ يتلخيّةعلى الحركة الجوهر

 من ـ جسام في الأةّة والسطحيّ المباشرة للحركات العرضيّالعلة نّأ :ّالأول

ٌقوة ـ ةّة والطبيعيّالميكانيكي ٌخاصة ّ  على ّحتى ٌ وهذا المعنى صادق. بالجسمٌ قائمةّ

ٍقـوة عـن ٌا منبثقـةنهّأ ٍل وهلةّة التي يبدو لأوّالحركات الآلي
 كـما إذا . منفـصلةّ

 المفهوم البدائي من هـذه الحركـة نّإ ف،ّ أو عموديّ أفقيٍ في خطٍدفعت بجسم

 نّإ فـ،واقع غـير هـذاّلكن ال و،ة والعامل المنفصلّ للدفعة الخارجيةٌا معلولنهّأ

ك الحقيقـي ّا المحـرمّأ و، من شروط الحركةً شرطالاّإالعامل الخارجي لم يكن 

 بعـد انفـصال ّجل ذلك كانت الحركـة تـستمر ولأ، القائمة بالجسمّالقوةفهو 

ان الجهــاز  وكــ،ة والعامــل المنفــصلّ عــن الدفعــة الخارجيــّتحــركالجــسم الم

 وعلى هذا ،كّ ما بعد بطلان العامل الآلي المحرً يسير مقداراّتحركالميكانيكي الم

 الجـسم إذا نّأ :الأساس وضع الميكانيك الحديث قانون القصور الذاتي القائل

 عـن مواصـلة نـشاطه ّخـارجي ٌ مـا لم يمنعـه شيء، في حركتـهّ اسـتمر،كرّحُ

 الحركـة نّأ عـلى ً إذ اعتبر دليلا،ستخدامهاَسيء أ هذا القانون نّأ غير ،الحركي

 ّ للـردًذ أداةّ واتخـ،نةّ معيةٍّ وعلّخاص ٍحين تنطلق لا تحتاج بعد ذلك إلى سبب

ة في الميكانيك ّ التجارب العلمينّأ :صحيحّلكن ال و.ية وقوانينهاّعلى مبدأ العل

ة ّقيقيـ الحّالعلـة العامل الخارجي المنفصل لـيس هـو نّأ على ّما تدلنّإالحديث 

 عـن ّتحـركت حركة الجسم بعـد انفـصال الجـسم المّ لما استمرلاّإ و.للحركة

                                                        
 .١١١ ص٣ج: كمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة الح)١(
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ًقـوة المبـاشرة للحركـة ّالعلـةن تكون أ ويجب لهذا ،ّالعامل الخارجي المستقل ّ 

 .ّالقوة لتلك ٍة شرائط ومثيراتّن تكون العوامل الخارجيأ و، بالجسمًقائمة

 فـإذا ،ّتجـددة في الثبـات والّللعل ًن يكون مناسباأ المعلول يجب نّأ :الثاني

 كانـت اًّتطور وماًّتجدد وإذا كان المعلول م،ًثابتا كان المعلول ً ثابتةّالعلةكانت 

 الحركة ّعلةن تكون أ ومن الضروري على هذا الضوء .ةّتطورة ومّتجدد مّالعلة

 ّعلـة إذ لـو كانـت ،ها نفـسهاّتطور الحركة وّتجدد لً طبقا،ةّتجدد ومةًّمتحرك

 فتعـود الحركـة ،اًّ ومستقرًثابتا ما يصدر منها ّكل لكان ،ةّ ومستقرًركة ثابتةالح

 .ّتطور وهو يناقض معنى الحركة وال،ً واستقراراًسكونا

�ة إش�لات ابن س�نا � ا�ر�ة ا�وهر)٢(
ّ

   

ة، ّ في ثنايا البحث ذكر بعض إشكالات ابن سينا على الحركة الجوهريّتقدم

 : منها، وهيٍعض آخرلذا نقتصر على ب

 حـين اً أن يكـون باقيـّإمـا، فهو اًّمتحركلو كان الجوهر  :ّالأولالإشكال 

، اًّمتحركـً فإن كان الجوهر باقيا حين الحركة فهو لـيس ،ًالحركة أو لم يكن باقيا

والفـساد ولـيس مـن  آخر، فهـو مـن الكـون ٌ، بل يعدم ويأتي شيءوإن لم يبق

 .يّةالحركة الجوهر

، ّتحـرك مـن ذات المً الحركة لا يمكن أن تكون ناشـئةّإن : الثانيالإشكال

 ما دامت ذات الجـسم موجـودة، وهـو ٌ وباقيةٌ الحركة موجودةنّأ لازمه ّلأن

 من الأجـسام التـي تنعـدم ٍ الحركة قد تنعدم، كما هو الحال في كثيرّلأنباطل؛ 

                                                        
، م٢٠٠٤ ـ هـ١٤٢٥، ٣طهـ، ١٤٠٠: الوفاة ، محمد باقر الصدرالسيد  ،لسفتنا ف)١(

 . ، الهامش٢٠٢ص: دار الكتاب الإسلامي: الناشر، مطبعة الأمير

 .٩٩ ص١ج: ّانظر طبيعيات الشفاء) ٢(
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 :يس بقولـه ذات الجسم موجودة، وهذا ما ذكره الـشيخ الـرئّأنحركتها، مع 

دام ة ماّعدم البتُ، لكانت الحركة لا تًأصلا   ٍ الحركة له لذاته لا لسبب لو كانتو

 مـن ٍعـدم عـن كثـيرُركة تّلكن الح ، بها موجودة ّتحرك الم ذات الجسم الطبيعي

 .ذاته موجودة والأجسام

 ثابت من بداية الحركة إلى ٍ تحتاج إلى موضوعٍ حركةّكل :الاشكال الثالث

 الهيولى ّلأنً، فلا يكون الموضوع باقيا بالفعل، ًكاّمتحر فإذا كان الجوهر ،ايتهانه

 الهيولى تكون في ّفإن في الصورة ّالتجدد على ًتها إلى صورة، وبناءّتحتاج في فعلي

ٍتغيرحالة  ٍتجدد وّ  .  الحركة من دون موضوعّتحقق، فلازمه ًأيضا ّ

 لـو ّلأنـهًع أن يكون سـببا للحركـة؛  لا يستطيّتحركالم :رابعالإشكال ال

 لكانت الحركة ،اًّمتحرك وًكاّ يكون محرّحتى للحركة ً سببا ّتحرك الم ذات كانت

هو غير  و،يتجب عن ذاته، لكن لا تجب عن ذاته إذ توجد ذات الجسم الطبيع

ته ّ له زائدة على جسميٍ فهو لصفةًدائما ّتحرك ييّ طبيعٌ فإن وجد جسم،ّمتحرك

 عنه إن كانت ً خارجاّوإما  كانت الحركة ليست من خارج،  فيه إنّإماة، ّالطبيعي

 .  لحركتهًسببا الشيء لا يجوز أن تكون ذات :بالجملة و.عن خارج

 الـشيء الواحـد لا يمكـن أن يكـون ّأن ابن سـينا ّ بين:امسالإشكال الخ

 ّفإنـهركته،  لحًسببا الشيءلا يجوز أن تكون ذات :  حيث قالاً،ّمتحرك واًكّمحر

 اًّمتحركـ و بـصورتهًكـاّ أن يكون محرّإلا ،اًّمتحرك وًكاّ واحد محرءٌ لا يكون شي

 ءٍ  مـع شيٌهـو مـأخوذ واًّمتحرك و،ء  مع شيٌهو مأخوذ وًكاّ أو محر، بموضوعه

 أن ّإمـا ُك لم يخـلّإذا حر  كّ المحرّأن ،ك ذاتهّلا يحر الشيء ّأن لك ّا يبينّمم و.آخر

                                                        
 .٨١ ص١ج: السابقالمصدر  )١(

 .٩٩ ص١ج: السابقدر انظر المص) ٢(

  .المصدر السابق) ٣(
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ك ّفإن كان المحـر. ّتحركك بأن يّ أن يكون يحرّوإما ،ّتحرك بأن يك لاّيكون يحر

 . بل يكـون غـيره،ّتحركك هو المّ فمحال أن يكون المحر،ّتحركك لا بأن يّيحر

 ّأنـهك ّمعنى يحر و.كّالتي فيه بالفعل يحر بالحركة و،ّتحركك بأن يّكان يحر  إنو

ٍمتحرك ءٍ يوجد فى شي
 مـن ً يخرج شيئاّإنما ٍحينئذ  بالفعل، فيكونً حركةّالقوة بّ

فيه  الشيءمحال أن يكون ذلك  و،هو الحركة و فيه بالفعلءٍ  إلى الفعل بشيّالقوة

 فكيـف اًّ إن كان حـار:ًمثلا، فيحتاج أن يكتسبه، ّالقوةهو بعينه فيه ب وبالفعل

 ّالقوة بـاًّفكيـف يكـون حـار   بالفعلاًّ إن كان حار:ين نفسه بحرارته، أّيسخ

 .ًمعا ّالقوةب و عن نفسه فيكون بالفعلً حرارة  قبليسب من ذ يكتّحتى

تأ�� أجو�ة صدر ا�)٣(
ّ

    ابن س�نا � إش�لات

 عـلى إشـكالات ابـن ّتألهين في ثنايا البحث بعض أجوبة صدر المّتقدمت

 من ٌ التي هي مستخلصةّتألهينسينا، وفي المقام نذكر الأجوبة الأخرى لصدر الم

 .ةّلى الحركة الجوهرياستدلالاته ع

، اًّمتحركـ إذا كـان الجـوهر :ّبأنه الشيخ الرئيس الذي يقول إشكال بشأن ّأما

 ما :ّبأنه ّتألهينفيجيب صدر الم ؟ّتحركففي حالة الاشتداد هل يبقى نوع الجوهر الم

ن كان المقصود من بقـاء الجـوهر هـو بقـاء نفـس الوجـود إ ؟المقصود من البقاء

 نفـس ، نعـم:الجواب على هذا نقـولففي  ؟ بداية الحركةالجوهري الذي كان في

 .ّممتد يّّتدرج لٌّمتص ٌ الوجود واحدّلأن ؛الوجود الذي ابتدأ الحركة فهو باق

 التـي انتزعـت يّـة النوعّاهيةن كان المقصود من بقاء الجوهر هو بقاء المإو

تزعـة في بدايـة  المنّاهيـة المّإن : فـالجواب؟اً في بدايتهّمتحركحينما كان الجوهر 

وهـذا .  من حدود الحركةٍّحد ّكلة من ّ نوعيّماهية تنتزع ّإنماالحركة لا تبقى، و

                                                        
 .٨٧ ص١ج: السابقالمصدر  )١(
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إن أريد ببقائه  : أن يبقى نوعه في وسط الاشتدادّإما قولهم ّفإن :ما ذكره بقوله

 ّالمتـصل الوجود ّلأن ؛ّ على الوجه الذي مرٍ باقّأنه فنختار ،وجوده بالشخص

 ة في ذلــك الوجــودّالاشــتداد كماليــ و،ّزمــاني ٌ واحــدرٌالتــدريجي الواحــد أمــ

 مـن ً المعنى النوعي الذي قد كان منتزعاّ أن:إن أريد به و.ف بخلافهاّالتضعو

ًأولاوجوده  ما كان بالفعـل بالـصفة المـذكورة  به عندّالخاص قد بقي وجوده ّ

 ٍ جـوهرلا يلزم منه حدوث و بتلك الصفةٍ غير باقّأنه فنختار ،التي له في ذاته

 ؛ القريبة من الفعـلّالقوةة له بّ أخرى ذاتيٍ بل حدوث صفة، وجوده: أي،آخر

 ةٌّ ذاتيـٌ عليه صفاتّتبدلفلا محالة ي ،صه الوجوديينّته أو تنقّذلك لأجل كماليو

 ٌ واحـدٌوجـودبل هنـاك  ، بلا نهاية بالفعلٍ أنواعوجودلم يلزم منه  و،ةّجوهري

 ، مفروضة في زمانهٍ بحسب آناتّالقوة بٍهية غير متناٌ له حدود،ّمتصل ٌّشخصي

 .الوجود والمعنى لا بالفعل وّالقوة بلا نهاية بٍ أنواعوجودففيه 

ٌمتحرك ّتحرك المّأن وكذلك  ّوأن الحركة من لوازم ذاته، ّأن بمعنى  بذاته،ّ

ٌتجددم ٌموجودذاته   .بذاته ّ

 الوجود في ّلأن ؛ع، بل واقٌ الاشتداد في الجوهر ممكنّأن : آخرٍوفي جواب

ة ّيـّتدرج ةٌّيّاتـصال ٌسع أكثر، وله وحدةّ ويتّ لحظة، فيشتدّكل في ٌالحال استكمال

 .ةّالحصول لا دفعي

�قيق ا�شيخ �صباح ال�دي � ا�ر�ت الاشتدادي
ّ

   ة

 بجميع أقسامها ةًّ الحركة ليست اشتداديّبأن : الشيخ مصباح اليزدييعتقد

يـة ّ لا كلٌ بمعنى اشتدادها وتسارعها أمـرةًّتكاملي كون الحركة نّإ: حيث قال

 . تعاريف الحركة لا إشعار له بذلك منٍ واحدّله، وأي

                                                        
 .٨٦ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(

 .٣٢٩ ص٢ج:  المنهج الجديد)٢(
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ة الحركـات لا تقتـضي بـذاتها التكامـل ّيـبقة كّ الحركـة الجوهريـّأنوذكر 

ٍأدلة وما ذكر من ،شتدادالاو  التكامل والاشتداد لا يثبت أكثر من وجود على ّ

 الجوهر، ولهذا يمكن الأخذ بعين الاعتبار ثلاث وجود ّتجددو التدريجي ّالتغير

 :ة وهيّ للحركة الجوهريٍحالات

 للجـوهر ّالقوة وهـي التـي تكـون جميـع الأجـزاء بـ:الحركات المتشابهة

 . من حيث الكمال والوجودًمتساوية

 من َ منها أكملٍ مفروضٍ جزءّكل وهي التي يكون :ةّالحركات الاشتدادي

 .الجزء السابق

 مـن َ وأنقصَ أضعف لاحقٍ جزءّكل وهي التي يكون :ركات النزوليةالح

 .الجزء السابق منه

نتزعـان مـن ملاحظـة ُان يّ والفعل مفهومان إضـافيّالقوة ّأن  منّتقدمفما 

 ّالأول الموجود ّكل واشتمال الموجود الثاني على ، آخرٍ على موجودٍ موجودّتقدم

أن يكـون ـ  مـن الأنحـاء ٍ نحوّبأيـ ى لا يستلزم  هذا المعننّأ ّإلاأو جزء منه، 

 . بأكملهّالأولل من الموجود مالموجود الثاني بأجمعه أك

 للوصول إلى الكـمال الأصـلي، لا ّميّ مقدٌ كمالّبأنها : الحركةّتصوروكذا 

 قـد يكـون لازم ّلأنهيستلزم بقاء جميع الكمالات السابقة في الموجود اللاحق، 

ك بعـض ّ لها هو أن يفقـد المحـرً نتيجةّعدُ الكمال الذي يالحركة والوصول إلى

 للكمال ٍي يكسبه مساوالكمال الذ وذلك ، للحركةً نتيجةٍكمالاته ويظهر بكمال

ًتـدريجياجـه ّ من الأشياء التـي تتٍالمفقود أو أضعف منه، كما هو الحال في كثير ّ 

 . والموتلوبنحو الضعف والذ

                                                        
 .ّ، بتصرف يسير٣٣١ ص٢ج:  المنهج الجديد لتعليم الفلسفة)١(

 .ّ، بتصرف يسير٣٣١ ص٢ج: السابق المصدر )٢(
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أرسطو على أنـواع الحركـة لا تعريف  تطبيق ّأن :إلى الشيخ وبذلك ينتهي

 ـ مـن حيـث المرتبـة الكمال الحاصل للحركة أرفع وأفـضليستلزم أن يكون 

  .ّتحركمن الكمال الذي يفقده المالوجودية ـ 

 أم ةًّ عرضـيٍ كانت حركـاتٌ سواءةًّ لا تكون جميع الحركات اشتدادي:إذن

 إلى آخـر ٍينتقل من مكـانفلا يعقل أن يصبح الجسم الذي ، ةّ جوهريٍحركات

 .ع به قبل الحركةّ من الكمال الذي كان يتمتَ أرفعٍ جديدٍيظفر بكماله ّأنأكمل و

بأن � القائل� ةّالإش��
ّ

 �يع ا�ر�ت اشتدادي
ّ

  ة

  الذين استنبطوا هذه النتيجةّأن :إلىالشيخ مصباح  آخر يشير ٍوفي موضع

وجـدوا أنفـسهم مـواجهين ة ـ ّادي واشـتدةٌّ جميع الحركات تكامليـّأنوهي ـ 

ً جملة من الأشياء تسير تدريجا نحو الـضعف والـذبول ّأن : وهيٍ كبيرةٍلمشكلة

 ّإنـماً فقط لا تضيف شيئا إلى كمالاتها، وتاتها ليسّتغيرركاتها و حّوأنوالموت، 

بها إلى الموت والانعدام، كـما هـو الحـال في ّ وتقرٍتنقص من كمالاتها باستمرار

 تبـدأ مرحلـة ّفإنهـاح ّ والتفتّالنمو بمرحلة ّ إذ بعد أن تمر؛ت والحيواناتالنباتا

 .ةّ ونزوليةٍّ ذبوليٍالشيخوخة والضعف وتعاني من حركة

 مثل هذه الحركات نّإ :ص من هذه المشكلة بالقولّوقد حاولوا التخل

 ّالنموجه نحو ّ أخرى تتٍ بحركات موجوداتٌة مقرونةّطينحطاة والاّالنزولي

شرة التي في ّلكن الحتفسد، ـ  ًمثلاـ  ٍاحة التي تصاب بآفةّنضج، فالتفوال

ي إلى ّة للحشرة والتي تؤدّة هي الحركة التكامليّأعماقها تنمو، والحركة الحقيقي

 . حركة بالعرضّإنما ذبولها وفسادها فّوأمااحة، ّنقصان كمالات التف

                                                        
 .٣٣٠ ص٢ج: در السابق المص)١(
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ي�لقائل� با�ر�ت الاشتداد�صباح مناقشة ا�شيخ 
ّ

  ة

 ّبـأن :ةّ واشـتداديةٌّ جميع الحركـات تكامليـّبأنالقائلين  على  أورد الشيخ

غـير  ، بـالعرضً التدريجي في الموجود السائر نحو النقص حركـةّالتغير َاعتبار

ًيواجه سؤالا مهمامن يقول بهذا  ّلأن؛ ّتام ّ  الـسيرمفهـوم هـذا مـا هـو  :وهو ً

 .؟يّةو النقص من الناحية الفلسفر نح في الموجود السائّ التدريجيّالنزولي

 الاعتماد على بعض تعـاريف الحركـة التـي ّأن :القولإلى  وخلص الشيخ

 وهـي مـشكلة الحركـات ،، يواجه هذه المـشكلةّ تكامليٌ الحركة سيرّأند ّتؤك

 فرض أن تكـون هـذه التعـاريف غـير وعلىة التي لا يمكن إنكارها، ّالنزولي

تها وعمومها، ّ في صحّ من الشكّلابد ّفإنه ،ةّة النزولي للانطباق على الحركقابلة

 ّفإنـهر قبولها، وفي نفـس الوقـت ّ يتعذٍيراتفس يعتمد عليها ويلجأ إلى تّأنهلا 

 .يّةيستلزم نفي الحركة غير التكامل لهذه التعاريف حيث لا ٍيمكن ذكر تفسير

ماذا يقـوم بهـا  فلـ،ّتحـركي إلى كـمال المّإذا كانت الحركة لا تـؤد :إن قيل

 ؟ وما هو الدافع له للقيام بها؟ّتحركالم

 : الشيخ مصباح على ذلك بما يليأجاب

ًأولا  وبواعثه، كما ّتحرك واختيار المإرادة من ً ليست جميع الحركات ناشئة:ّ

 .ةّة والقسريّفي مورد الحركات الطبيعي

 أو ةٍّ واقعيـةٍّ للوصـول إلى لـذٍ قد يقوم بحركةًأيضا المختار ّتحرك الم:ًثانيا

 بسبب غفلته عن هذه النتيجة ّإمامة، ّ قيٍي إلى فقدان كمالاتّ وهي تؤد،ةّخيالي

 عدم ّ فإنٍ حالّة المطلوبة، وعلى أيّه الشديد لهذه اللذّ بسبب حبّوإماة، ّالحتمي

                                                        
 . المصدر السابق)١(

 .السابق المصدر )٢(
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 .ة وحكيمة لا يعني استحالتهاّكون هذه الحركة عقلائي

وجـودة في العـالم إذا لم تكـن في ركات المالح ّإن:  الذي يقولالسؤالوعلى 

وأفـضل   أكـبرٍة، ولم تكن نتيجة الجميع حصول كمالاتّالمجموع نتائج إيجابي

ً لغوا وعبثاصبحي العالم خلق مثل هذا ّفإن ،لموجودات هذا العالم ً. 

 خلـق ّأنة ّالحكمـة الإلهيـ نا نثبت على أسـاسنّإ:  الشيخ مصباحأجاب

ًالعالم ليس عبثا ولا لغوا، و  لا يلزم ولكنهّ عليه، ّتترتب هناك نتائج حكيمة نّماإً

 ةًّ بالضرورة تكامليٍ حركةّكلاً أن تصبح ّمن كون حاصل نتائج الحركات إيجابي

 .ّتحرك أعظم لنفس المٍ إلى حصول كمالًيةّومؤد

ٍمتحرك ّكل لا دليل على تكامل ّأنه :والحاصل
 ّأنـه للحركة، بمعنى ً نتيجةّ

ًينال كمالا جديدا  مـن الكـمال  ـ يّـةأرفع وأفضل ـ مـن حيـث المرتبـة الوجودً

ًتدريجيا يفقد ّتحرك المّأن :السابق، بمعنى لات  كمالاته الموجودة، أو يظفر بكماّ

 .ليست أرفع من الكمال المفقود

 ا�ر�ة ا�وهر�)٤(
ّ

�ددة 
ّ

   الأمثال 

 الأمثال دّتجد من ٌالحركة في الجوهر ناشئة ّأن :ذكر الشيخ حسن زادة آملي

 ذلـك، وإن إلى أهل العرفـان ذهبـوا ّأن، وذكر ًأيضاالأمثال ّبتبدل عنها  ّالمعبر

 .ّيتضح كما س،ً الأمثال بعض الفروق ظاهراّتجددة وّكان بين الحركة الجوهري

�ددا�راد من 
ّ

   الأمثال

 التـي يقـول بهـا ّلا تكـرار في الـتجلي  من قاعدةٌ مستفادةالأمثال ّتجدد

                                                        
 .٣٣٢ ص٢ج: المصدر السابق )١(

 .١٧١ص: للشيخ حسن زادة آملي) ّبالفارسية( انظر كشتي در حركت )٢(



 ٣١٧......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 تعالى هـو ّالحق للعارف والسالك من جانب ّ ما يتجلىّأن :اء، وحاصلهاالعرف

 ّحـد إلىيات والأنوار ّع في التجلّ يكون التنوثيبح وجديد الظهور، ٌ بديعٌأمر

 ّإنـما و،ّر مشاهدة الفيض والـتجليّ من الوجوه أن يتكرٍ وجهّ لا يمكن بأيّأنه

ٍ� يـوم ﴿  للآية الكريمـةاً هو مفادالإطلاقاض والجواد على ّيكون فيض الفي
ْ َ � ُ

ٍهو � شأن
ْ َ

ِ
َ ُ

 ٍبـصورة ـ الأمثـال ّتجدد ـ القاعدة هذه ّتبينَتَ، وس)٢٩: الرحمن( ﴾

 .واضحة عند استعراض كلمات العرفاء في المقام

�مات العرفاء � استفادة ا�ر�ة ا�وهر�
ّ

�ددة من 
ّ

   الأمثال 

 مـن ٌة مـستفادةّكـة الجوهريـ الحرّبـأن :ّمتعددة ٍ في مواضعءح العرفاصرّ

 بالحركـة في الجـوهر ّيـصرح الناطق بالحكمة المتعاليـة ّأنكما  ّتجدد والّتبدلال

 ًأيـضا ّالتجـدد، بل في غير الطبيعي ويستفاد منه ّالتجددالطبيعي ويستفاد منه 

 أحـدهما ّ ولا ينفـك، واحدٍع في الحركة، فهما يرتضعان من لبنّ على التوسًبناء

 . الخارجعن الآخر في

السابعة من المقصد الرابـع مـن  سبزواري في الفريدةاله ّولذلك قال المتأل

 عـلى ًبنـاء ّالاتصال الأمثال على ّتجدد بنحو ّتبدل يًأيضاواللوح  :غرر الفرائد

 .ةّالحركة الجوهري

 :وفيما يلي بعض كلماتهم

 ّقدمـة م القيصري قال في الفصل الحـادي عـشر مـن فـصولّالعلامة. ١

ر ّمن اكتحل عينه بنور الإيمان، وتنو :شرحه على فصوص الحكم ما هذا لفظه

                                                        
 .السابقالمصدر  )١(

 .السابقالمصدر  )٢(

 .٢١١ ص٥ ج:  شرح المنظومة)٣(
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 كـما ،ناتها متزائلةّة، وتعيّتبدلً يجد أعيان العالم دائما م،قلبه بطلوع شمس العيان

ٍبل هم � ل�س من خلق جديد﴿: قال تعالى ِ ِ
َ

ٍ
ْ َ ْ

ٍ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

﴾. 

ًأعيـان العـالم دائـما ( :مـةّالمتقدوقال الشيخ حـسن زادة في شرح العبـارة 

 عـلى ظهـور ّالدالـةك بالكريمـة ّ وتمس،ةّ إلى الحركة الجوهريناظر...) ةّتبدلم

 في ٌة جاريـةّ الحركـة الجوهريـّأن ّإلا، ٍ آنّكـله في ّتجـدد وٍ سـاعةّكـلالخلق في 

 ّادي والمـّجـرد في المٍ منهـا جـارّأعـم  أعيان العـالمّتبدل فقط، وّالماديةالطبائع 

 .ًر والعرض مطلقاوالجوه

 الأمثال، فالغافل يحـسب ّتجددتقان الصنع في إ من حيث سٍْوكونهم في لب

ٌ مثالا واحدا ثابتّأن ً ً فآنـا، ً آنـاّتجـدد الأمثـال ّأن العـارف فـيعلم ّوأما. ً دائماً

ٌمتحركه ّوالوجود كل  وآخرة، فالموجود لا يبقى زمانين سـواء ً على الدوام دنياّ

 .اًّمادياً أو ّمجرد ً ًكان جوهرا أو عرضا

، والفـائض هيةالأسماء غير متنا : القيصريّالعلامة آخر قال ٍوفي موضع

 المثلـين ّفـإنة ما هو مثله ّته يغاير شخصيّبحسب شخصي  واحدٍ من اسمًأيضا

 ٍ بـصورةّ لا يـتجلىّالحـق نّإ : لـذلك قيـل؛ً فلا تكـرار أصـلا، متغايرانًأيضا

 . تينّمر

 للوجود هـو االله فقـط سـواء كـان ي المعطّأن ّتحققلمعنى لمن ويظهر هذا ا

 أسـمائهبواسـطة  وبطريق الوجوب الذاتي، أو بـالإرادة والاختيـار والحكمـة

 فالمستفيض سـواء ، لا ينقطعٌأسباب ووسائط، وفيضه دائم  والباقي،وصفاته

ًكان عقولا ونفوسا   مثـل وجـود ٍ آنّكـل يحصل لهم في ،ةّ أو أشياء زمانيّمجردةً

                                                        
 . ١٤٢ص:  ش١٣٧٥، ١ط ،محمد داوود قيصري رومي شرح فصوص الحكم، )١(

 .١٧١ص: كشتي در حركت )٢(

 .٤٧٤ص:  شرح فصوص الحكم)٣(



 ٣١٩......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 . وهكذا فيما يتبعه، ولا تكرار،ّالأولالوجود 

فـلا   الإسـماعيليّ في شرح كلام الشيخ في الفـصًأيضاقال القيصري . ٢

 لـه ّالحـق ّأنإذ علمـت  : مـا هـذا لفظـهي ولا تبقـيتفنى ولا تبقى ولا تفن

 وبتلـك الظهـورات ،ومعارجـه لاتـهّ في مراتبه المختلفة بحسب تنزٌظهورات

ك لا تبقى من حيث ّعلمت أنـ  ًيادائم منها ّكلوليس ـ ة ّهر الخلقيتحصل المظا

 بحسب المواطن التـي تنـزل عـلى النـشأة ٍ آنّكلنياتك في آ ّتبدلة، بل تّالخلقي

بل هم � ل�س مـن  ﴿:، كما قال تعالىًأيضا وفيها وفي مواطن الآخرة ،ةّالدنيوي
ْ

ِ ٍ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

ٍخلق جديد ِ
َ

ٍ
ْ َ

 .)١٥: ق( ﴾

 ٌ صريـحًأيـضاكلامه هـذا : شيخ حسن زادة على ذلكعليقة الفي تجاء و

 بما ّ الحركة في الجوهر فتختصّوأما ،هاّ في العوالم كلٍ الأمثال جارّتجدد ّأن :على

 يّـةّ الحركـة الحبّلأن؛ ّة في الاصـطلاح الفلـسفيّهو موضوع الحركـة الطبيعيـ

كنت ك�ا �في: المستفادة من المأثور
ّ ً

ا فأحببـ
ً

ت أن أ
ُ

ف فخلقـتعـر
ُ

 ا�لـق �ـ� 

أ
ُ

 . عرف

ه نّأ الأمرومن أعجب  :يبيعَُّ الشّقال الشيخ العارف العربي في الفص. ٣

تـوا ُ وأ،ته وتشابه الصورّولا يشعر بذلك للطافة الحجاب ورق ،ًي دائماّفي الترق

 الـشبيهين عنـد العـارف مـن ّفـإن ،ًبه متشابها، وليس هو الواحد عين الآخر

 . هان غيران شبينهّماإحيث 

ً الإنسان دائما في ّأن ومن أعجب الأحوال :أي :وفي شرح القيصري عليه

 عينـه الثابتـة لا تـزال تظهـر في ّفإن ،ي من حين سيره من العلم إلى العينّالترق

                                                        
 .٦٥٨ـ ٦٥٧ص: السابقالمصدر )١(

 .١٧٦ص: كشتي در حركت )٢(

 . ١١٣ص ٣ج : عن الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةًنقلا )٣(
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ة ّة والجسمانيّج وفي جميع العوالم الروحانيو من مراتب النزول والعرٍّكلصورة 

 فيهـا، حـصولها ّالقوة ظهرت هي فيها كانت بٍرة صوّوكل. في الدنيا والآخرة

 ّكـل فلا يزال في ،ياتهاّة من جملة ترقّ والجزئيّالكليةبالفعل بحسب استعداداتها 

 لا أو، ةٍّ وإن كان يشعر به بعـد مـد.ّ جزئيٍ زمانّكلًيا ولا يشعر به في ّ مترقٍآن

 إذا كانت ٍ آنّكل وذلك لتشابه الصور التي تعرض على عينه في ،ًيشعر به أصلا

�ما رزقوا منهـا ﴿ : قال تعالى،رزاقلأ واحد كما تشابه عليهم صور اٍمن جنس
َ ْ

ِ
ُ
ِ

ُ َ � ُ

من �مرة رزقا قا�وا هذا اِ�ي رز�نا من �بل وأتوا به م�شابها
ً ً

ِ ِ
َ َ َ َُ ْ ْ

ِ
ُ ُ َ َُ َْ َ ُ َ

ِ ِ
ْ
ِ ِ

ُ � ْ
ٍ

َ َ
 .)٢٥: البقرة(﴾

للطافـة الحجـاب : قولـه: ن زادة في تعليقته على العبـارةقال الشيخ حس

 والمـراد مـن الحجـاب ،تهاّي للطافتها ورقّ ولا يشعر بصورة الترق:ته، أيّورق

ّ جعلها حجابا لكون صور المراتب كلّإنما و،الصور  ،ةّحديًها حجبا للذات الأً

نإ : كما قال ،ةّ ظلمانيٌة، ومنها حجبّ نورانيٌمنها حجب
ّ

 ألـف َ الله سبع�

 �و كشف، وظلمةٍ من نورٍحجاب
َ

حرقها لأ
َ

 .هُه ما انت� إ�ه ب�ِت سبحات وجه

 ليس ذلك الحجاب الواحد عين الحجاب :وليس هو الواحد، أي: (قوله

 ، الشبيهين غيرانّلأن ليس تلك الصورة عين الصورة الأخرى :يعني) الآخر

 ، شبيهاننهّماإ فهما من حيث .ًإذ لا يمكن أن يكون الشيء الواحد شبيها لنفسه

  .غيران

ٌمتحركه ّفالموجود كل: قال ابن عربي في الفتوحات. ٤  على الـدوام دنيـا ّ

 على الـدوام ٌهاتّ فمن االله توج.نٍّ عن متكوّإلا التكوين لا يكون ّلأن ،وآخرة

 .  لا تنفدٌوكلمات

                                                        
 .٧٨٨ص:  شرح فصوص الحكم)١(

 . ١٧٦ص: كشتي در حركت )٢(

 .٢٨٢ص ٢ج :ّلمكيةالفتوحات ا )٣(
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 ّبأن :ٌ صريحٌّ قول الشيخ في الفتوحات نصّإن: وقال الشيخ حسن زادة

 من ّأعم الحركة عند العارف ّوأن، دنيا وآخرةها ّ كل في الموجوداتٍ جارّالتجدد

 ّ الأمثـال والحركـة في الجـوهر لا ينفـكّتجدد ّوأنالحركة في الجوهر الطبيعي، 

 . أحدهما عن الآخر

ٍبل هـم � لـ�س ﴿:  في تفسير قوله تعالىتركه بن قال صائن الدين علي. ٥ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

ٍمن خلق جديد ِ ِ
َ

ٍ
ْ َ س العـالم في ملابـس الخليقـة ّ عـلى تلـبّيـدل نّـهإ :)١٥: ق(﴾ْ

 إذ ؛الأنفـاس ونـات الآّتجدد حسب ّتجددوظهوره في صورة الأثر، والفعل م

 .  ما لا يخفى على أهله على،الخلق خروج القابل إلى الفعل

 مـن ٌ وإيجـادٌ كـان إعـدامّإنماو:  السليمانيّقال الشيخ الأكبر في الفص. ٦

بل هم � ل�س من ﴿: رفه، وهو قوله تعالىَ من عّإلا بذلك ٌحيث لا يشعر أحد
ْ

ِ ٍ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

ِخلق جديد
َ

ٍ
ْ َ

 .  لا يرون فيهم ما هم راءون لهٌ ولا يمضي عليهم وقت،﴾ٍ

صـف بـن برخيـا وإحـضاره آخ في كلام الشي: وقال الشيخ حسن زادة

 ّأن : بطريـق الإعـدام والإيجـاد، يعنـي ّ بلقيس عند سليمان النبـيشعر

 أ آصـف أعدمـه في سـبّأنلعرش عند سليمان كان بهذا الوجه وهـو استقرار ا

 كـانوا في اللـبس مـن ّإنماأي : وفي الشرح المذكور. وجده عند سليمان أو

 لا يرون في العالم ما كانوا راءون لـه ٌ لا يمضي عليهم زمانّلأنه ؛الخلق الجديد

 ّأنون  فيظنّ.دمه ما يعدم يوجد ما هو مثله في آن عّكلإذ ) كذا(وناظرون إليه 

 . وليس كذلك، في المستقبلٍ الذي باقما هو في الماضي هو

                                                        
 .١٧٧ ص:كشتي در حركت )١(

 .١٧٨ص: السابق المصدر )٢(

 .١٧٩ص:  المصدر السابق)٣(

 .السابق المصدر )٤(
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 في اسـتقرار العـرش عنـد ، المذكورّ في الفصًأيضاوقال الشيخ ابن عربي 

ا رأت بلقـيس عرشـها مـع ّولمـ: ًاه وإيجاده ثانياّصف إيآ بإعدام سليمان 

 ، هـوّكأنـه : عندها قالـت،ةّالمادعلمها ببعد المسافة واستحالة انتقاله في تلك 

ك ّ كما أن،قت بما ذكرناه من تجديد الخلق بالأمثال وهو هو وصدق الأمرّوصد

 . ين ما أنت في الزمن الماضيفي زمان التجديد ع

 .طالةلإ لعدم اًعاةا في المقام أعرضنا عن ذكرها مرّمتعددةوهناك كلمات 

تأ���مات صدر ا�
ّ

   � ا�قام

 له ّ جسمانيٍ جوهرّكل ّإن:  في الجزء الثالث من الأسفارلهّينتأقال صدر الم

ٌسيالة ٌطبيعة  نسبته إليها نسبة الروح ،ٍ باقٌّ مستمرٌ ثابتٌ أمرًأيضاله  و،ةّتجدد مّ

 في ًطبيعـة البـدن أبـدا وٍده بـاقّ لتجـرّ الروح الإنسانيّأنهذا كما  و.إلى الجسد

 الذات الباقية بورود الأمثال على دّدتج هو مّإنما والسيلان والذوبان ولّالتحل

ٍبل هم � ل�س مـن خلـق جديـد عن هذا ٍالخلق لفي غفلة و،ّالاتصال ِ ِ
َ

ٍ
ْ َ ْ

ٍ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

: ق( 

ة من حيث وجودهـا ّتجدد مّفإنهاة للأشياء ّكذلك حال الصور الطبيعيو ،)١٥

مـن حيـث  و، بالـذاتٍّر غير مستقٌّتدريجي ٌلها كون و،الزماني  الوضعيّالمادي

 في علـم االله ًأبـدا وً أزلاٌة باقيـةّصورتها المفارقة الأفلاطونيـ ووجودها العقلي

 بل ببقاء االله تعالى لا بإبقاء االله تعالى ، ببقاء أنفسهاٌ باقيةّإنهالست أقول  و،تعالى

 ٌوجـودل ّفـالأو ـ  كما سيأتي لك تحقيقه في موضعه ـبين المعنيين فرقانو. اهاّإي

 ؛ٍلا زائـل وٍ عند االله غـير داثـرٌ ثابتٌوجودالثاني  و، قرار له لاٌ داثرٌ بائدّدنيوي

إن علمه تعالى ّيتغير من الأشياء عن علمه تعالى أو ءٌ لاستحالة أن يزول شي
ّ

 

لا�� هذا �
ً

 .)١٠٦: الأنبياء(  �بدينٍ لقوم

                                                        
 .١٨٠ص: السابق المصدر )١(

 .١٠٥ ص٣ ج :الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٢(



 ٣٢٣......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

ف النظـر ينبغي تلطيـ:  زادة في تعليقه على هذا القولوقال الشيخ حسن

، ّسيال ٌ الإنسان الطبيعي ثابتّأن : أحدهما؛مرينأصاحب الأسفار في في قول 

 ّتجـدد هـو مّإنـما قولـه وًأيـضا الطبيعـة ّأنال لطبيعته؛ كما ّده وسيّ لتجرٌثابت

 الجوهر الطبيعـي في ّأنصال، لكي تعلم ّالذات الباقية بورود الأمثال على الأت

 . فافهم، بهٍ هو باق بل، الأمثالّتجدد عن ّة لا ينفكّحركته الجوهري

العقـول القادسـة عـلى : ّتألهين آخر من الأسفار قال صدر المٍوفي موضع

 ةّ الـصمديالـشؤون وةّها من المراتـب الإلهيـّ كلًعرضا وً طبقاتها طولا تفاوت

ِر�يع ا�رجات ذو العـرش﴿  سبحانهّلأنه ؛ةّالسرادقات النوريو ْ َ � ََ ْ ُ
ِ

ُ
، )١٥: غـافر(  ﴾ِ

 غيرهـا مـن أنـواع البـسائط و آثارهـا مـن الأفـلاكّتعدد لأجل دهاّ تعدّوأما

 يوجب ذلـك كثـرة ّإنمافذلك لا يقدح في وحدتها في الوجود بل  ـ باتّالمركو

 الكـمال وّالـدنو وّالعلـو والـضعف وّالـشدةباعتبار  ـ ات فيهاّالجهات والحيثي

 ،ا منهـُّ الأخـسّبـالأخس و، من الطبائعُ فتفعل بالأشرف الأشرف،النقصو

بـالأدنى  و،مـا يتلـوه وبالأعلى الأعلى من طبقات الأجرام كالفلك الأعـلىو

دوامهـا ببقـاء االله  وكـذا قـدمهاو ،ما يعلوها والأسفل منها كالأرض السفلى

 عليـه جميـع أهـل ّاتفق كما ،ًجميعا ما سوى االله ّتغير وتعالى ينافي حدوث العالم

 فـيما بعـد ًأيضاحه ّ كما سنوض،لأقمنا البرهان القاطع الخالي عن الجدو ،الملل

 . إيضاحّأشد

 ةّ مـن حيـث ذاتهـا مـن لـوازم الأحديـّأنهـا :ًذلك لما أشرنا إليـه مـراراو

 مـن حيـث ّوأمـا يـات نـورهّتجل وهي لوامع وجهه تعـالىو .ةّ الإلهيالشؤونو

 ٌ فهي حادثة، جديدٍالتجديد من خلق ونسبتها إلى ما يصدر عنها على التدريج

                                                        
 .١٨٤ ص:كشتي در حركت )١(
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 ّعلـة مع المعلول في الوجود من جهة ما هي ّالعلة ّلأن ؛ةّتجددممن هذه الجهة 

 الثابتـة ّالعلـة من جانب ّالتجددة هذا ّها لكن كيفيّتجدد بّتجدد فلا محالة ي،له

 ،ارّ يصعب إدراكه على أكثر النظّمما بالثابت الذات ّتغيرنحو ارتباط الم والذات

 .ق له من ذوي الأبصارفُّل على من ويسهو

 ًة نقـصاناّ الوجوديـ وآخر الدرجات: سفار قال أخر من الأٍی موضعوف

تها مـن الوجـود ّ من حيث حصّأنهاهي مع  و،ةّ هي الأجسام الطبيعيًقصوراو

 ةّقـت في الأقطـار المكانيـّتفر وا انتشرتّ لمّأنها ّإلا ،الحياة والقدرة وعين العلم

تعانقـت مـع  وةّزمانيـتباعدت أجزاؤهـا في الامتـدادات ال وّالماديةالجهات و

نسيت ذواتها  و، فغابت عن أنفسها بلا حضور،امتزجت بالظلمات والأعدام

ة ّر بفقـدان الجمعيـّلن تقدر عـلى التـذك و،غرقت في بحر الهيولى و،بلا شعور

مفارقتهـا مـن  و لغيبتها عن ذاتهـا،ّالمادية عنها في تفرقة هذا الكون ّالحضوري

 مـع ذلـك لكونهـا لكنهّـا ،ّموطنها النـوري وّمقامها الجمعي وّزها الأصليّحي

 لأن ٌسنخ النور قابلـة ونورها القليل من حقيقة الوجود وبوجودها الضعيف

ص ّ من النـور ليـتخلًقسطا و من الحياةًإمداد فيضه ضربا وتقبل عن عناية االله

 الهـلاك البحـت ولا يلتحق بالعدم الـصرف وقهر الظلمات وط العدمّمن تسل

ل ّ فـأو،القبـور الـداثرة والحجب الغاشـية والظلمات الفاشيةينطلق من قيد و

 قّلهـا عـن التفـر ة هـي الـصورة الممـسكةّ ألبستها الرحمة الأزليٍكسوة صورة

 يهـاّ المواتيـة لهـا مـا يقوّثـم ،ّسد المضادفُ الحافظة لتركيبها عن المّثم ،السيلانو

لهـا بـما يزيـدها في ّمكم و، ينقص منها بالتحليـلّعماً يها من الخارج بدلاّيعدو

 المديمـة لبقائهـا بتوليـد ّثـم ، بها كمالها الشخـصيّيتمالتي  حجاملإا والإعظام

                                                        
 .٢٥٧ ص٧ ج :ة الأربعةالحكمة المتعالية في الأسفار العقلي )١(
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 بعد هذا الإمداد بالهدايـة لـصورها ّالموادة عاطفة على ّ العناية الإلهيّثم ،أمثالها

 إلى أن ترجع إلى عـالم ً فشيئاً بتلاحق الاستعداد شيئاتحّادالا وإلى سبيل القرب

 .تبة العقل المستفادر والمعاد

�ةالفرق ب� ا�ر�ة ا�وهر
ّ

�دد و
ّ

   الامثال

 : الامثال بالنقاط التاليةّتجددة وّيمكن بيان الفرق بين الحركة الجوهري

ً الأمثال عقلا دون العكس، ولكنهما ّتجددستلزم تالحركة في الجوهر لا . ١

 .ً أحدهما عن الآخر خارجاّلا ينفك

 موضـوع الحركـة ّوأمـالأمثـال هـو نفـس الوجـود،  اّتجددموضوع . ٢

 .لةّ المتحصّالمادةة فهو الهيولى أو ّالجوهري

ات ّجـرد مـن المّأعـم ةّكافـ الأمثـال عـلى عـالم الوجـود ّتجدديشتمل . ٣

ات فقـط ولا تجـري في ّاديعالم المتص ب تخّفإنهاة ّ الحركة الجوهريّأما ،اتّاديوالم

 .اتّجردالم

ق الحركـة ّ بـالجواهر والأعـراض، وتتعلـًمثال مباشرة الأّتجددق ّيتعل. ٤

 . وبالأعراض بالتبعبالجواهر، ًة بدايةّالجوهري

 ومـن ،، أحدهما الوجـودينة اعتبارّتمتلك الطبيعة في الحركة الجوهري. ٥

 . ومن هذه الجهة فهي غـير مجعولـة،ّالتجددهذه الناحية فهي مجعولة، والثاني 

 واحد ٌ الأمثال فهو أمرّتجدد ّمتعلق ّأمان للطبيعة، اّ والسيلان ذاتيّالتجددذلك 

 .ق به الجعل البسيطّ وهو الوجود النفسي الذي يتعل،لا غير

                                                        
 .٢٥٨ ص٩ ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(

 .٢٠١ـ١٩٩ ص:انظر كشتي در حركت )٢(

 .١٢ـ١٠ص:  دو رسالة در فلسفة إسلامي، جلال الدين همائي)٣(
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 واحـد، ً الأمثال بمعنىّتبدل الأمثال وّتجدد ّإن: وقال الشيخ حسن زادة

 من الخطـاب ٌنا بهذا، وكلا الاصطلاحين مأخوذّنا بذاك وقد عبرّولذا قد عبر

ٍبل هم � ل�س من خلـق جديـد﴿:  من قائلّكما قال عز  ديّالمحم ِ ِ
َ

ٍ
ْ َ ْ

ٍ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

: ق( ﴾

َوما �ن بمسبو��﴿:  وقال،)١٥ ُ
ِ

ُ ْ َ
ِ

ْ ََ � أن �بدل أمثال�م ون�ـشئ�م � مـا لا  * َ
َ َ

ِ
ْ ُْ َُ َ

ِ
ْ ُ َ َُ َ ْ �َ ََ َْ َ

�علمون
َ ُ َ ْ َ

 . أخرىٍ ونحوهما من آيات،)٦١ـ٦٠ :الواقعة(﴾

 نتائج ا�ر�ة ا�وهر�)٥(
ّ

  ة

  إثبات ا�واجب تعا�. ١

 ،ةّ الواجب تعالى من طريـق الحركـة الجوهريـوجود ّتألهينصدر المأثبت 

 : ويمكن خلاصة هذا البرهان بما يلي

، كما ةّ بالحركة الجوهريّمتحرك :أي ،ّمتحرك العالم الجسماني : الأولىّالمقدمة

 .ّالمتقدمةبحاث ثبت ذلك في الأ

ة سـيأتي إثباتهـا في مـّوهـذه المقد .كّركة إلى محر احتياج الح: الثانيةّالمقدمة

 . من هذه المرحلةعاشرالفصل ال

لكـن هنـا  :ّتـألهينقال صدر الم؛ ّمتحركك للّ مغايرة المحر: الثالثةّالمقدمة

غـير قابـل  و غير الحركةٍ في الوجود من أمرّلابد ّأنه :هي ومستعلم بها ،دقيقة

ٌمتحركهو  والحركة ٌتجدد بذاته مّ  ،هو مبدأ الحركة على سبيل اللزوم و،سه بنفّ

 ؛ لا بمعنى جاعـل حركتـه،ةّتجدد نفس ذاته المِ بمعنى موجدكٌّ محرٌله فاعلو

 ّلابد فاعل الحركة المباشر لها ّلأنذلك  و،اتهّذاتيو الشيء الجعل بين ّتخلللعدم 

 . عن معلولهاّالعلةف ّ لزم تخلّوإلا ،اًّمتحركأن يكون و

                                                        
 .٢٠١ص :كشتي در حركت) ١(

 .٣٨ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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ى ذلـك إلى ّ لأد، الـذاتّتجـدد مٍّوجـودي ٍإلى أمـر   لم ينتـهلو :والنتيجة

 فـالآن .سنرجع إلى تحقيق ذلك الأمر إن شـاء االله تعـالى و،التسلسل أو الدور

 ، جهةّكل من هذه الجهة أو من ّإما ّالقوة بٌ قابل الحركة أمرّإن :ً مجملاًنقول قولا

لا محالـة ينتهـي  و، جهـةّكـل مـن ّوإما  من هذه الجهةّإما بالفعل ٌفاعلها أمرو

 ّأن كـما ، للدور أو التسلسلً دفعاٍ وجهّكلجهات الفعل إلى ما هو بالفعل من 

 قـد ّالقوة ّلأن ؛ّالقوة كونه بّإلا ٍ وجهّكل من ّالقوة بٍ ترجع إلى أمرّالقوةجهات 

 في الوجـود ّأن : فثبـت.بذلك يمتاز عن العدم المطلـق و،حصلت فيه بالفعل

 الآخر الهيولى الأولى و، ذكرهّالوجود البحت جل وّالأول قّالح أحدهما  طرفين

 جميـع ّقـوةلكونهـا  و،  بالعرضّإلاة فيه ّ لا خيريٌّهذه شر و، محضٌ خيرّوالأول

 .  محضٌّ شرّفإنه بالعرض بخلاف العدم ًالموجودات يكون خيرا

 وكـمال هـذه الطريقـة بـما : بعد تقرير هـذا البرهـانّتألهينوقال صدر الم

 .ةّة في جميع الطبائع الجسمانيّقناه وحكمناه من إثبات الحركة الجوهريّحق

  إثبات ا�صور ا�فارقة. ٢

 ّطبيعـي ٍ جـسمّكلة يكون ّ على الحركة الجوهريً بناءّأنه ّتألهينكر صدر المذَ

ً جعلا بسيطا، أيٌه مجعولّ بذاته، وأنًكاّمتحر وعليـه  ؛اًّمتحرك ّتحرك جعل الم:ً

 لزم تسلـسل ّوإلاحقها،  ولواّللمادة ٍ مفارقٍ إلى جوهرالجسم الطبيعيفيحتاج 

 كٍّبـل يفتقـر إلى محـر: ّتألهين لذا قال صدر الم،العلل والمعلولات إلى غير نهاية

ًة جعلا بسيطاّتحركيعطي وجوده ويجعل ذاته الم م له يجب ّك المقوّ وذلك المحر،ً

ًأن يكون أمرا ثابتا مفارق يتسلـسل،  لعـاد الكـلام فّوإلا ،حقهااولو ّالمادة عن اًً

                                                        
 .٣٩ ص٣ج: السابقصدر الم )١(

 . ٤٤ ص٦ج: السابقالمصدر  )٢(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٢٨

 .وما سوى العقل ليس كذلك

 التقرير الذي يثبت الصور المفارقة وبين التقريـر الـسابق اوالفرق بين هذ

عـالم ال التقريـر الـسابق يبتنـي عـلى وحـدة ّأن :الذي يثبت الواجب تعالى هو

  إذا بطل:  بقولهينّتألهة، وهذا ما ذكره صدر المّ شخصيً له وحدةّوأنة ّالطبيعي

 ٌ العـالم واحـدّأن فقد ثبـت ،د بالطبع أو بالشخصّ سواء كان التعد  العالمّتعدد

 لـه وحـدة : أي،ّطبيعـي صٌّص العـالم تـشخّ تـشخ: نقـولٍحينئذ ف،ّشخصي

 بـين ّفـإن ،ةّليـّ التلازم بـين أجزائـه الأوّتحققل  ذلك و؛ةّ تأليفيّأنها لا ،ةّطبيعي

 بل بـين ،أعراضها وكذا بين تلك الأجسام و،ًفيه تلازما  الأجسام العظام التي

 الأجسام المـستقيمة ّامتناع خلو و استحالة الخلاءّفإن ،أعراضها وّأكثر المحال

 ،الـسماء و عـلى الـتلازم بـين الأرضّيدل  جهات حركاتهاّيحدد ّعماالحركات 

  الجـوهر عـن الأعـراض يوجـب الـتلازمّخلـو وامتناع قيام العرض بذاتـهو

 .بينهما

، وعـالم ّمـستقل ٍ بـشكلّطبيعـي ٍ نوعّكل في هذا التقرير فالنظر فيه إلى ّأما

ة، لذا يحتاج ّ جوهريٍ بحركةّتحرك يٍ نوعّوكل، ّمتعددةة ّة فيه أنواع طبيعيالطبيع

 .اتّادي والمّللمادة ٍ مفارقٍإلى جوهر

 أخرى ً طبيعةةٍّصري أو عنةٍّ فلكيٍيةّ حسٍ طبيعةّلكل ّإن: ّتألهينقال صدر الم

 ،هي صور ما في علـم االله و،الصور المفارقة وةّثل الإلهيُهي الم وفي العالم الإلهي

لة ّهي حقـائق متأصـ و،ةّثل النوريُشيعته بالم ونوها أفلاطّا هي التي سماّكأنهو

 هي ّإنما و،الشبح وية الداثرة نسبة الأصل إلى المثالّنسبتها إلى هذه الصور الحس

                                                        
 . ٥٤ ص٢ ج: المشهد الثاني، الشاهد الثاني، الإشراق الثالث،ّالشواهد الربوبية) ١(

 .٩٨ ص٦ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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صـورتها  وغايتهـا وا فاعلهـاّلأنهة ّتجددصول هذه الأشباح الكائنة المن أوَّتك

 لـوتخهـذه لا  وات بالفعـلّ تلك الأصول الأعلون هي عقليّلأن ؛ٍ بوجهًأيضا

 ٌ نحوهـا مـشتاقةٌهذه بحسب وجودها الكوني سـالكةو .الإمكان وّالقوةعن 

 ً منهـا شـيئاُ تنـالتّـصاليصها الزمـاني الاّتشخ وتهاّ فهي من حيث جزئي،إليها

ة فيحـصل صـورها عـلى ّ على التتالي حسب توارد الاستعدادات الزمانيًفشيئا

 ٍ مفارقـةٍ صـورةّلكـل ّلأنذلك  و؛ على التدريجٍ بعد حصولًها حصولاّمواد

 . االلهّإلاات لا يحيط بها ّحيثي وًوجوها وٍجهات وًوناؤش

  إثبات ا�عاد . ٣

 هـذا نّ فـإل الجـوهري للإنـسان،ة والاسـتكماّ على الحركة الجوهريـًبناء

حـد ّ، وتتّالمـاديراتـب إلى البـدن الم مـن ٍ في مرتبةٍصبح غير محتاجُالإنسان سي

 أخرى هذه الحركـة ٍومن جهة .ةّ يناسبها في تلك المرتبة الكماليٍالنفس مع بدن

 يحصل خارج ٌ وغرض، وهذه الغاية هي شيءٍلا يمكن أن تكون من دون غاية

 . الدنيا وبسبب مرتبتها لا يمكنها أن تكون الهدف والغايةّلأنهذه الدنيا، 

 ّ فطريٌّ إلهيٌدين و، نحو الكمال ّطبيعي  هٌّللإنسان توج: ّتألهينقال صدر الم

ًأولاالكمال اللائق بحال الإنسان المخلوق  و،الّب إلى المبدأ الفعّفي التقر  من ّ

في عالم الآخرة بل  ،عالم الأدنىن لا يوجد في هذا الالأركا وةّ الطبيعيّالموادهذه 

 فبالضرورة إذا استوفى الإنسان جميع ،المنتهى وفيها الغاية وىالتي إليها الرجع

 ةّالنباتي وةّة من الجماديّة الفطريّة الواقعة في حدود حركته الجوهريّالمراتب الخلقي

ه ّ يتوج أنّلابد ف، وجوده الدنيوي الحيوانيّتم وه الصوريّبلغ أشد وةّالحيوانيو

  المولىّثم ىمن الدنيا إلى الأخر و إلى الفعلّالقوةيخرج من  و،نحو النشأة الآخرة

                                                        
 .٢٠٢ ص٥ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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يا ﴿ : هو المراد من قوله تعالى و،الحركات و منتهى الأشواق،هو غاية الغاياتو
َ
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ْ َ َُ ْ قبور الأرواح أعني  وقبور الأجساد )٧ـ٥: ّالحج(﴾�

 ّفإن ،أكوان النطفة وكذا غيره من الآيات المذكورة فيها أطوار الخلقة و،الأبدان

 إثبات النشأة الآخرة للإنسان من جهة ثبوت الغاية لوجوده ّالغرض من الكل

 .ةّحركته الفطريو

ا�ادةال��يب ب� . ٤
ّ

ا�اد وا�صورة 
ّ

ي
ّ

   

صـدر  ّأمـا، ّوالـصورة انـضمامي ّالمـادة التركيب بين ّبأناؤون ّيعتقد المش

 والصورة ّالمادةة يكون التركيب بين ّ على الحركة الجوهريً بناءّأنه :ذكر فينّتألهالم

ّا لا انضمامييّّاتحادًتركيبا  ّ عندنا موافقا لما تفطـّلحقا :قال حيث اً،ً ن بـه بعـض ً

 . يّّاتحاد التركيب بينهما ّأن :ين من أعلام بلدتنا شيرازّتأخرالم

ًأولا، وقد ذكر ةّالجوهريساس الحركة وقد أثبت هذا التركيب على أ  بيان ّ

أن  : وهـوّ التركيـب الانـضمامي:ّالأوله عـلى نحـوين، ّأقسام التركيب، وأن

 كثـرة  بّفي المركـ و، على حـدةٌ منهما ذاتّلكل آخر يكون ءٍ شي إلى ءٌ  شيّينضم

 ً،اّمثل هذا التركيب لا يكون تركيبه طبيعي وبالفعل كتركيب البيت من اللبنات

 ّوإما ، كالحجر الموضوع بجنب الإنسانٌّاعتباري ّوإما ، كالبيتٌّ صناعيّإمابل 

مـع بعـض كـما  بالعرض لا بالذات كتركيـب بعـض أجـزاء الحيـوان ٌّطبيعي

  .ستعلم

 ًيكمـل بـه ذاتـا و آخـرً في ذاته إلى أن يصير شـيئاءٌ ل شيّ أن يتحو:الثانيو

                                                        
 .١٥٦:  ص٩ ج: ابقالمصدر الس )١(

 . ٢٨٢ ص٥ج: السابقالمصدر  )٢(
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 ،بّعـين المركـ و مـنهماٍ واحـدّكـلهو عين  و، واحدٌواحدة فيكون هناك أمر

ٍمـادة ّكـل :بالجملة و،ًكالجنين إذا صار حكيما
رت بـصورة ّ إذا تـصويّـة طبيعّ

 .اًيّّاتحاد ً تركيباّيسمى لا بأس بأن التركيب في هذا القسم و.ةّجوهري

  بطال ا�ناسخإ. ٥

 ولهذا الـسبب ، بحث التناسخ:ة المرتبطة بخلود النفسّمن المباحث المهم

 ّ مـن أهـمً واحـدابطـال التناسـخموضوع إ ّعديُ بل ،ية كبيرةّكان للتناسخ أهم

 .المسائل لإثبات المعاد والقيامة والحياة الآخرة

 وذكر ،بطال التناسخإ كثيرة على ّأدلةلاسفة الإسلام أقاموا  فّأن ىولا يخف

ة مـسألة التناسـخ وتحليلهـا وأقـسام ّآثاره الفلـسفيمن  ٍ في كثيرّتألهينصدر الم

 .هب ةّختصته المّ القوم وأدلّأدلة وعرض ،التناسخ

 المرتكـزة عـلى ّالأدلـة ي هـ:التناسخ إبطال  علىّتألهين صدر المّأدلة ّ وأهم

 : لذا يقـول الـسبزواري؛ةّة عنده وهي الحركة الجوهريّ المهميّةالفلسفالقاعدة 

 .ّتألهينبطال التناسخ هو برهان صدر المإ أحكم وأتقن برهان على ّإن

ٌمتعددةمباحث لها وهذه المسألة  رتبط بعضها بتعريف التناسخ وأقسامه ي ّ

عـلى بطـلان ة ّدلـالأة وأسـباب اعتقـادهم بالتناسـخ وّق الإسـلاميرَِعند الف

رجنا عن ُ الخوض في هذه المباحث يخّأن ّإلا ونحو ذلك من المسائل، ،التناسخ

 البحث في لذا نقصرة وآثارها، ّموضوع البحث في المقام وهو الحركة الجوهري

 عـلى الحركـة ًبنـاءبطـال التناسـخ إعـلى  ّتألهينة صدر المّتعريف التناسخ وأدل

  .ةّالجوهري

                                                        
 . ٢٨٢ ص٥ج: المصدر السابق )١(

 . ٨٩٥ ص٥ج :شرح المنظومة) ٢(
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 تعريف التناسخ

خ هـو إزالـة نسال : في اللغة بمعنى الإزالة، قال الراغب الأصفهاني التناسخ

 . والشيب الشباب، الشمسّ والظل،ّكنسخ الشمس الظل ،بهّ يتعقٍ بشيءٍشيء

 . التناسخ بمعنى النقلّأنوفي أقرب الموارد 

ل، وهـذا ّ النقـل والتحـو:اهمـتين ّ في التناسخ خصوصيّأن :ّيتضحوبهذا 

 : منها،قسامالانتقال له أ

 . المعاد:يطلق عليهو ،ةّة إلى النشأة الأخرويّالانتقال من النشأة الدنيوي ●

 إلى الفعـل، كانتقـال الـنفس عـلى أسـاس الحركـة ّالقـوةالانتقال من  ●

 .ة إلى كمالها الممكنّالجوهري

 . مثله في هذه النشأةٍ إلى بدنّالماديانتقال النفس بالموت من البدن  ●

 الــذي ذهـب إليــه ،ن الانتقـال هــو التناسـخ المـصطلحوهـذا النـوع مــ

 .الفلاسفة من البراهمة والهندوس وغيرهم

 ّتألهينالتناسخ عند صدر الم

، ففـي ةّمتعـددبتعـاريف ف التناسـخ ّة عـرّتعدد في آثاره المّتألهينصدر الم

 عـن انتقـال الـنفس مـن البـدن العنـصري أو ٌرةاالتناسخ عبـ: الأسفار قال

 .ّالأول عن البدن منفصل آخر ٍدنالطبيعي إلى ب

عبارة عن استرجاع النفس ونقلهـا  :ّبأنهف التناسخ ّ آخر عرعٍوفي موض

 ؛تهّ أخرى من جهة صلوح مزاجه واستعداد مادًإلى البدن بعد ذهابها عنه تارة

                                                        
 .٨٠١ص: المفردات في غريب القرآن) ١(

 .)نسخ: (ّ، مادة٢ج: أقرب الموارد) ٢(

 . ٤ ص٩ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٣(
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 . للنفسٌ المزاج تابعّلأن

 سواء ، بدن إلىٍ انتقال النفس من بدن:التناسخ:  قالأسرار الآياتوفي 

ّا أو فلكيّكان البدن عنصري ّا أو برزخيً  .اًً

 أقسام التناسخ

 التناسـخ :ّالأول التناسـخ عـلى قـسمين، ّأنوبعد تعريفه للتناسـخ ذكـر 

  .تيالملكو التناسخ : والآخر،الملكي

 : والآخـر، التناسـخ المطلـق: أحـدهما،ًأيضا الملكي على قسمين التناسخ

 ٌ تناسـخ:م إلى قـسمين همـاّ يقـسًأيـضاناسخ المحـدود  والت،التناسخ المحدود

 .، وإليك تعريف هذه الأقسامّ صعوديٌ وتناسخ،ليّنزو

ًأولا  التناسخ الملكي : ّ

 :وهو ينقسم إلى قسمين

 آخر في ٍ إلى بدنٍ وهو انتقال النفس من بدن،التناسخ المطلق :ّالأولالقسم 

ً أبـدا، فٍّ ثالث، وهكذا بلا توقـهذه النشأة، فإذا مات البدن الثاني انتقلت إلى

 .  أو نباتٍ أو حيوانٍوالبدن المنتقل إليه قد يكون بدن إنسان

ة ّق بجنين الإنسان أو الحيـوان، أو بالخليـّ هو التعل،ًوطريق الانتقال غالبا

قطب الدين الرازي قال ، وقد نسب هذا القول إلى القدماء من الحكماء. ةّالنباتي

د ّ من القدماء ذهبـوا إلى امتنـاع تجـرً قليلةً شرذمةّإن: شارح حكمة الإشراق

 دائمـة الانتقـال في الحيوانـات ةٌّا جـسمانيّلأنهـ من النفوس بعد المفارقة ٍشيء

                                                        
 .٥٥ ص٩ج: السابقالمصدر  )١(

 .١٤٨ص: أسرار الآيات) ٢(
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 .ً الحكماء تحصيلاّة، وهم أقلّوغيرها من الأجسام، يعرفون بالتناسخي

  نفـوس ال انتقـال: ّبأنـه في تعريـف التناسـخ المطلـق ّتألهينقال صدر المو

الأعمال من  وة من أبدانهم إلى أبدان الحيوانات المناسبة لها في الأخلاقّالإنساني

هم  وةّ من الحكماء المعروفين بالتناسخيٌقليلة ٌ كما ذهب إليه شرذمة،غير خلاف

 .أسخفهم رأيا و الحكماء تحصيلاّأقل

 ّحتـى ٍدةّمجر النفوس غير ّبأن :على هذا النوع من التناسخ هؤلاء ّاستدلو

ّ أن تكـون دائـما متعلّلابدبعد مفارقتها للبدن، وعلى هذا الأساس  قـة ببـدن، ً

  :بقولـه ّتـألهينوهذا ما ذكـره صـدر الم إلى نهايةلا  إلى آخر، ٍ بدننوتنتقل م

خـصوص  من النفوس بعد المفارقة مـن البـدن المٍد شيءّذهبوا إلى امتناع تجر

 . أبدان الحيوانات وغيرهاد فيّ التردُ دائمةةٌّا جرميّلأنه

 :، وهو على قسمينالتناسخ المحدود :ثانيالقسم ال

 انتقال بعـض النفـوس دون  بّيختص وهو أن ،ليّالتناسخ النزو :ّالأول

فهـو  الأفـراد جهـة مـن ٌمحـدود ّأنـهكما القسم من التناسخ  آخر، وهذا ٍبعض

نقطع، ولا ترجع النفس  الانتقال قد يّلأن وذلك ؛ الزمانجهة من ًأيضا ٌمحدود

 .ة بل تلتحق بعالم النور والعقولّإلى النشأة الدنيوي

 النفوس المفارقة للأبدان ّأنهو  الأفراد، ًوالسبب في كونه محدودا من جهة

 :بعد الموت، على قسمين

ة جـلا حاالنفـوس كاملة في مجال العلم والعمل، فهذه النفوس ال: ّالأول

                                                        
 .٤٧٦ص: ّالمقالة الخامسة الفصل الأول: شرح حكمة الإشراق) ١(

 .٧ ص٩ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(

 . ٤٥٧ ص: المقالة الخامسة، الدين الشيرازيصدرشرح حكمة الإشراق، ) ٣(

 .٧ ص٩ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٤(
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ا وصـلت إلى كمالهـا الممكـن، فـلا تحتـاج إلى ّلأنهـر، خُ أٍلها للانتقال إلى أبدان

 . إلى هذه النشأةًالرجوع ثانية

فـلا منـاص  وعليـه ،مجـال العلـم والعمـلناقـصة في ال  النفـوس:الثاني

غـير  تكتمـل فـيهما إلى أن تـصير لكـيلتكاملها من إرجاعها إلى هذه النـشأة 

 . بعالم العقولٍحينئذ  الرجوع، فتلحق الىٍمحتاجة

 الهدف مـن التناسـخ ورجـوع ّفلأنالزمان جهة ة من ّ المحدودي سببّأما

مالها في مجال العلـم وتهـذيبها مـن تكاًدا هو ّالنفس إلى البدن في هذه النشأة مجد

هة عنها فلا وجه لدوام هذا ّ فإذا صارت منز،الرذائل وتجرديها من الكدورات

 .بعالم النورل، بل لا مناص من لحوقها بعد الاستكمال ّالنقل والتحو

ناسـخ تال الأفـراد والأزمنـة جهـة التناسـخ المحـدود مـن يطلق عـلىو

 ،يّة الإنـسانيّة الصيـص:نفسلـ لٍ منزلّأول ّإن: ّتألهين صدر المقال، ّالنزولي

، وهـذا هـو )ةّة والنباتيـّباب الأبواب لحياة جميع الأبدان الحيواني( :ونهاّويسم

صل نفوسهم بعد ّ الكاملين من السعداء تتّبأنً قائلا ، التناسخييوذاسفرأي 

والملأ الأعلى، وتنال من السعادة ما لا عين رأت ولا أذن  المفارقة بالعالم العقلي

ين ّتوسط غير الكاملين من السعداء كالمّوأما ،سمعت ولا خطر على قلب بشر

نفوسـهم مـن هـذا  منهم والناقصين في الغاية والأشقياء على طبقاتهم فتنتقـل

ز ذلـك ّوبعضهم جو .لى غيره لا إنساني آخر من النوع الإٍدن الى تدبير بدنالب

ز النقـل مـن البـدن ّ وبعـضهم جـو،ّ حيـوانيٍولكن اشترط أن يكون إلى بدن

 .ًأيضا، وبعضهم إلى الجامد ًأيضا ّ إلى البدن النباتيّالإنساني

                                                        
 .ّأي البدن والهيكل المادي الإنساني في اصطلاح شيخ الإشراق ومن تابعه) ١(

ّ ويطلق على الأول بالنسخ ٨ ص٩ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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 سـخ يغـاير التنا وهذا القسم من التناسـخ ،التناسخ الصعودي :الثاني

 ّأشد ـ بزعمهم ـ والنبات. ّ تفاض على المستعدّإنما الحياة ّأن :النزولي، وحاصله

 الإنـسان ّأنًاستعدادا وأولى بقبول الفيض الجديد من الحيوان والإنسان، كـما 

على و .ةّة والحيوانيّ وهي التي جاوزت الدرجات النباتي،ًيستدعي نفسا أشرف

ًأولانبات الحياة تفاض على ال نّإفهذا الأساس   ّثم تنتقل منه إلى الحيوان، ّثم، ّ

 ّوأنة، ّإلى الإنسان، وهذا النوع من التناسخ أشـبه بـالقول بالحركـة الجوهريـ

 ّوأن ومـن الـنقص إلى الكـمال، ، إلى الفعـلّالقـوةها تخرج مـن ّالأشياء في ظل

 . الإنسانّثمل إلى الحيوان ّالموجود النباتي يتحو

 أو ّ عنـصريٍ انتقال النفس من بدن:تناسخ بمعنىفال: قال صدر المتألهين

اً وهـو ّ كان النزول إنـسانيً سواء، محالّالأول عن ٍ آخر منفصلٍ إلى بدنّطبيعي

 ،سـخرو الاً وهـّ أو جمادي،سخفاً وهو الّ أو نباتي،سخاً وهو المّ أو حيواني،سخنال

 . وهو بالعكس من الذي ذكرناهالصعودأو في 

 ّأن هـو :ةّين القول بالتناسخ الصعودي والحركة الجوهريـ الفرق بّأن ّإلا 

، فـالنفس ّالاتـصالالتكامل في القول بالتناسـخ عـلى وجـه الانفـصال دون 

ّلكـن  إلى البدن الإنساني، ومنه ّثمة تنتقل من النبات إلى البدن الحيواني، ّالنباتي

ل ّة تتحـوّنـساني النطفة الإّوأن ّالاتصالة على وجه ّل في الحركة الجوهريّتحوال

:  يصدق عليها قولـه سـبحانهّحتى كاملة ٍ ناقصة إلى مرتبةٍوتتكامل من مرتبة

                                                                                                                                  
وعلى الثاني بالمسخ وعلى الثالث بالفسخ وعلى الرابع بالرسخ، وهذا ما أشار إليه 

 :الحكيم السبزواري

ًإنسانا وحيوانا جمادا نما  سخ رسخ فسخ قبسما نسخ وم ً ً 

 .١٩٥ ص٥ج: شرح المنظومة

 . ٧ ص٩ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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َ�م أ�شأناه خلقا آخر �تبارك ا� أحسن ا�الق�﴿ ُ ُ �
ِ ِ

َ َ ْْ َ َُ � َ َ َ َ َ َُ َ َ ًَ ْْ َ ْ
 .)١٤: المؤمنون( ﴾

 التناسخ الملكوتي: ًثانيا

 التناسخ الملكوتي ينّتأله صدر المّعرف ؛ةّل الإنسان بصورة ملكوتيّوهو يمث

صـيرورتها  وةّة إلى النشأة الأخرويّ من نشأة الطبيعة الدنيوي  النفس تحول :ّبأنه

 ةٍّ بهيٍ حسنة، أو غيرهاةٍّ حيوانيةٍّ أخرويٍ بصورةًرةّأحوالها مصو وبحسب ملكاتها

 مـن  حاصلة، متخالفة الأنواع،ةّ أو بهيميةٍّعيُبَ سةٍّ ظلمانيةٍّ رديٍ أو قبيحة،ةّنوري

 . الهيئات وة الكاسبة لتلك الصورةّأفعالها الدنيوي وأعمالها

لـيس مـن التناسـخ  ّلأنـه ؛لا إشكال في وقوعـهسخ اتنوهذا النوع من ال

ة وصـيرورتها ّ إلى النشأة الأخرويـ،ل النفس من نشأة الطبيعةّ تحوّ فإن،المحال

ة عـلى ّة أو الملكيـّالشيطاني أو يّةعُبّة أو السّ بالصور المختلفة، كالحيوانيًرةّمتصو

ة ّ وأفعالـه الدنيويـهالملكات التي يحصل الإنسان عليها من خلال أعمال أساس

ليس ذلك : ّتألهين لذا قال صدر الم؛التي يكتسبها ويدمن على فعلها وتكرارها

ٌمحقق ، بالبرهانٌ ثابتٌ بل هو أمر، للتحقيقًمخالفا  ،العيـان وة الكشفّ عند أئمّ

ت عليه ظواهر النصوص ّ دل،سائر الأديان وةّأرباب الشرائع الحق من ٌمستفاد

م النفوس ّ بذكر تجسٌة مشحونةالسنّ و بل الكتاب،ةّالأحاديث النبوي وةّالقرآني

 : كما في قوله تعالىًتلويحا وًاعتقاداتها تصريحا واتهاّني وعاداتها وبصور أخلاقها

ِوما من دابة � الأرض ولا طائ﴿ ِ
َ َ َِ

ْ َ ْ
ِ ٍ

� َ ْ َ
ِر يط� �ناحيه إلا أ�ـم أمثـال�م مـا فرطنـا � 

َ َ َْ ُ� َ َُ ْ َ ْ َ ٌُ َ َ�
ِ ِ ِ

ْ َ
ِ

ُ
ٍ

ٍالكتاب من �ء ْ َ ْ
ِ ِِ

َ ْ
جعـل مـنهم القـردةوَ﴿ : قوله تعالىو .)٣٨: الأنعام( ﴾

َ َ َ ِ
ْ ُ ُ َْ

ِ
َ َ

َا�نـاز�ر و
ِ

َ ْ
 

�بد الطاغوتو
َ ُ � َ َ َ

�قلنا �هم كونـوا قـردة خا﴿  :قوله تعالىو .)٦٠: المائدة(﴾
ً َ َ ِ

ُ ُُ َْ ُ ْ َ
َسـ��

ِ ِ﴾ 

ْشهد عليهم سمعهم﴿  :قوله تعالىو .)٦٥: البقرة( ُْ ُ َْ َ
ِ ِ
ْ َ َ َ

ْأبصارهم و ُ ُ ْ َ
جلـودهم بمـا �نـوا  و

ُ
ِ

ْ ُ ُ ُ ُ

                                                        
 .٤ ص٩ ج:السابقالمصدر ) ١(
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�عملون
َ ُ َ ْ َ

شهادة الأعضاء بحـسب هيئاتهـا المناسـبة لملكاتهـا و .)٢٠: ّفصلت( ﴾

يوم �ـشهد علـيهم ﴿  :قوله تعالىو .ر أفعالها في الدنياّالحاصلة من تكر
ْ ْ
ِ
ْ َ َ َ َُ َْ َ

أ�ـس�تهم
ْ ُ ُ َ

ِ
ْ َ

 

أيديهمو
ْ
ِ ِ

ْ َ
أرج و

ُ ْ َ
لهم بما �نوا �عملون
َ ُ َُ ْ َ ُُ

ِ
 .)٢٤: النور( ﴾ْ

لسانه أو صوته الذي بواسطة لسانه تشهد بعمله وـ  ًمثلاـ فصورة الكلب 

كذا غـيره مـن الحيوانـات الهالكـة  و،عادته وعلى سوء باطنه وّالذي هو الشر

��هم يوم القيامة �وَ ﴿:  تعالىقولهك .ئةّتشهد عليها أعضاؤها بأفعالها السي
َ َ

ِ
َ ْ

ِ
ْ ْ َْ ُ ُُ َ

  

وجوههم
ْ
ِ ِ

ُ ٌ�يهـا ز�ـ�﴿ :قوله تعـالىكو .)٩٧: الإسراء( ) ُ ِ ِ
َ

شـهيق و
ٌ

ِ
َ

 .)١٠٦: هـود(﴾ 

قال اخـس﴿  :قوله تعالىكو
َ ْ َ َ

ؤ
ُ

ِوا �يهـا ولا ت�لمـون
ُ � َ ُ َ َ

إلى غـير  .)١٠٨: المؤمنـون( ﴾ِ

 . النسخمن آياتذلك 

 طال التناسخ بإة وّالحركة الجوهري

لملكـي ولا يـشمل التناسـخ ا بالتناسـخ ّيختصالكلام في بطلان التناسخ 

بطـال إوفي المقام نقتصر على  .ّتقدم ليس من التناسخ المحال كما ّلأنه ؛الملكوتي

 . ة الأخرىّض للأدلّنتعر، ولا ةّ على الحركة الجوهريًالتناسخ بناء

أبطل فيه جميع  ـ ةّعلى الحركة الجوهري ًبناء ـ ً برهاناّتألهينصدر الموقد أقام 

ونحن بفضل االله  : ولذا يقول في أسفاره في ذيل هذا البرهان،أقسام التناسخ

واء كان بطريق النـزول ً على نفي التناسخ مطلقا، سٍّ قويٍمنا ببرهانِ علهلهامإو

 .أو الصعود

  �هان ابطال ا�ناسخ لّالأولا�قر�ر 

 : التاليةّالمقدماتمد على وتقرير هذا البرهان يعت

                                                        
 .٤ ص٩ج: المصدر السابق )١(

 .٣ ص٩ج: السابقالمصدر  )٢(



 ٣٣٩......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 .يّّاتحاد بين النفس والبدن التركيب : الأولىّالمقدمة

 .ّق بين النفس والبدن ذاتيّ التعل: الثانيةّالمقدمة

 .ةّان بحركة جوهريّتحرك النفس والبدن ي: الثالثةّالمقدمة

 .ة البقاءّة الحدوث روحانيّ النفس جسماني: الرابعةّالمقدمة

 .ّالقوة الأمر الذي بالفعل يستحيل أن يرجع إلى ب: الخامسةّالمقدمة

 : كما يليّالمقدماتوتفصيل هذه 

 ّ لا انضمامييّاتحادالتركيب بين النفس والبدن :  الأولىّالمقدمة

 التركيـب ّأن وثبـت ابقة، الـسبحـاثً مرارا في الأّتقدمت ّالمقدمة وهذه 

  .يّّاتحادبينهما 

  ّنفس والبدن ذاتيق بين الّالتعل:  الثانيةّالمقدمة

ق الذاتي ّالمراد بالتعل: د تقي الآملي بقولهّ الحكيم محمذكرها ّالمقدمةوهذه 

ًماهيـةًق مأخوذا في الشيء ّ أن يكون التعل:هو ً كالمـضاف المقـولي، أو وجـودا ّ

صها تحتـاج إلى ّ الـصورة في وجودهـا وتشخـّإن، حيث ّالمادةق الصورة بّكتعل

ق ّ تعلّأن الفرق بينهما ّأن ّإلافس بالبدن من هذا القبيل، ق النّ مبهمة، وتعلّمادة

ً هو باحتياجها إليها حـدوثا وبقـاءّإنماصها ّ في وجودها وتشخّالمادةالصورة ب ً، 

ً النفس تحتاج إلى البدن حدوثا لا بقاء، ّإنبخلاف النفس والبدن، حيث   ّفإنهـاً

 ّثم حدوثها عين الجسم ّأول تكون في :ة البقاء، أيّة الحدوث وروحانيّجسماني

 إلى نية تـصل إلى مرتبـة العقـل مـن الهيـولاّل الذاتي والحركة الجوهريّبالتحو

 .العقل المستفاد

 الـشيء أو ّماهيةق في ّ أعني ما يكون التعل ـق الذاتي بالمعنى المذكورّوالتعل

 ّماهيـةًق خارجـا عـن ّ أن يكون التعل: وهوّق العرضيّ يقابل التعل ـفي وجوده
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ّشيء ووجوده معا، وهو المعبرال  التـي يعرضـها الإضـافة ّستقلة عنه بالذات المً

 لـلأب ّإناء ونحوهـا، حيـث ان والبنّّبن والملك والرب والامن خارج كالأب

 وتعرضـه ،ٌوجود ّهيتهولم الحيوان الناطق في الإنسان، ّماهية، وهي ّماهية ًمثلا

الابن، بل س كإضافة الأب إلى الإضافة إلى الابن، فإضافة النفس إلى البدن لي

 .اّماهيته في ً في وجودها وإن لم تكن مأخوذةٌتلك الإضافة مأخوذة

 ّإمـا الـشيء، وهـو ّماهيـةً قد يكون مـأخوذا في ّق الذاتيّوعلى هذا فالتعل 

ّبقاء كالتعل وًيكون حدوثا ً، وقد يكون حـدوثا لا بقـاء، ّالمادةق بين الصورة وً ً

 . والبدنق بين النفسّكالتعل

 الشيء ولا في وجـوده، كـالأب ّماهية لم يؤخذ لا في ّ عرضيقٌّوهناك تعل

 .انّن هما مضافان مشهورييوالابن اللذ

 ة للنفس والبدنّثبوت الحركة الجوهري:  الثالثةّالمقدمة

كـاء ّية ضـمنها، وذلـك لاتّ المتبقّالمقدماتكن إدراج م يّالمقدمة وفي هذه 

 .ة للنفس والبدنّلى الحركة الجوهري الأخرى عّالمقدماتجميع 

 ة البقاءّة الحدوث روحانيّالنفس جسماني: ّالمقدمة الرابعة

 ّبـأنة للنفس يبتني على القـول ّ القول بالحركة الجوهريّأن :ومن الواضح

 ـ  الـسابقةبحـاث في الأّتقـدم كـما ـ البقـاءة ّة الحدوث روحانيّالنفس جسماني

ّدا تامّ تجرّجردالم ّ الروحانيّأنالى  ذلك دّومر يثبت له جميع مـا لـه بالإمكـان  ،اًً

ٍقوةالى  إذ لو كانت فيه حالة منتظرة لاحتاج ؛منتظرة، فلا توجد له حالة ّالعام
ّ 

، والعـرض يحتـاج إلى موضـوع، ٌ عرضّالقوة الإمكان ونّإوإمكان، وحيث 

                                                        
 .٣٤٦ـ ٣٤٥، وص٣٩٢ ص٢ج: درر الفوائد، الطبعة الثانية) ١(



 ٣٤١......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

 ّلأن ؛، فيلزم خلاف الفـرضّالمادةوموضوعه هو الإمكان الاستعدادي وهو 

 .ّالقوة يكون بّإنما، لا يكون كذلك وّمجرد ّروحانيه نّأرض ُما ف

 يمكـن البحـث عـن ٍحينئذة الحدوث فّ النفس جسمانيّأن على بيننا إذا ّأما

 إلى الفعل لاكتساب الكمالات إلى أن تصبح ّالقوةرج من َ تخّوأنهاحركة النفس 

 .ةّ فيها بواسطة الحركة الجوهريّقوة لا ةٍّذات فعلي

 ّالأمر الذي بالفعل يستحيل أن يرجع إلى بالقوة: ّقدمة الخامسةالم

 ّللاتحادوذلك  ؛ةّ جوهريٍ بحركةّتحرك يّفإنهوهكذا الكلام بالنسبة للبدن 

اً ّعقل أن يتكامل أحـد المـرتبطين ذاتيـُ فلا ي، بين النفس والبدنّق الذاتيّوالتعل

ة ّ حيث تكون له الفعلي،رةة إلى الآخّ فيصل البدن بحركته التكاملي،دون الآخر

 ،ةّ والعمليـّلميةالعة المناسبة لكمالاتها ّالمناسبة لكمالات نفسه، كما تكون الفعلي

 .ّتألهينوهذا هو المعاد الجسماني عند صدر الم

 النتيجة 

ة يـستحيل ّ النفس التي أصبحت ذات فعليّأن :ّيتضح ّالمقدماتمن جميع 

أن يكـون البـدن الـذي يلـزم ستنسخة  فرض كون النفس مّلأنأن تستنسخ، 

 )وهو الـنفس( حدهما بالفعلأتركيب بين أمرين  ّتحقق، فيلزم ّالقوةترتبط به ب

 .وهو محال )وهو البدن( ّالقوةوالآخر ب

 التركيب بينهما ّلأن ؛محال ّالقوة كون الشيء بما هو بالفعل ب: بعبارة أخرى

 أحـدهما بالفعـل والآخـر ،ين يستحيل بين أمـريّتحّاد والتركيب الا،يّّاتحاد

 ذكره وهذا ما ،ّالقوة الأمر الذي يكون بالفعل يستحيل أن يكون بّلأن ؛ّالقوةب

 ، بالبـدنّ ذاتيقٌّ لهـا تعلـً الـنفس كـما علمـت مـرارانّإ:  بقولهّتألهينصدر الم

                                                        
 .٤ ص٩ج: انظر الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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 ةًّ ذاتيـً منها مع الآخر حركةّلكل ّوأن ،يّّاتحاد ٌّطبيعي ٌالتركيب بينهما تركيبو

كذا  و، ما لها من الأحوالّكل في ّالقوة بٌ حدوثها أمرّأولالنفس في  و،ةيّجوهر

  الـصباّة بـإزاء سـنّ الذاتيـالـشؤون آخـر مـن ٌ شـأنٍ وقتّكللها في  و،البدن

 ّالقـوةرجان من َ يخًمعاهما  و،غيرها والهرم والشيخوخة والشباب وةّالطفوليو

 ّالقـوة بـإزاء درجـات ٌنـةّعي مٍ نفسّكلالفعل في  وّالقوةدرجات  و،إلى الفعل

 ّالقوةتخرج من  وّإلا ما نفس وقها البدنيّ به ما دام تعلّالخاصالفعل في بدنها و

 كانت ًالأعمال حسنة ولها بحسب الأفعال وةّة حياتها الجسمانيّإلى الفعل في مد

 كـان في ًسـواء] الوجـود[ل في الوجـوب ّالتحص وةّ من الفعليٌئة ضربّ سيأم

 اسـتحال ، مـن الأنـواعٍ فـإذا صـارت بالفعـل في نـوع.لـشقاوةالسعادة أو ا

 كما استحال صيرورة الحيوان بعد ، المحضةّالقوة ّحد أخرى في ًصيرورتها تارة

لا يمكـن  ،ةّ ذاتيـةٌّ هذه الحركة جوهريّلأن ؛ًعلقة وًبلوغه إلى تمام الخلقة نطفة

 آخـر ٍ ببدنٌ منسلخةٌفسقت نّ فلو تعل.ٍفاقّ أو اتٍ أو إرادةٍ أو طبعٍخلافها بقسر

كـون  والآخر بالفعل وّالقوة يلزم كون أحدهما ب، أو غير ذلكًعند كونه جنينا

 يّّاتحـاد ّطبيعـي التركيب بيـنهما ّلأن ٌذلك ممتنع و،ّالقوةبما هو بالفعل ب الشيء

هذا ما  .ّالقوةالآخر ب والتركيب الطبيعي يستحيل بين أمرين أحدهما بالفعلو

 .سنح لنا بالبال

 ُ درجتهـا درجـة  الكـونّأول الـنفس في ّإن: ةّوقال في الـشواهد الربوبيـ

 يجـاوز درجـة ّحتـى ّالمـادة حـسب اسـتكمالات ً فشيئاً شيئاىّ يترقّثمالطبيعة 

 ًرجـع تـارةَه ما فيستحيل أن يّ فالنفس متى حصلت لها فعلي.الحيوان والنبات

 ءٌ  شيّالمادة و الصورةّأن :د مضى قّإنه ّثم .الاستعداد و المحضةّالقوةأخرى إلى 

                                                        
 .٣ـ٢ ص٩ج: المصدر السابق )١(



 ٣٤٣......................................................................................ّالجوهرية الحركة في

ان في الاسـتكمال بـإزاء ّتدرجي وانّتحرك يًمعاهما  و،ّقوة وٍواحد له جهتا فعل

 ةّالنباتي   جاوزت درجتهٌق نفسّ فمن المحال أن يتعل،ّخاصة هّفعلي ٍ استعدادّكل

 ّحدته  لم يتجاوز صورّ المنيّأن :وقد علمت . أو الجنينيّ المنّمادةة إلى ّالحيوانيو

 الجنين ما دام في الرحم لم يتجاوز صورته درجة الـنفس ّوأن ،ةّالطبيعة الجرمي

يـا ��ـ� كنـت ﴿  ي الذي حكى االله تعالى عـن الأشـقياء بقولـهالتمنّ وةّالنباتي
ُ ْ ُ

ِ
َ ْ َ

ترابا
ً ُ

يا ��نا نرد﴿  كذا قوله و، مستحيل الوقوعٍ أمريتمنّ .)٣٩: نبأال( ﴾
� ََ ُ ْ �نعمل .. .َ

َ َ ْ َ َ

�
َ

� اِ�ي كنا �عمل
ُ ََ ْ � ُ � َ  إذ ،م االله الرجوع إلى الدنيا علـيهمّفقد حر ،)٢٧: الأنعام(﴾ْ

  .ّ في التجليّتعددلا  ولا تكرار في الفيض

  برهان آخر �طلان ا�ناسخ 

ح آثـار اّ لكـن شر،ه في كتبـً صراحـةّتـألهين صدر المههذا البرهان لم يذكر

 : التاليبالشكل روهّ قرّتألهينصدر الم

 النفس تنتقل بعد المـوت ّفإن ، على فرض حصول التناسخ: الأولىّالمقدمة

 .آخر ٍإلى بدن

 .ّالمادةة لعالم ّ جوهريٌتوجد حركة:  الثانيةّالمقدمة

 ٍ الـنفس تـأتي إلى البـدن حيـنما يـصل البـدن إلى اسـتعداد: الثالثـةّالمقدمة

 .ةّبواسطة حركته الجوهري

ة، ّة بواسطة الحركة الجوهريّ اشتداديً حركةّتحرك ت النفس: الرابعةّالمقدمة

 .والنقص إلى أن تكون أقوى اً من الضعفّيّتدرجرج َوتخ

رج عـن البـدن َ تخٍا إلى مرحلةبه تصل نفس الوجود ّقوة:  الخامسةّالمقدمة

                                                        
 . ٢٣٤ص:  الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية)١(

 . ١١٣ص:  الاشتياني؛١٩٢ ص٥ج: انظر شرح المنظومة) ٢(
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 . عنهّوتستقل

 ةًّ رجوعيـً آخر بعد الموت يعني حركةٍدنبق النفس بّ تعل: السادسةّالمقدمة

 .شديد إلى الضعيف ومن الكامل إلى الناقصمن ال

 الحركة ّلأنة للنفس ـ ّ الحركة الرجوعيوهو ـ باطل التالي : السابعةّالمقدمة

 .  ومحالاً ذاتٌة من الشديد إلى الضعيف ومن الكامل إلى الناقص ممتنعّالرجوعي

 ، آخـر بعـد المـوتٍق الـنفس ببـدنّوهو تعل ،ًأيضا ٌباطل ّالمقدم :النتيجة

 . وهو المطلوبتناسخ باطل،فال

 ّالأول البرهـان ّأما ، فقطّبطل التناسخ النزوليُ هذا البرهان يّأنولا يخفى 

 .ًبطل التناسخ مطلقاُفهو ي

                                                        
الأسفار يمكن مراجعة تفصيل البحث في إبطال التناسخ إلى كتاب المعاد، شرح ) ١(

الشيخ عبد االله : الأربعة، من أبحاث المرجع الديني السيد كمال الحيدري، بقلم

 . ّالأسعد، الجزء الأول، مؤسسة الهدى للطباعة والنشر



 

 

  ا�صادر

ّالأدلة على الحركة الجوهرية .١  .، الشيخ حسن زادة آمليّ

محمد خواجوي، انجمن فلسفة : ، صدر المتألهين، تصحيحأسرار الآيات .٢

 .ش١٣٦٠إيران، 

مة محمد حسين الطباطبائي، تعليـق ّ، العلاأصول الفلسفة والمنهج الواقعي .١

 .هـ١٤٢١ السيد عمار أبو رغيف، :الشيخ المطهري، ترجمة

ّ، مقالة أبي نصر الفـارابي فـيما يـصح و مـا لا يـصح مـن ّعمال الفلسفيةالأ .٣ ّ

 .أحكام النجوم

عية، بيروت، ، سعيد خوري لبناني، مطبعة مرسلي اليسوأقرب الموارد .٤

 .م١٩٨٨

هـ، نشر ١٤٢٨، ابن سينا، تحقيق الأب قنواني وسعيد زايد، إلهيات الشفاء .٥

 .، قمذوي القربى

 .ّ، العلامة المجلسيالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارالأنوار بحار .٦

 عباس: ، تحقيقالطباطبائي حسين ّمحمد ّالسيد ّالعلامة ّلمؤلفه ،الحكمة بداية .٧

 سينّعة المدرما مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجواري،علي الزارعي السبز

 .هـ١٤١٨ّبقم المقدسة، 

 ّ، أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار، مؤسسة الأعلمي،بصائر الدرجات .٨

 .طهران

 .ّ، المحقق الطوسي، مكتب الإعلام الإسلامي، قمتجريد الاعتقاد .٩

 ّ مطهري،الأستاذ مرتضى: ، بهمنيار المرزبان، تصحيح وتعليقالتحصيل .١٠



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٤٦

 .منشورات جامعة طهران

 .، ابن سينا، مكتب الإعلام في الحوزة العلمية، قمالتعليقات .١١

 .عبد الجواد فلاطوري: ، تحقيق على شرح المنظومةالاشتيانيّتعليقة المحقق  .١٢

ّتعليقة صدر المتألهين على إلهيات الشفاء .١٣ ، طبع مكتبة آية االله المرعشي، ّ

 .هـ١٤٠٥قم، 

 .االله نورانى، طهران  عبد:، إعدادعروف بنقد المحصلّتلخيص المحصل الم .١٤

 .هـ١٤١١، فخر الدين الرازي، القاهرة، مكتبة التراث، ّتلخيص المحصل .١٥

، شيخ الإشراق السهروردي، مجمع حكمت وفلسفة إيران، التلويحات .١٦

 .طهران

، منشورات الرضي، الشيخ الصدوق، الأعمالوعقاب ثواب الأعمال  .١٧

 .ش١٣٦٨قم، 

ّوهرية والتحولات الذاتيةالحركة الج .١٨ ، لآية االله رفيعي قزويني، مطبوع في ّّ

 . للشيخ حسن زادة]بالفارسية [)كشتي در حركت(رسالة 

ّبالفارسية، للدكتور حسن ملك ] الحركة وأقسامها [حركت وأقسام آن .١٩

 .شاهي

 ).مع شرح قطب الدين شيرازي( حكمة الإشراق .٢٠

 .، صدر المتألهين، طبع إيرانّالعرشيةالحكمة  .٢١

 .)ـه٦٧٥: ت(علي بن عمر الكاتبي القزويني، ، ينحكمة الع .٢٢

 .ي تعليقة الحكيم السبزوار،ّ العقلية الأربعةسفارالأالحكمة المتعالية في  .٢٣

تعليقة الشيخ حسن زاده ، ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة .٢٤

 .الآملي

ر ، محمد بن إبراهيم صدّفي الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية .٢٥



 ٣٤٧.....................................................................................................المصادر

 .هـ ١٣٧٨قم المشرفة،  المتألهين الشيرازي، مكتبة المصطفوي،

 ّ، الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، مؤسسة النشر الإسلامي،درر الفوائد .٢٦

  .  ه١٤٠٨قم، 

 .، لأرسطودروس في الطبيعة .٢٧

 بالفارسية،] لسفة الإسلاميةرسالتان في الف[ دو رسالة در فلسفة إسلامي .٢٨

 .، انجمن آثار ملي، طهران)ش١٣٥٩(جلال الدين همائي، المتوفى 

 بن ّ إلى علييسحاق الكندإرسالة يعقوب بن ( ةّ الفلسفيي الكندسائلر .٢٩

 .م١٩٥٠، القاهرة، ) جرم العالمية االله وتناهّ وحدانيالجهم في

للفارابي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،  ،رسالة التعليقات .٣٠

 .ش١٣٤٦

رخان  نصر محمد بن أحمد بن طللمعلم الثاني أبية، ّ القلبيىرسالة الدعاو .٣١

 . الهند، مطبعة دائرة المعارف حيدر آباد،الفارابي

 .ين الشيرازي، طبع حجري، طهرانّ، صدر المتألهرسالة فى الحدوث .٣٢

، ٢ة طهوري، طمكتب، صدر الدين الشيرازي، رسالة في المشاعر .٣٣

 .ش، طهران١٣٦٣

 .، لابن رشدالسماع الطبيعي .٣٤

 .، مطبعة الرضي وبيدار، قمشرح التجريد للقوشجي .٣٥

، لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله ح المقاصد في علم الكلامشر .٣٦

 . هـ١٤٠١التفتازاني، دار المعارف النعمانية،  

، الحكيم السبزواري، تحقيق آية االله الشيخ حسن زادة شرح المنظومة .٣٧

ّالآملي، الطبعة الأولى، مؤسسة أم  . هـ١٤١٦،  القرىّ

فاعي، رجمة عبد الجبار التر: ، الشهيد مرتضى المطهريشرح المنظومة .٣٨



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٤٨

ّ مؤسسة ،ر أبو رغيف، الطبعة الأولىّترجمة عما: ً؛ أيضاّمؤسسة البعثة، قم

 .هـ١٤١٧،  القرىّأم

 .ّ، السيد علي الجرجاني، طبع القسطنطينيةشرح المواقف .٣٩

تصحيح وتحقيق ، ، شمس الدين محمد شهرزوريشرح حكمة الإشراق .٤٠

 سة مطالعات وتحقيقاتّ مؤس،طهران، ضيائي تربتي حسين: مةّومقد

  .م١٩٩٣، ١فرهنكي، ط

 . ش١٣٧٥، ١ط، محمد داوود قيصري رومي، شرح فصوص الحكم .٤١

 .ي، الطبع الحجريجّالمحقق اللاهي، شوارق الإلهام .٤٢

 .مطبعة المهدوي، أصفهان اللاهيجي، ، عبد الرزاقشوارق الإلهام .٤٣

ّالشواهد الربوبية في المناهج السلوكية .٤٤ ، )١٠٥٠ت( زيلا صدرا، الشيراالم ،ّ

 .منشورات جامعة مشهد، آشتياني جلال الدين: تصحيح وتعليق

 .، الشيخ الصدوق، منشورات المكتبة الحيدرية، النجفعلل الشرائع .٤٥

الشيخ علي : ّ، للمرجع الديني السيد كمال الحيدري، بقلمعلم الإمام .٤٦

 .ش١٣٨٥حمود العبادي، دار فراقد، 

د بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي  لأبي عبد االله محم،يةّالفتوحات المك .٤٧

 . لبنانـ بيروت ، دار صادر،الطائي

 المعروف بابن محيي الدين لأبي عبد االله محمد بن علي، ّالفتوحات المكية .٤٨

: عثمان يحيى، تصدير ومراجعة. د: ، تحقيق وتقديم الحاتمي الطائيعربي

 .هـ١٤٠٥ة ّإبراهيم مدكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهر. د

 ـ هـ١٤٢٥، ٣ط، )هـ١٤٠٠: ت(، محمد باقر الصدرالسيد  ،لسفتناف .٤٩

 .دار الكتاب الإسلامي: الناشر، مطبعة الأمير، م٢٠٠٤

ّ، السيد محمد باقر الداماد الحسيني، جامعة طهران، القبسات .٥٠  .م١٩٩٥ّ



 ٣٤٩.....................................................................................................المصادر

، شرح الأسفار الأربعة، من أبحاث المرجع الديني السيد كتاب المعاد .٥١

ّالشيخ عبد االله الأسعد، الجزء الأول، مؤسسة : يدري، بقلمكمال الح

 .الهدى للطباعة والنشر

ّ محمد علي التهانوي، مكتبة لبنان ،اف اصطلاحات الفنون والعلومّكش .٥٢

 .م١٩٩٦ بيروت، ـناشرون 

 .للشيخ حسن زادة آملي) ّبالفارسية( كشتي در حركت .٥٣

 الدين الطوسي، ، الخواجة نصيركشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد .٥٤

 .ّ، انتشارات شكوري، قم المشرفة شهـ١٣٧٣الطبعة الثالثة،

ّ العلامة الحلي،كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد .٥٥ : ، تحقيق وتعليقّ

ّ مؤسسة النشر الإسلامي بقم ،الأستاذ آية االله الشيخ حسن زادة الآملي

ّالمشرفة، الطبعة السابعة المنق  .حةّ

ّمحمد المعتصم باالله : فخر الرازي، تحقيق وتعليق، الالمباحث المشرقية .٥٦

 .ّالبغدادي، منشورات ذوي القربى، قم المقدسة

 . إيران،ّ، صدر المتألهين، طبع انجمن حكمت وفلسفةالمبدأ والمعاد .٥٧

 .، للفخر الرازيّمجموعة رسائل فلسفية .٥٨

، انجمن اسلامي حكمت وفلسفة ّمجموعه مصنفات شيخ الإشراق .٥٩

 .م١٩٧٦إيران، 

، المطبوع ضمن شرح الإشارات شاراتلإ ايحاكمات بين شرحالم .٦٠

 .ش١٣٧٥، ١والتنبيهات، قطب الدين الرازي، نشر البلاغة، قم، ط

، مجموعة مصنفّات شيخ الإشراق، انجمن ارع والمطارحاتشالم .٦١

 .م١٩٧٦اسلامي حكمت وفلسفة إيران، 

 .هـ١٤٠٤، ٢، الراغب الأصفهاني، طالمفردات في غريب القرآن .٦٢



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٥٠

 .، الغزاليد الفلاسفةمقاص .٦٣

محمد عبد : ، الشيخ مصباح اليزدي، ترجمةالمنهج الجديد لتعليم الفلسفة .٦٤

 .المنعم النعماني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم

 ـ هـ١٤١٧عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى، : تحقيق، الأيجي، قفاالمو .٦٥

 .بيروت ـ  دار الجيل، لبنانم،١٩٩٧

 .، مكتبة لبنان، بيروتم فخر الدين الرازيموسوعة مصطلحات الإما .٦٦

 .، بيروت ـ لبنانموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب .٦٧

، حسين عبد االله، ابن سينا، الطبعـة النجاة من الغرق في بحر الضلالات .٦٨

 .ّهـ ش، مؤسسة انتشارات جامعة طهران١٣٧٩الثانية، 

 .الإسلامي السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة النشر ،نهاية الحكمة .٦٩

ّ، تعليقة الشيخ عباس الزارعي السبزواري، مؤسسة النشر نهاية الحكمة .٧٠

 .ّالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

، جامعة هـ١٣٨٠، تعليقة الشيخ غلام رضا الفياضي،نهاية الحكمة .٧١

 .ّالمدرسين، قم

ّ، طبع مؤسسة في طريق الحق،  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي،نهاية الحكمة .٧٢

 .هـ١٤٠٥

دنا أمير ّ وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سي،نهج البلاغة .٧٣

 شرح الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدة ، المؤمنين علي بن أبي طالب

 .لبنانـ  بيروت ،، دار المعرفة للطباعة والنشرًمفتي الديار المصرية سابقا

 طهران، ، أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري، طبعّالهداية الأثيرية .٧٤

  .هـ١٣٣١

 .صفهاني، حسين عشاقي الأوعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة .٧٥



 

 

 

  الفهرس

 ٥............................................................شكر وتقدير

 ّفي القوة والفعل المرحلة التاسعة

ّمقدمات تمهيدية ّ 

ّهل بحث القوة والفعل من الأبحاث الفلسفية أم الطبيعية؟. ١ ّ ّ..........١٣ 

ّالاتجاه الأول      ّأن البحث في الحركة بحث طبيعي: ّ ٌ ّ....................١٣ 

ّأن البحث في الحركة بحث فلسفي: ّالاتجاه الثاني      ٌ ّ.....................١٤ 

ّالفرق بين مرحلة العلة والمعلول ومرحلة القوة والفعل. ٢ ّ..............١٤ 

ّالمعنى اللغوي للقوة وتطوراته      ّ ّ......................................١٥ 

 ١٨......................................................ّتعليق على النص

 ٢٠.......................................................ّخلاصة ما تقدم

 ّبحث إضافي في موضع بحث الحركة

 ٢٢.................................................آراء الفلاسفة في المقام

 

  ّالفصل الأول

ّكل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود ّ ّ ّ 

ّكل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود: ّالمبحث الأول ّ ّ..................٣٣ 

ّبرهان صدر المتألهين على أن كل حادث زماني مس      ّ ّ  ٣٤.....ّبوق بعدم زمانيّ

 ٣٦........................................ّالإشكال على البرهان المتقدم     



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٥٢

 ٣٦......................................ّجواب صدر المتألهين للإشكال     

 ٤٠........................ٌالإمكان في المقام عرض لا جوهر: المبحث الثاني

 ٤٢........................................ّموضوع الاستعداد هو المادة     

 ٤٢................................ّادة الحاملة للاستعدادّخصوصيات الم     

ّمادة الفعلية السابقة واللاحقة واحدة      ّ...............................٤٤ 

ًالمادة الأولى ليست حادثا زمانيا      ًّ ّ.....................................٤٥ 

 ٤٦...................................................ّالنتائج المتحصلة     

 ٤٧......................................................ّتعليق على النص

 ٤٨.................................................ّخلاصة الفصل الأول

ّبحوث تفصيلية وإضافية ّ 

 ٥٠...................................في تعريف الإمكان الاستعدادي) ١(

 ٥٢...................ذاتيالفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان ال) ٢(

ّالاستعداد له معنى تحصيلي بخلاف الذاتي. ١      ً........................٥٢ 

 ٥٤.......................الإمكان الذاتي بمنزلة الأصل للاستعدادي. ٢     

ّتعين الاستعداد والقوة في الإمكان الاستعدادي. ٣      ّ..................٥٥ 

 ٥٥......................................زوال الإمكان الاستعدادي. ٤     

ّموضوع الإمكان الاستعدادي المادة بالمعنى الأعم. ٥      ّ................٥٥ 

ّالإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف. ٦      ٌ......................٥٦ 

 ٥٦...........................................ّوماهية الاستعدادّ هوية )٣(

ّالاستعداد أمر وجودي. ١      ٌ..........................................٥٧ 

ّالاستعداد أمر عدمي. ٢      ٌ............................................٥٧ 

ّمناقشة الشيخ المطهري للنظرية الثانية           ّ............................٥٨ 



 ٣٥٣....................................................................................................الفهرس

ّالاستعداد أمر اعتباري. ٣      ٌ..........................................٥٩ 

ّشيخ المطهري للنظريةمناقشة ال           ّ..................................٦١ 

 

 الفصل الثاني

ّفي استيناف معنى وجود الشيء بالقوة
 ِوانقسام الوجود إليهما ِووجوده بالفعل ِ

 ٦٨.......................................ّالبرهان على إثبات القوة والفعل

ّهناك أنواع جوهرية متغيرة: ّالمقدمة الأولى      ّ...........................٦٩ 

ّبين كل قابل ومقبوله نسبة خارجية: ّالمقدمة الثانية      ٌ ٍ ّ...................٦٩ 

 ٧٣...........ّكل نسبة تستدعي طرفيها في ظرف وجودها: ّالمقدمة الثالثة     

 ٧٤............................................................النتيجة     

 ٧٥..................... متناهية أو غير متناهيةالحكم فيما لو كانت السلسلة

ّالوجود الواحد السيال ينطبق عليه حد الحركة ّ..........................٧٧ 

ّلا حركة إلا في مادة ّ...................................................٧٨ 

 ٧٨.........................................................نتائج البحث

 ٨١......................................................ّتعليق على النص

ّبحث في تقدم القوة على الفعل ّ ٌ 

 ٨٥...........................................ّرأي صدر المتألهين في المسألة

 ٨٦.................................................خلاصة الفصل الثاني

 الفصل الثالث

ّفي زيادة توضيح لحد الحركة وما تتوقف عليه ّ 

 ٩٤.........................توضيح معنى الحركة وتعريفها: ّ الأولالمبحث

 ٩٦.....................ّالإشكال على تعريف الحركة المتقدم: المبحث الثاني



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٥٤

 ٩٧............................................المفاهيم على ثلاثة أقسام     

 ٩٩.............................................تعريف أرسطو للحركة     

 ١٠١.........................ّالأمور التي تتعلق بها الحركة: المبحث الثالث

 ١٠٣....................................................ّتعليق على النص

ّبحوث تفصيلية وإضافية ّ 

ّجواب الشبهة القائلة بأن الحركة تتألف من سكونات) ١( ّ............١٠٧ 

 ١٠٩................................تفصيل البحث في تعريف الحركة) ٢(

 ١١٠..........................................تعريف الكندي للحركة     

 ١١١..........................................تعريف الفارابي للحركة     

 ١١٣.......................................تعريف فيثاغورس للحركة     

 ١١٤..................................نقد ابن سينا لتعريف فيثاغورس     

 ١١٤...................................ّدر المتألهين لابن سينامناقشة ص     

 ١١٥.....................ّتوجيه المحقق السبزواري لتعريف فيثاغورس     

 ١١٥.........................................تعريف أفلاطون للحركة     

 ١١٦....................................نقد ابن سينا لتعريف أفلاطون     

 ١١٦............................ّتوجيه صدر المتألهين لتعريف أفلاطون     

 ١١٧...........................................تعريف أرسطو للحركة     

 ١٢١...........................................تعريف بهمنيار للحركة     

 ١٢٢....................................تعريف الفخر الرازي للحركة     

 ١٢٢......................................تعريف السهروردي للحركة     

 ١٢٤..........................ّنقد صدر المتألهين لتعريف شيخ الإشراق     

 ١٢٥.........................................لحركةّتعريف المتكلمين ل     



 ٣٥٥....................................................................................................الفهرس

 ١٢٧.....................................ّتعريف صدر المتألهين للحركة     

 ١٢٩........................ّرأي المتكلمين في وجود الحركة في الخارج) ٣(

 

 الفصل الرابع

 ّفي انقسام التغير

 ١٣٧...............................ّتعريف التغير وأقسامه: ّالمبحث الأول

 ١٣٧......................................................ّأقسام التغير     

ّالحركة التوسطية والقطعية: المبحث الثاني ّ ّ............................١٣٩ 

ّتعريف الحركة التوسطية      ّ..........................................١٤٠ 

 ١٤٢...........................................ّتعريف الحركة القطعية     

ّالحركة القطعية والتوسطية موجودتان في الخارج      ّّ...................١٤٣ 

 ١٤٧....................................................ّتعليق على النص

 ١٤٨...............................................خلاصة الفصل الرابع

ّبحث تفصيلي حول الحركة القطعية والتوسطية ّ ّ ّ ٌ 

ّتوسطية والقطعيةتاريخ البحث في الحركة ال) ١( ّ ّ......................١٥٠ 

ّالأقوال في الحركة القطعية والتوسطية) ٢( ّّ...........................١٥١ 

ّعدم وجود الحركة القطعية في الخارج ووجود التوسطي. ١       ١٥١.........ةّّ

ّوجود الحركة القطعية في الخارج وعدم وجود التوسطية. ٢      ّّ.........١٥٦ 

ّوجود الحركة القطعية والتوسطية في الخارج. ٣      ّّ....................١٥٧ 

ّأدلة الميرداماد على إثبات الحركة القطعية في الخارج           ّ..............١٥٩ 

ّنظر صدر المتألهين في الحركة التوسطية والقطعية           ّ ّ ّ.................١٦١ 

ّنظر الحكيم السبزواري في الحركة التوسطية والقطعية           ّ ّ...........١٦٢ 



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٥٦

 ١٦٣.....................................نظر الشيخ مصباح اليزدي          

 

 الفصل الخامس

 في مبدأ الحركة ومنتهاها

 ١٦٩..............المبدأ والمنتهى هل هما جزآن من الحركة؟: ّالمبحث الأول

 ١٧١........................ّانقسام الحركة لا يقف على حد: المبحث الثاني

 ١٧٣......................ّمبدأ ومنتهى الحركات الجوهرية: المبحث الثالث

 ١٧٣.......................ّومنتهى الحركات العرضيةمبدأ : المبحث الرابع

 ١٧٤....................................................ّتعليق على النص

 ١٧٥.............................................خلاصة الفصل الخامس

 

 الفصل السادس

 في المسافة

 ١٨١...............................................ّتعريف المسافة العرفية

 ١٨١.............................................ّتعريف المسافة الفلسفية

 ١٨٢.........................................ّكيفية وقوع الحركة في المقولة

ًأولا      ّكيفية وقوع الحركة في الماهيات العرضية: ّ ّ ّ.....................١٨٣ 

ّكيفية وقوع الحركة في ماهية الجوهر: اًثاني      ّ..........................١٨٧ 

 ١٨٩.............ّالدليل على انتزاع نوع من المقولة من كل آن من الحركة     

 ١٨٩.............................................................تنبيه     

 ١٩٠....................................................ّتعليق على النص

 ١٩٢............................................خلاصة الفصل السادس



 ٣٥٧....................................................................................................الفهرس

 في الوجوه المذكورة في معنى الحركة في المقولة ّبحث إضافي

ٌّأن المقولة موضوع حقيقي للحركة: ّالوجه الأول      ٌ ّ..................١٩٣ 

 ١٩٤...........ض الحركة لمعروضهاالمقولة واسطة في عرو: الوجه الثاني     

ٌأن المقولة جنس للحركة، والحركة نوع لها: الوجه الثالث      ٌ ّ...........١٩٥ 

 ١٩٥..........................تّأن الحركة إحدى المقولا: الوجه الرابع     

أن يفعل، ومن : الحركة من حيث التحريك من مقولة: الوجه الخامس     

 ١٩٥...............................أن ينفعل: ّحيث التحرك من مقولة

 ١٩٥ٌ الحركة عرض وراء المقولات، كالوحدة والنقطةّأن: الوجه السادس     

ّالحركة ليست من المقولات، بل هي نحو وجود سيال، : الوجه السابع     
ٍ

ّحيث إن الحركة ووجود الأمر السيال مساوقان ّ...................١٩٦ 

 ١٩٦...........الحركة عبارة عن الوجود الناعت للمقولة: الوجه الثامن     

 

 الفصل السابع

 في المقولات التي تقع فيها الحركة

 ٢٠٢....................................................الحركة في الكيف

 ٢٠٤....................وقوع الحركة في الكيف المحسوس: ّالمبحث الأول

 ٢٠٥.......................................ّالحركة في الكم: المبحث الثاني

 ٢٠٦............................................إشكال شيخ الإشراق     

 ٢٠٨.................................................جواب الإشكال     

 ٢٠٩.....................................في الأينالحركة : المبحث الثالث

 ٢٠٩.................ّهل مقولة الأين مستقلة أم ترجع إلى مقولة الوضع     

 ٢١١.....................................الحركة في الوضع: المبحث الرابع



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٥٨

 ٢١٢............................الحركة في باقي المقولات: المبحث الخامس

 ٢١٢....................استدلالهم على عدم الحركة في الفعل والانفعال     

 ٢١٤..........................ٰاستدلالهم على عدم الحركة في مقولة المتى     

 ٢١٥................استدلالهم على عدم وقوع الحركة في مقولة الإضافة     

 ٢١٦......................... على عدم وقوع الحركة في الجدةاستدلالهم     

 ٢١٧..............................استدلالهم على نفي الحركة في الجوهر     

 ٢١٧....................ّمناقشة المصنفّ لما تقدم من الاستدلال المشهور     

 ٢١٩................جواب المصنفّ على القائلين بعدم الحركة في الجوهر     

 ٢٢٠....................................................ّتعليق على النص

 ٢٢٢..............................................خلاصة الفصل السابع

  تفصيل الكلام في وقوع الحركة في المقولات الأربع

....................................................................٢٢٣ 

 

 الفصل الثامن

 ّفي الحركة الجوهرية

 ٢٣٤...............................ّحقيقة الحركة الجوهرية: ّالمبحث الأول

ّالأدلة على الحركة الجوهرية: المبحث الثاني ّ............................٢٣٦ 

ّالدليل الأول على الحركة الجوهرية      ّ................................٢٣٦ 

 ٢٤١....................................ّإشكالان على الدليل الأول          

 ٢٤٦............................................ّم الدليل الأولتقيي          

 ٢٤٩.................................ّالدليل الثاني على الحركة الجوهرية     

 ٢٥٣....................................ّالفوارق بين الدليل الأول والثاني



 ٣٥٩....................................................................................................الفهرس

 ٢٥٤....................................................النتائج المتحصلة

ّانقسام الحركة الجوهرية إلى طولية وعرضية. ١ ّ ّ.......................٢٥٤ 

ّ الأولية والثانويةّالحركات العرضية. ٢ ّ...............................٢٥٧ 

 ٢٦٠..........................الحركات الثانية هي من الحركة في الحركة     

 ٢٦٢.................................الإشكالات على الحركة في الحركة     

ّالعالم الجسماني حقيقة واحدة سيالة. ٣ ٌ ٌ................................٢٦٧ 

ّالدليل على أن العالم المادي حادث زماني ٌ ّّ..............................٢٧٠ 

 ٢٧٦....................................................ّتعليق على النص

 ٢٧٩..............................................خلاصة الفصل الثامن

 ٢٨١....................................................ّالنتائج المتحصلة

ّبحوث تفصيلية وإضافية في الحركة الجوهرية ّ ّ 

ّالأدلة على الحركة الجوهرية) ١( ّ.....................................٢٨٣ 

ّالحركات العرضية سيالة متغيرة معلولة للصور : ّالدليل الأول      ّ ّالنوعيةّ

.................................................................٢٨٣ 

 ٢٨٣..........وجود الأعراض من مراتب وجود الجواهر: الدليل الثاني     

 ٢٨٣..................................الوضع والمحاذاة: الدليل الثالث     

 ٢٨٥....................ّدليل الخروج من القوة إلى الفعل: الدليل الرابع     

 ٢٨٥.................ّانقلاب ماهية العرض إلى الجوهر: الدليل الخامس     

ّللجواهر علامات للتشخص: الدليل السادس      ٌ.....................٢٨٦ 

 ٢٨٧................... في الكيف والجوهر الاشتداد يقع: الدليل السابع     

 ٢٨٩.........ٌالطبيعة طالبة للخير المحض والكمال المطلق: الدليل الثامن     

 ٢٩٠....معرفة حقيقة الزمان دليل على الحركة في الجوهر: الدليل التاسع     



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـالحكمة نهاية شرح ...........................................................٣٦٠

 ٢٩٤............................ بالعرض ّاتحاد العرضي: الدليل العاشر     

ّكون النفس الإنسانية جسمانية الحدوث: الدليل الحادي عشر      ّ.......٢٩٦ 

ّتوضيح معنى كون النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء      ّ.........٢٩٨ 

 ٢٩٩.............................................ّكيفية حدوث النفس     

 ٣٠٤.......................................................ّنكتة مهمة     

 ٣٠٥..................................ّإشكالية خلق الأرواح قبل البدن     

 ٣٠٧...................................ّالتأييد القرآني للحركة الجوهرية     

 ٣٠٨..........................................استدلال الشهيد الصدر     

 ٣٠٩.........................ّإشكالات ابن سينا على الحركة الجوهرية) ٢(

 ٣١١.....................ّأجوبة صدر المتألهين على إشكالات ابن سينا) ٣(

 ٣١٢...............ّتحقيق الشيخ مصباح اليزدي في الحركات الاشتدادية     

ّالإشكالية على القائلين بأن جميع الحركات اشتدادية      ّّ................٣١٤ 

 ٣١٥...............ّمناقشة الشيخ مصباح للقائلين بالحركات الاشتدادية     

ّالحركة الجوهرية تجدد الأمثال) ٤( ّ...................................٣١٦ 

 ٣١٦............................................ّالمراد من تجدد الأمثال     

ّكلمات العرفاء في استفادة الحركة الجوهرية من تجدد الأمثال      ّ........٣١٧ 

 ٣٢٢.....................................ّصدر المتألهين في المقامكلمات      

ّالفرق بين الحركة الجوهرية وتجدد الامثال      ّ.........................٣٢٥ 

 ٣٢٦..........................................ّنتائج الحركة الجوهرية) ٥(

 ٣٢٦..........................................إثبات الواجب تعالى. ١     

 ٣٢٧..........................................إثبات الصور المفارقة. ٢     

 ٣٢٩...................................................عادإثبات الم. ٣     



 ٣٦١....................................................................................................الفهرس

ّالتركيب بين المادة والصورة اتحادي. ٤      ّّ............................٣٣٠ 

 ٣٣١................................................إبطال التناسخ. ٥     

 ٣٣٢...............................................تعريف التناسخ          

 ٣٣٢.....................................ّالتناسخ عند صدر المتألهين          

 ٣٣٣................................................أقسام التناسخ          

ًأولا                      ٣٣٤.....................................التناسخ الملكي: ّ

 ٣٣٧...................................التناسخ الملكوتي: ًثانيا                    

 ٣٣٨....................................ّالحركة الجوهرية وإبطال التناسخ

 ٣٣٨.................................ّالتقرير الأول لبرهان ابطال التناسخ

ّالتركيب بين النفس والبدن اتحادي لا انضمامي: ّالمقدمة الأولى ّ.........٣٣٩ 

ّالتعلق بين النفس والبدن ذاتي: ّالمقدمة الثانية ّ.........................٣٣٩ 

 ٣٤٠.................ّثبوت الحركة الجوهرية للنفس والبدن: ّالمقدمة الثالثة

ّالنفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء: ّالمقدمة الرابعة ّ...............٣٤٠ 

 ٣٤١......ّالأمر الذي بالفعل يستحيل أن يرجع إلى بالقوة: ّالمقدمة الخامسة

 ٣٤١.............................................................النتيجة

 ٣٤٣..........................................برهان آخر لبطلان التناسخ

 ٣٤٥.............................................................المصادر

 ٣٥١............................................................الفهرس

 

 


